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عمران خان «لن يعترف» 
بالحكومة  الجديدة 

في باكستان
(ص ١٠)

التعافي من «أوميكرون» يسبق «دلتا» 
بأكثر من ثلاثة أيام

انتخابات فرنسا: 
ماكرون ولوبن 

«يتلامسان»
(ص ١٠)

مقتل فلسطيني وجرح ١٤... والفصائل تهدد

اشتباكات دموية بمخيم جنين
في أعقاب حادثة تل أبيب

ــرة مــن  ــيــ ــبــ اقـــتـــحـــمـــت قـــــــــوات كــ
الجيش الإســرائــيــلــي، أمـــس، مخيم 
ــة الـــغـــربـــيـــة،  ــفـ ــال الـــضـ ــمــ ــنــــين، شــ جــ
واشتبكت مــع مسلحين داخــلــه، ما 
إلــى مقتل فلسطيني وإصابة  أدى 
١٤ آخــــــريــــــن، واعـــــتـــــقـــــال عـــــــدد مــن 
المطلوبين، وذلــك في أعقاب حادثة 
تل أبيب مساء الخميس التي قتل 
فيها الشاب الفلسطيني، رعد حازم، 

ثلاثة إسرائيليين.
وجـــاءت الحملة الإسرائيلية، 
قــيــام مسلحين من  أمـــس، رداً عــلــى 
شــــمــــال الــــضــــفــــة بـــتـــنـــفـــيـــذ ســلــســلــة 
ــل إســـرائـــيـــل أدت في  ــ عــمــلــيــات داخـ
مجموعها إلى مقتل ١٤ إسرائيلياً 
فـــي غــضــون ٣ أســـابـــيـــع. واســتــقــبــل 
الفلسطينيون فــي المخيم الجيش 
الإسرائيلي بالرصاص والحجارة، 
ودارت اشــتــبــاكــات عنيفة وطويلة 
أسفرت عن مقتل الناشط في «سرايا 

القدس» أحمد السعدي (٢٣ عاماً).

الــــصــــحــــة  وزارة  وأعـــــــلـــــــنـــــــت 
الــفــلــســطــيــنــيــة أن ١٤ شــخــصــاً آخــر 
ــوا بــــالــــرصــــاص الــــحــــي فــي  ــبــ ــيــ أصــ
ــة تـــبـــلـــغ مــن  ــابــ ــم، بـــيـــنـــهـــم شــ ــيــ المــــخــ
العمر ١٩ عــامــاً أصيبت برصاصة 
ــدفــــت حــمــلــة  ــهــ ــتــ ــا. واســ ــهـ ــنـ ــــي بـــطـ فـ
ــد الــشــاب  ــ جــنــين أيـــضـــاً اعـــتـــقـــال والـ
رعد، الضابط المتقاعد في صفوف 
الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وثــــلاثــــة مــــن أشــــقــــائــــه. وحــــاصــــرت 
الــقــوات الإسرائيلية منزل الأســرة، 

لكنها لم تتمكن من اعتقال أحد.
ــيــــع  فــــــــــي غــــــــضــــــــون ذلــــــــــــــــك، شــ
ــاب أحــــمــــد  ــ ــ ــشـ ــ ــ الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــون الـ
السعدي في جنازة كبيرة تقدمها 
مــســلــحــون تـــعـــهـــدوا بـــالانـــتـــقـــام لــه، 
فيما حذرت فصائل فلسطينية من 
أن استهداف مخيم جنين سيعني 
ــــرى. ودعــت  الــســاحــات الأخـ تفجير 
إلــى «نصرة جنين  حركة «حماس» 
المــواجــهــة ضــد الاحــتــلال  وتصعيد 
ومـــســـتـــوطـــنـــيـــه فــــي عــــمــــوم الــضــفــة 

الغربية». (تفاصيل ص ٨)

رام الله: كفاح زبون

«إس ـ ٣٠٠» زيلينسكي «لا يزال مستعداً» لمفاوضات سلام... وواشنطن تعوّض سلوفاكيا بصواريخ «باتريوت» بدل الـ

«معركة دونباس»... وجونسون في كييف روسيا تحشد لـ
في ظل مؤشرات إلى حشد 
روسيا آلاف الجنود استعداداً 
لإطلاق حملة واسعة للسيطرة 
ــاس» فــي  ــ ــبــ ــ عـــلـــى مــنــطــقــة «دونــ
ــيـــا، وصــــل رئــيــس  شــــرق أوكـــرانـ
الـــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي بـــوريـــس 
جــــونــــســــون إلــــــى كـــيـــيـــف فـــجـــأة 
أمــــــس، وعــــــرض عـــلـــى الــرئــيــس 
فــولــوديــمــيــر زيلينسكي مــزيــداً 
مـــن الـــدعـــم الــعــســكــري، بــمــا في 
ذلــك صــواريــخ مــضــادة للسفن، 
فـــي خـــطـــوة هــدفــهــا كــمــا يــبــدو 
ــنـــع روســــيــــا مــــن شــــن هــجــوم  مـ
على ميناء أوديسا على البحر 

الأسود.
فــــي وزارة  وقــــــال مــــســــؤول 
الــدفــاع الأميركية (البنتاغون) 
إن هناك دلائــل على أن روسيا 
حشدت أكثر من ٦٠ ألف جندي 
ــيـــف شــمــال  ــاركـ ــــرب مـــديـــنـــة خـ قـ
شرقي أوكرانيا، مشيراً إلى أن 
الغارات الجوية الروسية تتركز 
على الجزأين الشرقي والجنوبي 
مـــن أوكـــرانـــيـــا، خــصــوصــاً على 
مدينة ماريوبول، «تماشياً مع 
ــا يــحــاولــون  ــا نــعــتــقــد أنـــهـــم مـ مـ
الــقــيــام بـــه لــلــســيــطــرة عــلــى تلك 
المنطقة». وفي هذا الإطار، كشف 
المــتــحــدث بــاســم «الــبــنــتــاغــون»، 
جون كيربي، عن تعبئة عشرات 
ــتــــيــــاط  قــــــــوات الاحــ الآلاف مـــــن 
لــتــعــزيــز وحــــــدات روســـيـــا على 
حــدود دونــبــاس بعدما تكبدت 
خــــســــائــــر فــــــي مــــــعــــــارك شـــمـــال 

أوكرانيا.
وبالتزامن مع ذلــك، كشفت 
الـــرئـــيـــس  تـــقـــاريـــر إعـــلامـــيـــة أن 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين أمــر 
ــرال الــــــــذي قــــاد  ــ ــنـ ــ ــجـ ــ بـــتـــعـــيـــين الـ
الحملة العسكرية الروسية في 
ــائـــداً لجيش  ســــوريــــا، لــيــكــون قـ
ــا. ونــقــلــت  ــ ــيـ ــ ــرانـ بـــــــلاده فــــي أوكـــ
ــة البريطانية «بي  هيئة الإذاعــ
بــــي ســـــي» عــــن مــــســــؤول غــربــي 
قوله إن قائد المنطقة العسكرية 
الجنوبية في روسيا، الجنرال 
ألـــكـــســـنـــدر دفــــورنــــيــــكــــوف، هــو 
مــن يــقــود الـــقـــوات الــروســيــة في 
أوكرانيا الآن. وبحسب المسؤول 
الـــغـــربـــي فــــإن الـــخـــبـــرة الــكــبــيــرة 
الـــتـــي اكــتــســبــهــا دفـــورنـــيـــكـــوف 
أثناء قيادة القوات الروسية في 
ســوريــا، تجعل مــن المتوقع «أن 

تتحسن القيادة الروسية بشكل 
عام». من جهتها، ذكرت صحيفة 
ــلــــي مـــيـــل» الـــبـــريـــطـــانـــيـــة أن  «ديــ
مـــســـؤولـــين غـــربـــيـــين يــعــتــقــدون 
الــــجــــنــــرال  أمــــــــر  الــــكــــرمــــلــــين  أن 
ــــلاء  ــيـ ــ ــتـ ــ ــــالاسـ دفــــــورنــــــيــــــكــــــوف بـ
ــبــــاس  ــامــــل مــنــطــقــة دونــ ــلـــى كــ عـ
شـــرق أوكــرانــيــا.وتــزامــنــت هــذه 
الــزيــارة الخاطفة  التطورات مع 
الـــتـــي قــــام بــهــا رئـــيـــس الــــــوزراء 
الــــبــــريــــطــــانــــي. وتــــــأتــــــي زيــــــــارة 
جــونــســون بــعــد زيـــــارة مــمــاثــلــة 
لــرئــيــســة المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
أورســــولا فــون ديــر لايــن ووزيــر 
خــــارجــــيــــة الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
جوزيب بوريل الجمعة. وأعلن 
الــرئــيــس زيلينسكي السبت أن 
بلاده على رغم الهجوم الوشيك 
تـــزال مستعدة»  الــشــرق «لا  فــي 
لإجـــراء مــفــاوضــات مــع روســيــا. 
وقال: «لطالما قالت أوكرانيا إنها 
مستعدة للمفاوضات وستبحث 
عن أي احتمال يفضي إلى وقف 
الحرب. في الوقت نفسه، نشهد 
ــارك  ــعــ ــرات لمــ ــيــ ــحــــضــ ــــف تــ ــــلأسـ لـ
ضـــخـــمـــة، يـــقـــول الـــبـــعـــض إنــهــا 
حاسمة، في الشرق». وأضــاف: 
«نــحــن مــســتــعــدون لــلــقــتــال وفــي 
الـــوقـــت نــفــســه نــبــحــث عـــن طــرق 
دبلوماسية لوقف هذه الحرب. 
في الوقت الحالي، نحن نبحث 
في الموازاة إجراء حوار». وتابع: 
«فــي الــشــرق والــجــنــوب، نلاحظ 
ــدات  ــ ــعـ ــ ــة والمـ ــلـــحـ تـــكـــثـــيـــفـــاً لـــلأسـ
والــقــوات التي تستعد لاحتلال 
ــر مــن أراضـــيـــنـــا». ورداً  ــزء آخـ جـ
ــؤال عـــن ســيــنــاريــوهــات  عــلــى ســ
مــثــل هـــذا الــهــجــوم، اعــتــبــر أنها 
تعتمد على «عـــدة عــوامــل» هي 
«قــوتــنــا وســـرعـــة شــركــائــنــا في 
بـــالأســـلـــحـــة وإرادة  تــــزويــــدنــــا 
الرئيس الروسي للذهاب أبعد 

من ذلك».
وكانت الولايات المتحدة قد 
أعلنت مساء أول من أمس أنها 
ســتــقــدم لــســلــوفــاكــيــا صــواريــخ 
ــــخ  ــواريـ ــ «بــــــاتــــــريــــــوت» بـــــــدل صـ
«إس - ٣٠٠» الروسية الصنع  الـ
والــتــي سلمتها لأوكــرانــيــا في 

الأيام الماضية. 
(تفاصيل ص ٤ و٥)

الرئيس الأوكراني ورئيس الوزراء البريطاني خلال جولة وسط كييف أمس (الرئاسة الأوكرانية/ أ.ب)

أوكرانيا... حرب في شرقها وسياحة في غربها

في وقــت تعيش فيه مناطق 
شرق أوكرانيا هاجس بدء هجوم 
روســــي واســــع بــهــدف الاســتــيــلاء 
على إقليم دونــبــاس، وفــي وقت 
ــت فــيــه المـــنـــاطـــق المــحــيــطــة  ــ ــا زالـ مـ
بــالــعــاصــمــة كييف تــحــاول لملمة 
جــراحــهــا فـــي أعـــقـــاب الانــســحــاب 
الروسي منها، تبدو مناطق غرب 
البلاد التي لم تصلها الحرب بعد 
وكأنها تعيش موسماً سياحياً 
في ظل تدفق مئات آلاف النازحين 
فـــراراً مــن مناطقهم  صوبها، إمــا 
المدمرة أو في طريقهم إلى بلدان 

الـــــغـــــرب الــــتــــي فـــتـــحـــت أبــــوابــــهــــا 
للاجئين الأوكرانيين.

وفــــي الــــواقــــع، تــبــدو الــصــور 
الــقــاتــمــة الآتـــيـــة مـــن شـــرق الــبــلاد 
غير مــوجــودة تماماً فــي غربها، 
حيث الحياة تسير بشكل طبيعي 
إلى حد كبير، لا بل يمكن القول 
إن غــرب أوكرانيا يشهد موسماً 
ــاده أبــنــاء  ــمـ ســيــاحــيــاً مــــزدهــــراً عـ
الــطــبــقــة الـــوســـطـــى الـــتـــي هــجــرت 
مــنــازلــهــا وأعـــمـــالـــهـــا فـــي الــشــرق 
والجنوب وبعض مناطق الشمال. 
فـــي مــديــنــة لــفــيــف أو فـــي مــديــنــة 
الــشــوارع  شيرنفستسي تــزدحــم 
ــة الـــثـــامـــنـــة صــبــاحــاً  ــاعـ مـــنـــذ الـــسـ
بالمارة والسيارات. أكثر من ١٤٠٠ 

شـــركـــة طــلــبــت نـــقـــل تــراخــيــصــهــا 
ومـــراكـــزهـــا مـــن الــعــاصــمــة كييف 
وخــاركــيــف ومــنــاطــق أخــــرى إلــى 
غرب أوكرانيا، حيث بات البعض 
الــعــســكــريــة  يـــتـــوقـــع أن الأعــــمــــال 
الـــروســـيـــة ســتــتــركــز فـــي المــنــاطــق 
الـــشـــرقـــيـــة، ويـــذهـــب آخــــــرون إلــى 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن تـــلـــك المــنــاطــق 
ستشهد احتلالاً روسياً طويلاً، 
عــلــى غــــرار مـــا جـــرى فـــي مناطق 
الــقــرم ودونــيــتــســك، وأن مناطق 
ــغـــرب ســتــبــقــى آمـــنـــة وصــالــحــة  الـ

للأعمال.
ــال تــســيــر  ــ ــمــ ــ ــل أنـــــــــواع الأعــ ــ كـ
فـــــي غـــــــرب أوكــــــرانــــــيــــــا، وكــــــــأن لا 
ــــرب تــــجــــري، قـــلـــة مــــن الأمـــاكـــن  حـ

ــتــــي يـــمـــكـــن مـــشـــاهـــدة الــتــلــفــاز  الــ
فــيــهــا يــنــقــل الأخــــبــــار، حـــالـــة من 
اللامبالاة تسري هنا بين أغلبية 
الموجودين بمن فيهم النازحون. 
القليلة التي رفعت  التحصينات 
في الأيــام الأولــى للمعارك بقيت 
رغـــم نــدرتــهــا شــاهــدة عــلــى حــرب 
تـــدور فــي الــبــلاد، ومــنــع التجول 
ــيـــلاً حتى  ــبـــدأ عــنــد الـــعـــاشـــرة لـ يـ
الــســادســة صــبــاحــاً، مـــن دون أن 
يـــمـــنـــع حــــركــــة الـــحـــيـــاة المـــعـــتـــادة 
بــالــنــســبــة لـــلـــســـكـــان، بــيــنــمــا فــي 
مناطق عدة من البلاد يبدأ الحظر 
عند السادسة مساء ويرفع عند 

السابعة صباحاً.
(تفاصيل ص ٤)

شيرنفستسي (أوكرانيا): 
فداء عيتاني

فرضت «عقوبات» على سفيرة واشنطن في بيروت

«إزالة الحرس» من قائمة الإرهاب إيران رفضت صيغة أميركية لـ
كــشــفــت مــــســــؤول إيــــرانــــي أن 
طهران رفضت «صيغة» أميركية 
تــقــضــي بـــإبـــقـــاء «فــيــلــق الـــقـــدس» 
«الحرس الثوري» ضمن  لـ التابع 
العقوبات المفروضة على المنظمات 
الإرهابية الأجنبية، في حين يتم 
ــــوري» كــكــيــان  ــثـ ــ ــحــــرس الـ ــع «الــ ــ رفـ
من القائمة، في محاولة للتغلب 
على عقبة أساسية في محادثات 
إحياء الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥. 

حسبما أفادت وكالة «رويترز».

واشــــــتــــــرطــــــت إيــــــــــــــران إزالـــــــــة 
ــن قــائــمــة  ــ «الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري» مـ
المــــنــــظــــمــــات الإرهـــــــابـــــــيـــــــة، ضــمــن 
الــقــضــايــا المتبقية فــي مــحــادثــات 
فيينا. وقــال العديد مــن المصادر 
المــتــحــدة تبحث رفع  الــولايــات  إن 
ــن قــائــمــة  ــ «الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري» مـ
ــيــــة الأجــنــبــيــة  ــابــ المـــنـــظـــمـــات الإرهــ
مقابل ضمانات إيرانية بخفض 

التصعيد الإقليمي.
وقالت المتحدثة باسم وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة جــالــيــنــا 
الـــجـــمـــعـــة، إن «الـــرئـــيـــس  بــــورتــــر، 
(جــون بــايــدن) يتشارك الـــرأي مع 
ــارك  ــرال مــ ــنــ رئـــيـــس الأركـــــــــان الــــجــ
ميلي بشأن أن فيلق القدس التابع 

للحرس الثوري، إرهابي».
في طهران، أعلنت الخارجية 
الإيــرانــيــة، أمـــس، فـــرض عقوبات 
على ٢٤ من المسؤولين الأميركيين 
الحاليين والسابقين، بما في ذلك 
الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة لـــدى لــبــنــان، 
ــا، ونــــائــــب رئــيــس  ــيــ دوروثــــــــــي شــ
ــقـــدس  الـــبـــعـــثـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الـ

جوناثان شراير.
وأوضــحــت وزارة الخارجية 
الإيــرانــيــة فــي بــيــان أنــهــم أدرجـــوا 
على لائحة العقوبات «لتورطهم 
في أعمال إرهابية وتمجيد ودعم 
ــاب والانــتــهــاكــات الجسيمة  الإرهــ

لحقوق الإنسان». 
(تفاصيل ص ٣)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

قالت إن فيلم «ضحك ولعب وجد وحب» هو «أول وآخر» إنتاج تقوم به

يسرا لـ                           : تخوفت من «أحلام سعيدة»
اعــــتــــبــــرت الـــنـــجـــمـــة يــــســــرا أن 
شــخــصــيــتــهــا فـــي مــســلــســل «أحــــلام 
ســـعـــيـــدة» تــحــمــل روحـــــاً مــخــتــلــفــة، 
«الـــــشـــــرق  وقـــــــالـــــــت فـــــــي حــــــديــــــث لــــــ
الأوسط» إن هذا الدور يعد «مرحلة 
جديدة في شكل الأدوار النسائية 
التي أقدمها بالدراما التلفزيونية». 
وأنــهــا اخــتــارت الــعــودة للكوميديا 
ــيــــرة مــن  ــبــ ــــرة كــ ــتـ ــ ــد فـ ــ ــعـ ــ مـــــجـــــدداً «بـ
التفكير فــي تقديم عمل كوميدي؛ 
فنجاح مسلسل (حرب أهلية) العام 
الماضي، وضعني في ورطة وتفكير 
عــمــيــق فـــي اخــتــيــار مـــا يــلــيــه، لــذلــك 
تــخــوّفــت كــثــيــراً مــن خـــوض تجربة 

(أحـــلام سعيدة)، فالنجاح الكبير 
يقلق أكثر من الفشل».

وكشفت يسرا عــن سبب عدم 
ــتـــاج مــجــدداً  خــوضــهــا تــجــربــة الإنـ
بـــعـــد فـــيـــلـــم «ضــــحــــك ولــــعــــب وجـــد 
وحب»، قائلة: «هذا العمل هو أول 
وآخـــر إنــتــاج أقـــوم بــه، لأن الإنــتــاج 

الــفــنــي يــتــطــلــب مــهــارة 
معينة، فــالأمــر ليس 

ســـهـــلاً كــمــا يعتقد 
الــــبــــعــــض، فـــــي ظــل 
وجــــــــــــــــــــود نــــــجــــــوم 
وأسماء كبيرة في 

العمل».
وأشارت يسرا 
تـــجـــربـــة  أن  إلـــــــــى 

المـــنـــصـــات كـــانـــت ســبــبــاً فـــي غــــزارة 
الأعمال الدرامية، قائلة: «استطاعت 
المنصات أن تفتح أبواباً كثيرة لكل 
الناس، وأصبح الوجود أسهل بلا 
انــتــظــار فــتــرات طــويــلــة فــي طــابــور 
الـــــعـــــرض، كـــمـــا ســـهـــلـــت المـــنـــصـــات 
طــريــقــة الـــعـــرض وتــحــقــيــق ســرعــة 
الانتشار، ففكرة عرض الأعمال 
الــتــي تــحــتــوي عــلــى ١٠ 
ــلـــقـــات أو ٥ حــلــقــات  حـ
ممتازة، وأنا شخصياً 
أرحـــب بــهــا وهـــي فرصة 
لوجود الفنان باستمرار 
من دون التقيد بموسم 

بعينه». 
(تفاصيل رمضانيات)

القاهرة: داليا ماهر

أوسع ضربة منذ الحرب الأوكرانية... ودمشق تقول إن دفاعاتها «تصدت» للهجوم

قصف إسرائيلي عنيف على «مصانع إيرانية» وسط سوريا
شنت إسرائيل غارات عنيفة 
على «مصانع إيرانية» في ريف 
حــمــاة وســط ســوريــا، فــي أوســع 
هجوم من نوعه منذ بدء الحرب 

الروسية في أوكرانيا.
ونــــقــــلــــت «وكـــــــالـــــــة الأنـــــبـــــاء 
ــانــــا)  ــيــــة» (ســ الــــســــوريــــة الــــرســــمــ
عــن «مــصــدر عــســكــري» قــولــه إن 
«الـــعـــدو الإســرائــيــلــي نــفــذ مساء 
(أمـــس) عــدوانــاً جوياً مــن اتجاه 
شـــمـــال لــبــنــان مــســتــهــدفــاً بعض 

الـــنـــقـــاط فـــي المــنــطــقــة الــوســطــى، 
وقـــــد تــــصــــدت وســــائــــط دفـــاعـــنـــا 
ــخ الـــــعـــــدوان  ــ ــواريـ ــ الـــــجـــــوي لـــــصـ
وأسقطت بعضها». مــن جهته، 
قـــال «المـــرصـــد الـــســـوري لحقوق 
الإنسان» إن «انفجارات حصلت 
في محيط مدينة مصياف بريف 
حماة الغربي، نتيجة صواريخ 
إسرائيلية استهدفت عدة نقاط 
فــــــي مـــحـــيـــط مــــديــــنــــة مـــصـــيـــاف 
ــدي  ــويــ ــســ ــة الــ ــ ــريـ ــ ــي قـ ــ ــة فــ ــطــ ــقــ ونــ
ومعامل الدفاع في منطقة الزاوي 
بريف حماة الغربي، حيث توجد 
(الـــحـــرس  ـــ مــيــلــيــشــيــات تـــابـــعـــة لـ

الثوري) الإيــرانــي، و(حــزب الله) 
الــلــبــنــانــي». وأشـــــار إلــــى وجـــود 
«مـــســـتـــودعـــات ومــــراكــــز بــحــوث 
لــتــطــويــر الـــصـــواريـــخ، وطــائــرات 
مسيرة» في الأماكن المستهدفة.
يــــــذكــــــر أن هــــــــــذا الاســــــتــــــهــــــداف 
الإســرائــيــلــي لــلأراضــي السورية 
الـــثـــامـــن خـــــلال عـــــام ٢٠٢٢،  هــــو 
ويأتي القصف الجديد بعد أكثر 
ــر مــــرة قصفت  مـــن شــهــر عـــن آخــ
فيها إسرائيل الأراضي السورية 

في ٧ مارس (آذار) الماضي.
وتعرضت منطقة مصياف 
لقصف إسرائيلي سابق، لكنها 

المــرة الأولـــى التي تشن فيها تل 
أبيب مثل هذه الغارات منذ بدء 

الحرب في أوكرانيا.
على صعيد آخر، قال نشطاء 
ســــوريــــون إن طــــائــــرات روســـيـــة 
نـــفـــذت الـــســـبـــت ســلــســلــة غـــــارات 
عــلــى ريــــف إدلــــب بــشــمــال غــربــي 
«تــفــاهــم»  ســـوريـــا، والـــخـــاضـــع لـــ
بـــين مــوســكــو وأنـــقـــرة، مـــا أســفــر 
عن إصابة مدني بجروح طفيفة. 
وتزامن ذلــك مع تحليق لطيران 
الاســتــطــلاع الــروســي فــي أجـــواء 
جبل الزاوية بإدلب وسهل الغاب 

بحماة. (تفاصيل ص ٧)

إدلب: فراس كرم
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

الرئيس العراقي يدعو إلى «عقد سياسي جديد»

بغداد منقسمة في ذكرى سقوط صدام
حلت أمس (السبت) الذكرى 
الـــــــــ١٩ لـــســـقـــوط نـــظـــام الــرئــيــس 
العراقي السابق صــدام حسين، 
فـــــي وقــــــت تـــعـــيـــش فـــيـــه الـــبـــلاد 
انقساماً سياسياً عميقاً يتمثل 
خصوصاً في العجز عن انتخاب 
رئــيــس جــديــد لــلــجــمــهــوريــة، أو 
تــشــكــيــل حــكــومــة جــــديــــدة، بعد 
ــرابــــة ســـتـــة أشـــهـــر عــلــى  ــــرور قــ مــ
إجـــراء الانــتــخــابــات التشريعية 
المـــبـــكـــرة فــــي أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن 

الأول) ٢٠٢١.

وفي ذكرى سقوط بغداد في 
أيدي الأميركيين عام ٢٠٠٣، دعا 
الرئيس العراقي برهم صالح، 
أمس، إلى عقد سياسي جديد في 
البلاد، قائلاً إنه «في يوم سقوط 
صــنــم الاســتــبــداد؛ فـــإنَّ الحاجة 
العراقيين  مُلحة لتلبية مطلب 
بحكم رشــيــد، ومعالجة الخلل 
البنيوي فــي منظومة الحكم». 
و«صنم الاستبداد» يبدو إشارة 
من الرئيس العراقي إلى تمثال 
ضــخــم لـــصـــدام حــســين أســقــطــه 
الأميركيون بعد سيطرتهم على 

بغداد قبل ١٩ عاماً.

وقــــــــــال بـــــرهـــــم صــــــالــــــح، إن 
الـــيـــوم لتلبية  «الـــحـــاجـــة مــلــحــة 
مــطــلــب كـــل الــعــراقــيــين فـــي حكم 
رشيد يتجاوز أخطاء وثغرات 
ــة الـــخـــلـــل  ــالــــجــ ــعــ ــتــــجــــربــــة، ومــ الــ
الــبــنــيــوي فـــي مــنــظــومــة الــحــكــم 
التي تستوجب إصلاحاً حقيقياً 

وجذرياً لا يقبل التأجيل».
وتباينت ردود أفعال القوى 
السياسية العراقية فــي طريقة 
الــتــعــاطــي مـــع يــــوم الــتــاســع من 
أبريل (نيسان) ٢٠٠٣، في وقت 
تجاهل فيه كثير من المواطنين 
في الشارع هذه الذكرى، لا سيما 

بــعــد الــفــشــل الـــذريـــع والأخـــطـــاء 
التي ارتكبتها القوى السياسية 
الــعــراقــيــة الــتــي تــســلــمــت الحكم 
بــعــد ســـقـــوط الـــنـــظـــام الــســابــق، 
 وشخصيات 

ً
فإن كتلاً سياسية

أصدرت بيانات إدانة للاحتلال 
الأمـــــيـــــركـــــي. أمـــــــا الأكـــــــــــراد فــهــم 
يــنــظــرون إلـــى يـــوم الــتــاســع من 
أبـــريـــل بـــاعـــتـــبـــاره يـــومـــاً مــهــمــاً، 
كونه أسقط نظام صدام حسين، 
الــــعــــراق»،  إلـــــى «تـــحـــريـــر  وأدى 
«الحزب  حسبما جاء في بيان لـ

الديمقراطي الكردستاني».
(تفاصيل ص ٣)

بغداد: «الشرق الأوسط»

الرشى «العينية والمادية» تقلق المرشحين المعارضين

نصرالله يجمع فرنجية وباسيل
لترتيب «مرحلة ما بعد الانتخابات»

جَـــــمَـــــعَ الأمـــــــين الــــعــــام «حــــزب 
الــــلــــه» حـــســـن نـــصـــرالـــلـــه، حــلــيــفــيْــه 
المتخاصمين، رئيس «تيار المردة» 
سليمان فرنجية، ورئيس «التيار 
ــائـــب جـــبـــران  ــنـ ــر» الـ ــحــ ــنـــي الــ الـــوطـ
بـــاســـيـــل، فــــي مـــحـــاولـــة «لــتــرتــيــب 
الــعــلاقــات بــين الحلفاء» و«خفض 
ــعــــداداً  ــتــ ــنــــات، اســ ــايــ ــبــ ــتــ ــقــــف» الــ ســ
ــة فـــي  ــلــ ــبــ ــقــ ــة المــ ــ ــلــ ــ ــرحــ ــ ــة المــ ــ ــبــ ــ ــواكــ ــ لمــ

الانتخابات النيابية وما بعدها.
ــات عـــن  ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــــت مـ ــدثــ ــ ــحــ ــ وتــ
ــنـــذ فــتــرة  ــه يـــســـعـــى مـ ــلـ ــرالـ أن نـــصـ
لــجــمــع حــلــيــفــيــه، فـــي إطــــار مــســاعٍ 
الــتــبــايــن بين  لتضييق مــســاحــات 
جــمــيــع حــلــفــائــه وتــقــريــب وجــهــات 
ــر بـــيـــنـــهـــم. وقـــــــــال الـــبـــاحـــث  ــنــــظــ الــ
الــســيــاســي المــتــابــع لمــلــفــات «حـــزب 
الله» قاسم قصير، إن الجلسة بين 
الأطــراف الثلاثة «هي لقاء لما بعد 
الانتخابات»، حيث «يريد الحزب 
تـــنـــظـــيـــم صــــفــــوف حـــلـــفـــائـــه لــتــلــك 

المرحلة اللاحقة، ويشكل بالتالي 
تــحــالــفــاً مــنــظــمــاً يــســتــطــيــع إدارة 
الأمور والملفات في مرحلة ما بعد 

الانتخابات».
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، تــصــاعــدت 
التحذيرات أخيراً من ازدياد الرشى 
الانتخابية، بشكل غير مسبوق، 
نتيجة تأزم الأوضاع الاقتصادية، 
وذلك مع اقتراب موعد الاستحقاق 

النيابي.
ــقــــت جـــمـــعـــيـــات حــقــوقــيــة  ووثــ
فـــي لــبــنــان انـــتـــشـــار عــمــلــيــة شـــراء 
الأصـــوات التي تندرج تحت إطار 
«المــســاعــدات العينية والــنــقــديــة»، 
التي ازدادت بكثرة على الأراضــي 
الــلــبــنــانــيــة كــافــة قــبــيــل انــتــخــابــات 
ــيــــة  «الــــجــــمــــعــ وأشــــــــــــــــارت   ،٢٠٢٢
اللبنانية لمراقبة الانتخابات» إلى 
أنــه مــع اقــتــراب موعد الاستحقاق 
الانتخابي، ينشط المال السياسي 
بهدف تأمين الفوز من خلال تقديم 
الـــــولاء والامـــتـــنـــان عــبــر صــنــاديــق 

الاقتراع. (تفاصيل ص ٦)

بيروت: «الشرق الأوسط»
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واشنطن: إيلي يوسف 
 كييف: «الشرق الأوسط»

في الداخل
طرد الجواسيس الروس من أوروبا يعيد 

ص 5استخبارات الكرملين لسنوات

(ص ٨)

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)



ASHARQ AL-AWSAT٢ ASHARQ AL - AWSAT الأحد ٢٠٢٢/٤/١٠ Sunday - العدد ١٥٨٣٩ Issueأخبار

وسط تفاؤل بعدم انقلاب الحوثيين على الاتفاق الجديد

الأمم المتحدة تعلن خطتها لتفادي كارثة خزان «صافر» النفطي
ــقـــلاب  ــعــــدم انـ ــط تــــفــــاؤل بــ وســــ
الميليشيات الحوثية على الاتفاق 
الــجــديــد، كشفت الأمـــم المتحدة عن 
خطة وصفتها بأنها قابلة للتنفيذ 
لإنقاذ خــزان النفط اليمني العائم 
(صافر) من الانفجار ومنع تسرب 
أكثر من ١٫١ مليون برميل من النفط 

الخام في مياه البحر الأحمر.
ــع  ــوقـ مـ أورده  ــا  ــ مــ ــب  ــســ ــحــ وبــ
الأمم المتحدة، فقد أشركت المنظمة 
ــة الـــيـــمـــنـــيـــة فــي  ــكـــومـ ــة الـــحـ ــيــ الــــدولــ
ــادرة، في  عــــدن والـــتـــي دعـــمـــت المـــــبـــ
حــين وافــقــت الميليشيات الحوثية 
الناقلة النفطية  التي تسيطر على 
المتآكلة على المبادرة وقامت بتوقيع 
مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة في ٥ 

مارس (آذار) الماضي.
ــيـــم فــي  ــقـ ــنـــســـق المـ وأوضـــــــــح المـ
الــيــمــن لــلــشــؤون الإنــســانــيــة ديفيد 
ــلـــي، فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي  غـــريـــسـ
مــن نــيــويــورك، أن الــخــطــة الأمــمــيــة 
تتألف من مسارين: الأول، تركيب 
المـــدى الطويل  سفينة بــديــلــة عــلــى 
للخزان العائم «صافر» خلال فترة 

مستهدفة تمتد لـ١٨ شهراً.
ــار الــــثــــانــــي، بــحــســب  ــســ ـــا المــ أمــ
غريسلي، فهو تنفيذ عملية طارئة 
لمدة أربعة أشهر من قبل شركة إنقاذ 
بحري عالمية، من أجل القضاء على 
الــتــهــديــد المــبــاشــر عــبــر نــقــل النفط 
مـــن «صــــافــــر» إلــــى ســفــيــنــة مــؤقــتــة 
آمــنــة، حيث ستبقى الناقلتان في 
مكانهما حتى يتم نقل النفط إلى 
الــنــاقــلــة الــبــديــلــة الــدائــمــة، وعندئذ 
إلــى ساحة  سيتم سحب «صــافــر» 

ويتم بيعها لإعادة تدويرها.
وقـــال غريسلي: «عــمــل فريقي 
ــــلال الأشـــهـــر  ــن خـ ــريــ بـــجـــد مــــع الآخــ
ــة لــــنــــزع فـــتـــيـــل مــا  ــيــ الـــســـتـــة المــــاضــ
يُسمى حقاً بقنبلة زمنية موقوتة 
قـــبـــالـــة ســـاحـــل الـــبـــحـــر الأحــــمــــر فــي 

اليمن»، معرباً عــن تفاؤله بنجاح 
الــخــطــة الــجــديــدة المــنــســقــة مــن قبل 
لــلــتــصــدي للتهديد  المــتــحــدة  ــم  الأمــ
الوشيك المتمثل في حــدوث تسرب 

نفطي كبير.
ــمــــي مــن  وحــــــذر المــــســــؤول الأمــ
أنـــه «إذا حـــدث انــســكــاب، فـــإن ذلــك 
مــن شــأنــه أن يطلق العنان لكارثة 
فــي بلد  بيئية وإنــســانــيــة ضــخــمــة 
ــر مـــــن ســبــع  ــ ــثـ ــ دمـــــرتـــــه بـــالـــفـــعـــل أكـ
سنوات من الحرب». وأشار إلى أن 
الــنــاقــلــة غير  بـــأن  التقييمات تفيد 
ضــة لخطر  قابلة لــلإصــلاح، ومــعــرَّ
انسكاب النفط فــي حــال التسريب 

أو الانفجار.
ولم يخف غريسلي قلقه الكبير 
من حدوث تسرب أو انفجار الناقلة 
فــــي أي وقـــــــت، حـــيـــث أكـــــد الـــفـــريـــق 
الأممي الذي توجه إلى ميناء «رأس 
عيسى» النفطي الشهر الماضي من 
خلال محادثات مع الأشخاص في 

الناقلة البالغة من  الميدان أن حالة 
العمر ٤٥ عاماً تتردى والأمر يبعث 

على القلق.
وتــابــع تحذيراته مــن إمكانية 
حــدوث انفجار وقــال: «أشعر بقلق 
خـــاص مــن أشــهــر أكــتــوبــر (تشرين 
الأول)  ونوفمبر (تشرين الثاني)  
ــانـــون الأول) عــنــدمــا  وديــســمــبــر (كـ
يصبح التيار أكثر نشاطاً وترتفع 
احتمالية الانسكاب في تلك الفترة»، 

مضيفاً أن «الفرصة متاحة الآن».
وأكد أن الخطة الأممية تحظى 
بــدعــم الأطــــراف اليمنية وأصــحــاب 
المـــصـــلـــحـــة الـــرئـــيـــســـيـــين الآخــــريــــن، 
ــم  فــــي الأمــ الــعــلــيــا  وبــــدعــــم الإدارة 
المــتــحــدة وأعـــضـــاء مــجــلــس الأمــــن، 
لكنه استدرك بالقول: «لكننا لسنا 

هناك بعد».
وفــي حين تسود المــخــاوف من 
تراجع الحوثيين وعــدم موافقتهم 
على تنفيذ الخطة، قــال غريسلي: 

الــتــوقــيــع على  الـــذيـــن أرادوا  «هــــم 
مذكرة التفاهم، وهم الذين يريدون 
القيام بذلك، وجــاءوا وطلبوا  حقاً 
الــتــوقــيــع. أعــتــقــد أن لــديــنــا فــرصــة 
متاحة وأنا متفائل، ولكن لن نعرف 
على وجــه التحديد حتى الانتهاء 

من ذلك».
ــؤول  ــســ ــــين أوضـــــــح المــ وفــــــي حـ
أنــه سيتم المضي قدماً في  الأمــمــي 
آنٍ  مــســاري الخطة التشغيلية فــي 
واحد، وجمع الأموال لكليهما، قال 
إنها ستكلف ٨٠ مليون دولار، حيث 
يشمل ذلك عملية الإنقاذ واستئجار 
نــاقــلــة نــفــط كــبــيــرة جـــداً للاحتفاظ 
بالنفط والطاقم والصيانة لمدة ١٨ 

شهراً.
يـــتـــوجـــه  ــب أن  ــ ــقــ ــ ــرتــ ــ المــ ومـــــــــن 
غريسلي لاحقاً على رأس بعثة إلى 
الــدول المانحة في الخليج  عواصم 
الــدعــم، كما  لمناقشة الخطة وطلب 
الــتــي تُعد  أكـــد أن مملكة هــولــنــدا، 

مــن أصــحــاب المصلحة الأساسيين 
ــدة،  ــتـــحـ ــهــــود الأمـــــــم المـ ــــي دعــــــم جــ فـ
ستستضيف اجــتــمــاعــاً للمانحين 

للخطة التشغيلية.
نــجــاح  ــلـــي: «إن  وقـــــــال غـــريـــسـ
ــزامـــات  ــتـ الــخــطــة يــتــوقــف عــلــى الالـ
ــاديـــة الــســريــعــة لــلــمــانــحــين لــبــدء  المـ
الــــعــــمــــل فـــــي بـــــدايـــــة شــــهــــر يـــونـــيـــو 
(حزيران)»، مشدداً على أن الانتظار 
أكــثــر مـــن ذلــــك «يــعــنــي تــأخــيــر بــدء 
المشروع لعدة أشهر، وترك القنبلة 

الزمنية موقوتة».
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  إلـــــــى أن  ــار  ــ ــــشـ يـ
الحوثية رفضت على مدار السنوات 
ــة كـــافـــة المـــســـاعـــي الأمــمــيــة  ــيـ المـــاضـ
الــخــزان المتهالك  والــدولــيــة لتفريغ 
لــتــفــادي كـــارثـــة انــفــجــاره فـــي مــيــاه 
البحر الأحمر، رغم موافقة الحكومة 
الــشــرعــيــة واقـــتـــراحـــهـــا بــيــع الــنــفــط 
المخزن لمصلحة القطاع الصحي في 

مناطق سيطرة الميليشيات.

خزان النفط اليمني العائم (صافر) على ساحل البحر الأحمر (غيتي)

عدن: علي ربيع

في انعكاس لحجم الاستنزاف الذي أصاب صفوفهم على جبهات القتال

الحوثيون يجبرون سكان صنعاء على حضور أمسيات تعبوية
الحوثية،  الميليشيات  فت 

ّ
كث

أخــيــراً، من تحركاتها في أوســاط 
الـــســـكـــان والمـــوظـــفـــين الــحــكــومــيــين 
ـــاء ومــــــــــــــدن أخـــــــــــرى،  ـــنــــــعـــ فـــــــــي صـــ
لإخــضــاعــهــم لــســمــاع مــحــاضــرات 
يــلــقــيــهــا كـــل مـــســـاء زعــيــمــهــا عبد 
ــم على  ــارهـ ــبـ المـــلـــك الـــحـــوثـــي، وإجـ
حضور أمسيات وبرامج تعبوية 
وتحريضية تقيمها الجماعة في 
عموم مديريات العاصمة المحتلة 

صنعاء.
وفي حين اتهم مصدر محلي 
فــي صنعاء، الجماعة باستغلال 
الــهــدنــة الأمـــمـــيـــة، مـــن أجــــل إعــــادة 

ترتيب صفوفها وحشد مزيد من 
المجندين للقتال في جبهاتها عبر 
إخضاعهم لأمسيات ومحاضرات 
تحريضية، ذكرت مصادر مطلعة 
«الشرق الأوسط»،  في العاصمة، لـ
أن تلك التحركات طالت أيضاً منذ 
مطلع رمضان ما تبقى من موظفي 
قــطــاعــات الـــدولـــة لإجــبــارهــم على 

حضور تلك الأمسيات.
ــادر مــحــلــيــة  ــ ــــصـ ــدثــــت مـ ــحــ وتــ
فــي صنعاء عــن نشر الميليشيات 
مــشــرفــيــهــا المــحــلــيــين والــثــقــافــيــين، 
على مستوى الأحــيــاء والمربعات 
الــســكــنــيــة فــــي ١٠ مــــديــــريــــات فــي 
الـــــعـــــاصـــــمـــــة، بــــــهــــــدف مــــســــاعــــدة 
مسؤولي الأحياء الموالين لها على 

إقناع السكان بحضور الأمسيات 
التعبوية.

ولفتت المصادر إلى أن الجماعة 
شددت على أتباعها ضرورة حشد 
أكبر قدر من الشبان والسكان، من 
أجــل الــحــضــور للاستماع إلــى ما 
الــرمــضــانــي»،  تسميه «الــبــرنــامــج 
المعد في سياق سعي الجماعة إلى 
استقطاب مجندين جدد لضمهم 

إلى جبهاتها.
وأخــطــر مــشــرفــو الميليشيات 
ــاء وعــقــالــهــا  ــيـ مــســبــقــاً أعـــيـــان الأحـ
بــالــحــضــور إلـــى الأمـــاكـــن المــحــددة 
ــد الـــــــلـــــــقـــــــاءات والأمـــــســـــيـــــات  ــعــــقــ لــ
التعبوية، التي عادة ما تكون في 
منازل ومقار تابعة للانقلابيين، 

أو في مساجد حوّلتها الميليشيات 
ــــى مـــجـــالـــس لــلــتــعــبــئــة والــســمــر  إلـ

ومضغ نبتة «القات» المخدرة.
وفــي حــين أوضــحــت المــصــادر 
أن الانقلابيين هــددوا المتقاعسين 
ــيـــازات أو  ــتـ بــحــرمــانــهــم مـــن أي امـ
تــرقــيــات ومعاقبتهم واعتقالهم، 
باعتبارهم من ضمن المناهضين 
للجماعة والمتعاونين مع الحكومة 
الشرعية والتحالف المساند لها، 
كشفت عن اعتقال الجماعة، منذ 
مطلع رمــضــان، عـــدداً مــن الأعــيــان 
ــوا  ــ ــــضـ ــن رفـ ــ ــ ــذيـ ــ ــ ــــين، الـ ــطــ ــ ــاشــ ــ ــنــ ــ ــ وال
مـــســـاعـــدتـــهـــا بــتــحــشــيــد الـــســـكـــان 
لــحــضــور الأمـــســـيـــات، واقــتــادتــهــم 

إلى السجون.

ورغم التشديد الحوثي على 
إجبار السكان والموظفين وغيرهم 
على حضور تلك الأمسيات، فإن 
«الــشــرق  المـــصـــادر ذاتـــهـــا ذكــــرت لـــ
الأوســــــط»، أن نــســبــة الاســتــجــابــة 
لـــلـــحـــضـــور فــــي أوســــــــاط الــســكــان 
لا تــــــزال حـــتـــى الـــلـــحـــظـــة مــتــدنــيــة 
ــداً، بــســبــب رفــضــهــم الانــصــيــاع  جــ
لــرغــبــة المــيــلــيــشــيــات الــتــي تــحــاول 
بــالــقــوة لخطابها  أن تــخــضــعــهــم 
التعبوي وأفكارها المستمدة من 

«الملازم الخمينية».
وبــــــــــخــــــــــصــــــــــوص بـــــــرنـــــــامـــــــج 
الميليشيات الرمضاني لهذا العام، 
أفـــــاد ســـكـــان ومـــوظـــفـــون شـــاركـــوا 
بــالــقــوة فـــي أمــســيــات حــوثــيــة في 

صنعاء، بأن البرنامج، الذي يبدأ 
كل ليلة بعد صلاة العشاء ويستمر 
لــســاعــات، يــتــضــمــن إلـــقـــاء كلمات 
لمعممين حوثيين تحمل بطياتها 
الصبغة التحريضية الطائفية ضد 
كل مَن يعارض الجماعة وأفكارها، 
إلى جانب توجيه المشرفين الدعوة 
لــلــحــاضــريــن بـــضـــرورة التحشيد 
إلى الجبهات باعتبار ذلك - على 
حــد زعــمــهــم - فــريــضــة ديــنــيــة أهــم 
من الصلاة والصيام وبقية أركان 

الإسلام.
وقــــــــال بــــعــــض الــــحــــاضــــريــــن، 
«الشرق الأوســـط»، إن البرنامج  لـ
الـــحـــوثـــي يــشــمــل الاســـتـــمـــاع إلـــى 
محاضرة مطولة لزعيم الجماعة، 

تعقبها قراءة أحد المشرفين أجزاء 
ــــن المـــــــــلازم الــطــائــفــيــة  ــتــــارة مـ مــــخــ
لمــــــؤســــــس الـــــجـــــمـــــاعـــــة، فـــــــي حـــين 
يتخلل بقية فقرات الأمسية ترديد 
ــعـــارات المــيــلــيــشــيــات  جــمــاعــي لـــشـ

الطائفية وصرختها الخمينية.
إلــــــى أن مــشــرفــي  وأشــــــــــــاروا 
الــــجــــمــــاعــــة شــــــــــــددوا فــــــي إحــــــدى 
الأمــســيــات الــتــي أقــيــمــت مــؤخــراً، 
على ضـــرورة أن يــخــرج كــل مربع 
سكني فــي صنعاء عقب اختتام 
الأمــســيــة بتسجيل مــا لا يقل عن 
٥ مـــجـــنـــديـــن جــــــدد إلــــــى صـــفـــوف 

الميليشيات.
ــبـــون أن إقــــدام  ويـــرجـــح مـــراقـ
إقــامــة مثل هذه  الميليشيات على 

الــلــقــاءات الــطــائــفــيــة خـــلال ليالي 
رمـــضـــان، فـــي ســـيـــاق الــبــحــث عن 
ــديـــن جــــــــدد، يـــعـــكـــس حــجــم  ــنـ مـــجـ
الاســـتـــنـــزاف الــكــبــيــر الــــذي أصـــاب 
ــفــــوف الـــجـــمـــاعـــة فــــي جــبــهــات  صــ

القتال المختلفة.
وكـــانـــت تــقــاريــر مــحــلــيــة عــدة 
ــة، أن  ــقــ ــابــ ــي أوقـــــــــات ســ ــ أكـــــــــدت، فـ
عــمــلــيــات الاســـتـــقـــطـــاب الــحــوثــيــة 
المـــــتـــــكـــــررة لـــلـــشـــبـــان والمــــراهــــقــــين 
ــاء تــــركــــزت  ــعــ ــنــ وغــــيــــرهــــم فـــــي صــ
الــســنــوات الماضية مــن عمر  طيلة 
الانقلاب بنحو ١٠ مديريات تتبع 
أمـــانـــة الــعــاصــمــة صـــنـــعـــاء، الــتــي 
تــحــوي كــل مــديــريــة فيها عشرات 

المربعات السكنية.

صنعاء: «الشرق الأوسط»

ضمن مسعى الميليشيات للاكتفاء بتدريس «الملازم الخمينية»

توجه حوثي لإلغاء المناهج في الصفوف الابتدائية الأولى
لـــــــــم تـــــكـــــتـــــف المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الـــحـــوثـــيـــة بـــاســـتـــهـــدافـــهـــا المــنــظــم 
لمناهج التعليم، وإدراجـــهـــا على 
ــيــــة أعـــــــــــوام مـــاضـــيـــة  ــانــ مــــــــدى ثــــمــ
تعديلات تــروج لأفكارها وتخدم 
أجــنــدتــهــا الــطــائــفــيــة، بـــل وسّــعــت 
ــــك الــتــعــســف لــتــعــلــن  مــــن حـــجـــم ذلـ
نــيــتــهــا إلــــغــــاء تــــدريــــس المـــنـــاهـــج 
النظامية في الصفوف الابتدائية 
الأولـــى والاكــتــفــاء بتلقين «المــلازم 

الخمينية».
وبــــحــــســــب مــــــا أفـــــصـــــح عــنــه 
ـــارزون فــــي المــيــلــيــشــيــات،  قــــــادة بـــــ
فإن الخطوة المعلنة تستهدف ما 
تبقى من قطاع التعليم من خلال 
الاستعداد لإلغاء مراحل التعليم 
المـــدارس، والاكتفاء  الأساسي في 
الــطــلــبــة مــن صــغــار السن  بتلقين 

«الملازم الخمينية».
وفي حين تتأهب الميليشيات 
الــخــطــوة، رأى فيها  لتنفيذ هـــذه 
تــربــويــون يمنيون ســيــراً مــن قبل 
الــجــمــاعــة الانــقــلابــيــة عــلــى خطى 
ــة الـــتـــنـــظـــيـــمـــات  ــيــ ــقــ «داعــــــــــــش» وبــ
الـــغـــايـــة  أكـــــــــــدوا أن  الإرهــــــابــــــيــــــة، 
الأساسية هي تشكيل جيل جديد 
يدين بأفكار الجماعة ومعتقداتها 

بعيداً عن العلوم الحديثة.
نية الميليشيات لاجتثاث ما 
تبقى من التعليم العام، عبّر عنها 
محمد علي الحوثي ابن عم زعيم 
الميليشيات وعضو مجلس حكم 
الانــقــلاب غير المــعــتــرف بــه، خلال 
تغريدات على «تويتر» داعياً إلى 
إلـــغـــاء جــمــيــع المــنــاهــج الــدراســيــة 
الرابع  للصفوف من الأول وحتى 
الابــتــدائــي؛ وذلـــك ضــمــن مسلسل 

اســتــهــداف منظم طــال ويــطــال كل 
مقومات التعليم بمناطق سيطرة 

الميليشيات.
ودعا الحوثي، وهو صاحب 
الــواســع فــي الميليشيات،  الــنــفــوذ 
حكومة الانقلاب إلى «إصدار قرار 
يفرض تدريس القرآن الكريم فقط 
ابتداء من السنة الدراسية المقبلة، 
بــمــعــدل خــمــس آيــــات يــومــيًــا، من 
الــصــف الأول إلـــى الــــرابــــع». وهــو 
يعني بذلك تدريس القرآن بحسب 
التفسير الذي تقدم ملازم مؤسس 
الجماعة حسين الحوثي وخطب 
زعيمها الحالي عبد الملك الحوثي.

وزعم القيادي في الميليشيات 
«أن استمرار الطفل ٦ ساعات كل 
يوم في الفصل الدراسي سجن». 
بـــهـــذه  يـــــقـــــرأه  وأضــــــــــاف أن «مـــــــا 

الــصــفــوف لا يــعــود عــلــى مــشــواره 
التعليمي بفوائد مقارنة بالجهد 

الذي يبذله فيها».
يــمــنــيــون  ــــون  ــــويـ ــربـ ــ تـ ورأى 
لـــقـــطـــاع  أن هـــــــــذا الاســـــــتـــــــهـــــــداف 
التعليم يأتي في سياق المساعي 
الحوثية الرامية لمواصلة تكريس 
مشروعها الطائفي لتتمكن عبره 
ــقــــول طــلــبــة  مــــن غـــســـل أدمــــغــــة وعــ
وطـــالـــبـــات المــــــــدارس فــــي مــنــاطــق 

سيطرتها.
ووصـــــف الـــتـــربـــويـــون الــذيــن 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  تـــحـــدثـــوا لـــــ
ــر لــلــجــمــاعــة بــأنــه  ــيـ الـــتـــوجـــه الأخـ
الأخطر منذ بدء الانقلاب، لكونه 
يــســتــهــدف مــبــاشــرة فــئــة الأطــفــال 
والـــنـــشء لــتــلــقــيــنــهــم الــتــفــســيــرات 
الخاطئة للقرآن مــن خــلال مــلازم 

ومـــحـــاضـــرات مــؤســس الــجــمــاعــة 
حــســين الـــحـــوثـــي وزعــيــمــهــا عبد 
الملك الحوثي المستمدة جميعها 

من الأفكار الخمينية.
وأشاروا إلى سلسلة لا حصر 
لها من الاستهدافات الحوثية منذ 
اجــتــيــاح الــجــمــاعــة المــــدن وفـــرض 
سيطرتها على مؤسسات الدولة 
التي طالت مناهج التعليم بهدف 
إلــــغــــائــــهــــا وتــــخــــصــــيــــص أخــــــرى 
ــة طـــائـــفـــيـــة مــكــانــهــا  ــغـ ــبـ ذات صـ
بـــغـــيـــة تــجــهــيــل الـــطـــلـــبـــة لــيــســهــل 

استقطابهم وتجنيدهم للقتال.
وفــي سياق هــذه الانتهاكات 
الــحــوثــيــة، كــانــت مؤسسة «دفــاع 
لــــلــــحــــقــــوق والـــــــحـــــــريـــــــات»، وهــــي 
مــنــظــمــة حــقــوقــيــة يــمــنــيــة، أدانــــت 
المـــنـــصـــرم،  مــطــلــع مــــــارس (آذار) 

جريمة إدراج الميليشيات صورة 
مؤسسها ضمن المنهج الدراسي، 
وإضافة مواضيع تُلمع إجرامه، 
وترسم بطولات لقيادة الجماعة.

وعمدت الجماعة حينها إلى 
إجــــــراء تــعــديــل جـــديـــد فـــي كــتــاب 
الــلــغــة الــعــربــيــة لــلــصــف الــخــامــس 
الأســــــــاســــــــي، وأدرجــــــــــــــت صــــــورة 
مــؤســســهــا حــســين الــحــوثــي، إلــى 
جــــانــــب مـــواضـــيـــع أخـــــــرى تــخــدم 

المشاريع والأجندات الانقلابية.
وعلى مدى الأعوام الماضية من 
عمر الانقلاب، سعت الميليشيات 
بـــشـــتـــى الــــطــــرق والــــوســــائــــل إلـــى 
تدمير القطاع التربوي في عموم 
مدن سيطرتها، تارة بالاستهداف 
ـــق  ــ ــرافـ ــ ــر لـــلـــمـــنـــشـــآت والمــ ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ المـ
التعليمية، وطــوراً عبر التفخيخ 
ــررات  ــ ــقـ ــ الـــطـــائـــفـــي لــلــمــنــاهــج والمـ
الدراسية، إلى جانب زجها المتكرر 
بــالمــعــلــمــين وطـــلـــبـــة المــــــــدارس مــن 

صغار السن في جبهات القتال.
وكــان المــســؤول الإعــلامــي في 
نقابة المعلمين اليمنيين، يحيى 
اليناعي، تحدث فــي وقــت سابق 
ــدة فــرضــتــهــا  ــديـ عـــن تــغــيــيــرات جـ
الجماعة في المناهج الدراسية من 
شأنها تكريس التبعية الفكرية 

والسياسية لإيران.
وأكد اليناعي أن الميليشيات 
حذفت من كتاب التاريخ للصف 
الــــســــادس اســــم الــخــلــيــج الــعــربــي 
ــم الــخــلــيــج الــفــارســي  ــلـــت اســ وأحـ
وهي التسمية التي تطلقها إيران 
على بحر الخليج العربي، منوهاً 
إلى إضافة دورس بعنوان «الدولة 
الــعــلــويــة فـــي طـــبـــرســـتـــان» وذلـــك 
بهدف محاولة الربط بين اليمن 

وإيران تاريخياً.

صنعاء: «الشرق الأوسط»

إب اليمنية في مواجهة مع مساعي التغيير المذهبي الحوثي

تــحــدى الــســكــان فــي مــديــنــة إب 
اليمنية (١٩٢ كلم جــنــوب صنعاء) 
مــــســــاعــــي المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 
إلــى فــرض مذهبها عليهم  الــرامــيــة 
ــا الــــــــــذي أرســــــــــل مــن  ــهــ ــرفــ عــــبــــر مــــشــ
ــــرروا  مــحــافــظــة صـــعـــدة (شـــمـــال) وقـ
مقاطعة المساجد رداً على استدعاء 
أئــمــة المــســاجــد، إلــى أقــســام الشرطة 
وإرغــــامــــهــــم عـــلـــى تـــحـــريـــر تــعــهــدات 
ــيـــة  ــبـ ــهــــات المـــذهـ ــيــ ــتــــوجــ بـــتـــنـــفـــيـــذ الــ
لــلــمــشــرف والــــتــــي تــقــضــي بــتــأخــيــر 
موعد الإفطار عن موعد أذان صلاة 
المغرب في حادثة لم يسبق أن أقدم 
عليها أحد في هذه المحافظة السنية.

وقـــال ثــلاثــة مــن ســكــان المدينة 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن مـــا يسمى  ـــ لـ
بــالمــشــرف الــثــقــافــي الــحــوثــي أحــمــد 
ــار زعــيــم  ــهــ ــو مــــن أصــ ــ الـــحـــمـــران وهـ
المــيــلــيــشــيــات كــــان فــــرض عــلــى أئــمــة 
المـــســـاجـــد الـــســـمـــاح بـــتـــرديـــد شــعــار 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات فــــــي نــــهــــايــــة خــطــبــة 
الــــجــــمــــعــــة، وتـــضـــمـــيـــنـــهـــا تـــمـــجـــيـــداً 
وإشــــادة بــالــســلالــة الــتــي يــنــحــدرون 
منها، ما تسبب في مقاطعة مجاميع 

كبيرة من المصلين للمساجد.
وبــــحــــســــب المــــــصــــــادر نــفــســهــا، 
استدعى الحمران مــؤذنــي مساجد 
إلــى قسم شرطة «١٧ يوليو  المدينة 
(تموز)» وألزمهم بتحرير تعهدات 
بــتــأخــيــر مـــوعـــد الإفــــطــــار عــــن أذان 
المـــغـــرب المــعــتــمــد والمـــعـــمـــول بـــه منذ 
قرون واعتبر تقديم الإفطار مخالفة 
لــلــمــذهــب الـــــذي يــعــتــنــقــه وهـــــدد كل 
مــن يخالف ذلــك التوجيه بالعقاب 

والفصل من العمل.
وجـــــاءت هــــذه الــخــطــوة - وفــق 
ــة أيـــــــــام مــن  ــ ــــلاثـ ــد ثـ ــعــ المــــــصــــــادر - بــ
القيادي الحوثي إلزام  محاولة هذا 
أئــمــة المساجد بتنفيذ التوجيهات 
المــذهــبــيــة، فــي حــين تــداعــى السكان 

لمــقــاطــعــة الـــصـــلاة فـــي المــســاجــد رداً 
على هــذه الــخــطــوة وقــــرروا الإفــطــار 
فــي منازلهم وفــي التوقيت المعتاد 
فــــــي هــــذه  ــيــــث رأوا  ــة، حــ ــنــ ــديــ ــمــ ــلــ لــ
الإجـــــــراءات ســعــيــاً مـــن المــيــلــيــشــيــات 
لفرض معتقداتها ومذهبها عليهم 
المـــذهـــب يمنحهم  بــاعــتــبــار أن ذلــــك 
الــــتــــفــــويــــض الإلــــــهــــــي والــــحــــصــــري 

بالحكم.
ــال أحـــد الــســكــان فــي المدينة  وقـ
تــبــنــي  «الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط» «إن  لــــــ
نـــشـــطـــاء عـــاصـــمـــة المـــحـــافـــظـــة الــتــي 
يبلغ تعداد سكانها أكثر من ثلاثة 
ملايين شخص الدعوة لتحدي تلك 
التوجيهات وإعـــلان موعد الإفطار 
وفقاً لما حددته وزارة الأوقــاف يعد 
«تــأكــيــداً عــلــى عـــدم وجــــود حاضنة 
شعبية لهذه الجماعة في المحافظة، 
فضلاً عن فشلها في فرض مذهبها 
ــان عــن  ــكــ ــســ ــر مـــعـــتـــقـــدات الــ ــيـ ــيـ ــغـ وتـ
طريق ما تسميها الدورات الثقافية 
ــــلامــــــيــــــة والــــضــــخ  ــــلات الإعــ ــمــ ــ ــحــ ــ والــ
المتواصل لخطابات زعيمها، ولهذا 
لجأت إلى محاولة إكراه الناس بهذه 

الطريقة».
ويؤكد أحد السكان في المدينة 
أنــــه «لا أحــــد يقبل  ويـــدعـــى يــحــيــى 
بــالــحــوثــيــين، وأنـــهـــم يــعــرفــون أنــهــم 
ــه مــهــمــا عــمــلــوا لن  ــ مـــكـــروهـــون، وأنـ
يــنــجــحــوا لأن الـــنـــاس يــفــطــرون في 
الــوقــت المــحــدد». ويــتــابــع بــالــقــول: « 
هـــؤلاء لا يخجلون يــريــدون تغيير 
معتقدات الناس، بعد أن عجزوا عن 

توفير أي شيء».
ويطالب ساكن آخر في المدينة 
الله جميع السكان  أكــرم عبد  اسمه 
ــألا يــلــتــزمــوا بــتــوجــيــهــات مــشــرف  بــ
المــيــلــيــشــيــات حــتــى لـــو اســتــخــدمــت 
القوة، واقترح أن يخرج السكان إلى 
الشارع للإفطار في التوقيت المعتاد، 
وأن يــرغــمــوا المــشــرف الــحــوثــي على 

العودة إلى صعدة».

ــب الـــشـــعـــبـــي  ــ ــــضـ ــغـ ــ ووســـــــــــط الـ
ــتـــصـــاعـــد مــــن مـــســـاعـــي الــتــغــيــيــر  المـ
الـــقـــســـري لمــعــتــقــدات الـــســـكـــان خــرج 
الــبــارز في  محمد الحوثي القيادي 
الميليشيات ليدافع عن صهره وقال 
إن وقت الإفطار عندنا - في إشارة إلى 
مذهب الميليشيات - لا يكون إلا بعد 
حلول الظلام، مسفهاً كل الأحاديث 
النبوية التي تحض المسلمين على 
تــقــديــم الــفــطــور وتــأخــيــر الــســحــور، 
وهــــو أمــــر قـــوبـــل بـــانـــتـــقـــادات حـــادة 
اتــهــمــتــه بــالــجــهــل وســخــر المــعــلــقــون 
ــاء الـــلـــغـــويـــة الــفــاضــحــة  ــ ــطـ ــ مــــن الأخـ
فــي مــنــشــوره على مــواقــع التواصل 
الاجتماعي، وطالبوه بصرف رواتب 
مئات الآلاف من الموظفين الموقوفة 
ــدلاً مـــن مــحــاولــة  ــوام بــ ــ مــنــذ ســتــة أعـ

فرض مذهبه على الناس.
ومـــنـــذ انــقــلابــهــا عــلــى الــســلــطــة 
أقــدمــت الميليشيات على  الــشــرعــيــة 
أئــمــة المــســاجــد بــآخــريــن من  تغيير 
أتباعها كما فرضت على الموظفين 
حـــضـــور دورات تــعــبــئــة مــذهــبــيــة، 
تــســمــى دورات ثــقــافــيــة، كــمــا قــامــت 
ــيــــة وفــقــاً  بــتــغــيــيــر المـــنـــاهـــج الــــدراســ
لمعتقداتها المذهبية وألزمت ملايين 
ــا، كـــمـــا حــولــت  ــهــ ــتــ الــــطــــلاب بــــدراســ
وسائل الإعلام المملوكة للدولة إلى 
منصات للتعبئة المذهبية وتقديس 

السلالة التي ينحدرون منها.
ورغم فشل الميليشيات في فرض 
العظمى  الغالبية  معتقداتها على 
فإنها قــامــت بتغيير مشرفيها في 
المحافظات بآخرين استقدمتهم من 
محافظة صعدة في محاولة جديدة 
لتغيير معتقدات السكان، كما تعمل 
على تغيير التركيبة الديموغرافية 
لمــــديــــنــــة صــــنــــعــــاء لـــتـــحـــويـــلـــهـــا إلــــى 
حــاضــنــة مــذهــبــيــة لــســلالــة زعيمها 
التي تدعي أحقية المنتسبين إليها 
في الحكم والتميز عن بقية سكان 

البلاد.

عدن: «الشرق الأوسط»

السعودية ترفع عدد الحجاج إلى مليون هذا العام

أقـــــــــرت الــــســــعــــوديــــة رفــــع 
عـــدد الــحــجــاج هـــذا الــعــام إلــى 
ــيــــون مـــــن داخـــــــــل المـــمـــلـــكـــة  ــلــ مــ
وخــــــــارجــــــــهــــــــا، وذلـــــــــــــك وفــــقــــاً 
للحصص المخصصة للدول، 
مــــــــع الأخـــــــــــــذ بــــالــــتــــوصــــيــــات 
الصحية، وذلــك بعدما أسهم 
انــتــشــار فــيــروس كــورونــا في 
الموسمين الماضيين بتقليص 
عــــدد الـــحـــجـــاج، حـــرصـــاً على 
إقــــامــــة الـــشـــعـــيـــرة بــشــكــل آمـــن 
صحياً، وبما يحقق متطلبات 

الوقاية والتباعد الاجتماعي 
اللازم لضمان سلامة الإنسان 
وحــمــايــتــه، تــحــقــيــقــاً لمــقــاصــد 
الـــشـــريـــعـــة فــــي حـــفـــظ الــنــفــس 

البشرية.
الــــحــــج  وزارة  وقــــــــالــــــــت 
والــعــمــرة، فــي بــيــان: «انطلاقاً 
ــادم  ــ ــة خــ ــومــ ــكــ ــن حـــــــرص حــ ــ مــ
الحرمين الشريفين الدائم على 
سلامة حجاج بيت الله الحرام 
وزوار مسجد المصطفى عليه 
ــــلام، وضـــمـــان  ـــسـ ــلاة والــ الــــصــ
سلامتهم وأمــنــهــم، واهــتــمــام 
المملكة بانتظام فريضة الحج، 

وتمكين أكبر عدد من المسلمين 
فــــي أنــــحــــاء الـــعـــالـــم مــــن أداء 
مناسك الحج والعمرة وزيارة 
ــبــــوي الـــشـــريـــف  ــنــ ــد الــ المــــســــجــ
ــــن الـــروحـــانـــيـــة  ــــي أجـــــــــواء مـ فـ
والطمأنينة، مع الحفاظ على 
المـــكـــتـــســـبـــات الـــصـــحـــيـــة الــتــي 
حققتها المملكة فــي مواجهة 
جــــائــــحــــة فــــــيــــــروس كـــــورونـــــا 
المستجد (كــوفــيــد - ١٩)، فقد 
تقرر رفــع عــدد حجاج موسم 
حج هذا العام ١٤٤٣هـ/٢٠٢٢م 
ــــاج مــــن داخــــل  ــــى مـــلـــيـــون حـ إلـ

المملكة وخارجها».

الرياض: «الشرق الأوسط»

طالبات باحدى مدارس صنعاء

أكد استمرار التحالف في دعم مجلس {القيادة اليمني}

خالد بن سلمان: الخطوة اليمنية تؤسس لمرحلة حاسمة
الرياض: {الشرق الأوسط}

أكــد الأمــيــر خــالــد بــن سلمان 
نـــائـــب وزيـــــر الــــدفــــاع الـــســـعـــودي، 
أن نــقــل السلطة اليمنية لمجلس 
القيادة الرئاسي يؤسس لمرحلة 
مهمة وحاسمة لتحقيق السلام 
والأمـــــــــــــن والاســــــــتــــــــقــــــــرار لـــلـــيـــمـــن 
والمنطقة، مشيراً إلى أن الصفحة 
الجديدة التي اختارها اليمنيون 
تــتــطــلــب اســتــشــعــاراً للمسؤولية 
مــن كــل شــرائــح المــجــتــمــع اليمني 
لبناء يمن سعيد يسمو بالعزة 
والشموخ وينعم بالأمن والأمان 
ضــــمــــن مـــنـــظـــومـــتـــه الـــخـــلـــيـــجـــيـــة 

العربية. 
وقال الأمير خالد بن سلمان 
«تويتر»  عبر حسابه الشخصي بـ
الــشــجــاعــة  أمــــــس، إن {الــــخــــطــــوة 
والتاريخية التي اتخذها الرئيس 
اليمني السابق عبد ربه منصور 
هــــادي، فــي نــقــل الــســلــطــة لمجلس 
الــرئــاســي، والــتــي أيدتها  القيادة 
ــات الــســيــاســيــة  ــونــ ــكــ الـــنـــخـــب والمــ
والمجتمعية اليمنية، وأجمع على 
الــدولــي تؤسس  دعمها المجتمع 

لمرحلة مهمة وحاسمة لتحقيق 
السلام والأمن والاستقرار لليمن 

والمنطقة}.
وأشــــــــــــار الأمــــــيــــــر خـــــالـــــد بــن 
سلمان إلى أن {الصفحة الجديدة 
التي اختارها اليمنيون تتطلب 
الوطنية  للمسؤولية  استشعاراً 
من كافة شرائح المجتمع اليمني 
لبناء يمن سعيد يسمو بالعزة 
والشموخ، وينعم بالأمن والأمان 
ضــــمــــن مـــنـــظـــومـــتـــه الـــخـــلـــيـــجـــيـــة 

ــــن الـــفـــرقـــة  ــيــــة، ويـــنـــتـــقـــل مـ الــــعــــربــ
والاخــتــلاف والــحــرب إلــى السلام 

والأمن والتنمية والازدهار}.
وأضاف: {نؤكد على استمرار 
تحالف دعــم الشرعية فــي اليمن 
بدعم المجلس على كافة الأصعدة 
بــمــا فـــي ذلــــك الـــدعـــم الــعــســكــري، 
لحين الــوصــول إلــى حل سياسي 
فــالــشــعــب اليمني  ــة،  ــ يــنــهــي الأزمــ
الــعــيــش بــكــرامــة وســلام  يستحق 

وأمن واستقرار}.

الأمير خالد بن سلمان
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«إزالة الحرس» من قائمة الإرهاب مقابل إبقاء «فيلق القدس» إيران رفضت مقترحاً أميركياً لـ

طهران إلى أطراف محادثات فيينا: لن نتخلى عن «التقدم النووي»
وسط احتدام النقاش بشأن الموقف 
الأميركي من تصنيف «الحرس الثوري»، 
قـــال الــرئــيــس الإيـــرانـــي إبــراهــيــم رئيسي 
أمس، إن طهران لن تتخلى عن حقها في 
الــنــووي، مطالباً جميع  تطوير قطاعها 
الأطــــراف المــشــاركــة فــي مــحــادثــات إحياء 

اتفاق ٢٠١٥ النووي باحترام ذلك.
وتعثرت المحادثات غير المباشرة بين 
إيــران والــولايــات المتحدة بعد انعقادها 
فــي فيينا على مــدى ١١ شــهــراً، إذ يلقي 
الجانبان الكرة في ملعب الطرف الآخر 
ــرارات سياسية لتسوية  قــ اتــخــاذ  بــشــأن 

القضايا العالقة.
ونقلت وسائل الإعــلام الرسمية عن 
رئــيــســي قـــولـــه فـــي كــلــمــة بــمــنــاســبــة يــوم 
إيــران: «للمرة  التكنولوجيا النووية في 
الأكثر من مائة رسالتنا من طهران إلى 
لــن نتراجع عــن الحقوق  فيينا هــي أننا 
الــنــوويــة لــلــشــعــب الإيــــرانــــي... ولا حتى 
مثقال ذرة» مضيفة أن برنامجها النووي 

«الأغراض السلمية فحسب». لـ
إيـــران بشطب  وبـــرزت عقبة مطالبة 
الــثــوري» مــن قائمة المنظمات  «الــحــرس 
ــة، بـــعـــدمـــا تــخــطــت  ــيـ ــبـ ــنـ ــة الأجـ ــيــ ــابــ الإرهــ
المفاوضات عقبة روسية بطلب ضمانات 
مكتوبة لعدم تضرر تعاونها في الاتفاق 
ــنـــووي بــالــعــقــوبــات المــفــروضــة بسبب  الـ

الأزمة الأوكرانية.
 وقالت المصادر الإيرانية والغربية 
إن واشـــنـــطـــن رهـــنـــت الـــخـــطـــوة بــخــفــض 
إيران للتصعيد الإقليمي وهو ما رفضته 

طهران.
«رويترز»  وقال دبلوماسي إيراني لـ
إن إيران رفضت اقتراحاً أميركياً للتغلب 
على هذه النقطة الشائكة بالإبقاء على 
«الحرس الثوري»  «فيلق القدس» التابع لـ
ضمن العقوبات المفروضة على المنظمات 
الإرهـــابـــيـــة الأجــنــبــيــة فـــي حـــين يــتــم رفــع 

«الحرس الثوري» ككيان من القائمة.
فــــي الإدارة  كـــبـــيـــر  وأبــــلــــغ مــــســــؤول 
الأمـــيـــركـــيـــة، صــحــيــفــة واشــنــطــن بــوســت 

أمــس، بأن الرئيس جو بايدن «لا ينوي 
التنازل عن التصنيف الإرهابي للحرس 
الــثــوري». وفي إشــارة إلى احتمال تعثر 
المــفــاوضــات، قــال المــســؤول: «يــقــع العبء 
عــلــى إيـــــران فــيــمــا إذا كــــان لــديــنــا اتــفــاق 
نــــووي. ســـوف يــلــتــزم الــرئــيــس بــالمــبــادئ 
الأســـــاســـــيـــــة». وأضـــــــــــاف: «الإيـــــرانـــــيـــــون 

يعرفون وجهات نظرنا».
وشـــــددت «الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــيــة»، 
الجمعة على إبقاء «فيلق القدس»، على 
لائحتها السوداء، وذلك غداة قدم إحاطة 
لرئيس أركان الجيش الأميركي الجنرال 
الــشــيــوخ، قــال  مـــارك ميلي أمـــام مجلس 
فيها إنـــه «بــرأيــي الــشــخــصــي، أعــتــقــد أن 
ــقـــدس الـــتـــابـــع لــلــحــرس الـــثـــوري  فــيــلــق الـ
الإيراني منظمة إرهابية، ولا أؤيد شطبه 

من قائمة المنظمات الإرهابية».
ورداً على ســـؤال حــول مــا إذا كانت 
إدارة الــرئــيــس جــو بــايــدن تــتــشــارك هــذا 
الــرأي مع الجنرال ميلي، بــدت المتحدثة 
باسم وزارة الخارجية الأميركي جالينا 

بـــورتـــر الــجــمــعــة، مـــؤيـــدة لـــلأمـــر. وقــالــت 
الرأي  للصحافيين إن «الرئيس يتشارك 
مع رئيس الأركان بشأن أن فيلق القدس 

التابع للحرس الثوري، إرهابي».
ــر بــأن  ــد أن أذكــ ــ ــر: «أريـ وقـــالـــت بـــورتـ
مــن أصــل ١٠٧ إدراجــــات مرتبطة بــإيــران 
عـــلـــى الـــلائـــحـــة الـــــســـــوداء قـــررتـــهـــا إدارة 
بــايــدن، هناك ٨٦ منها تستهدف بشكل 
ــاً مــرتــبــطــين بــالــحــرس  ــدد أشـــخـــاصـ مـــحـ
أنــهــا أكــدت  لـــه»، إلا  أو بجماعات تابعة 
مــجــدداً عــلــى أن إحــيــاء الاتـــفـــاق الــنــووي 
ليس «وشيكاً ولا مؤكداً في هذه المرحلة».

وقـــــبـــــل ذلــــــــك بـــــيـــــومـــــين، قــــــــال وزيــــــر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، أنــتــونــي بلينكن، 
في مقابلة خاصة مع قناة «إن بي سي»، 
الــثــوري» منظمة إرهــابــيــة،  إن «الــحــرس 
إلــى اتفاق في  وبشأن إمكانية التوصل 
محادثات فيينا، قــال: «لستُ مفرطاً في 

التفاؤل».
وكـــان المــلــف الــنــووي الإيــرانــي جــزءاً 
من مشاورات بلينكن ونظرائه في فرنسا 

وألمانيا وبريطانيا في بروكسل الأربعاء 
حــيــث، رافــقــه المــبــعــوث الــخــاص بــإيــران، 
روب مالي. وأكــدت الخارجية الأميركية 
في بيان أن الـــوزراء الأربــعــة اتفقوا على 
ضمان عدم امتلاك إيران السلاح النووي، 
مـــشـــدديـــن عــلــى أن الـــحـــل الــدبــلــومــاســي 
فــي إعــــادة الــتــبــادل المــتــمــاثــل فــي الاتــفــاق 
النووي هو «أفضل مسار»، لكن أشاروا 
إلى استعدادهم لسيناريوهات أخرى إذا 

لزم الأمر.
الــســابــق  ــيـــس  ــرئـ الـ وأدرجــــــــت إدارة 
دونالد ترمب «الحرس الثوري» الموازي 
ــي، عــلــى هــــذه الــقــائــمــة  ــ ــرانـ ــ لــلــجــيــش الإيـ
ــاء عـــام من  الـــســـوداء عـــام ٢٠١٩ بــعــد زهــ
ــراره الانــســحــاب الأحـــــادي مـــن الاتــفــاق  ــ قـ
ــقــــوى الـــكـــبـــرى في  المـــبـــرم بـــين إيــــــران والــ
٢٠١٥، وأبــــدى بــايــدن الـــذي خــلــف ترمب 
الــرئــيــس، رغبته فــي العودة  فــي منصب 
إلى الاتفاق، بشرط عودة طهران للامتثال 
لكامل التزاماتها التي تراجعت عنها في 

أعقاب انسحاب واشنطن.

ودفعت تصريحات ميلي والمسؤولين 
فـــي الإدارة الأمــيــركــيــة، بــعــض المحللين 
إلـــى أن واشــنــطــن «تــفــرق» بــين «الــحــرس 
الــــثــــوري» و«فــيــلــق الــــقــــدس». واعــتــبــرتــه 
وكالة الصحافة الفرنسية إلى أنه «يعطي 
إلــى مقترح أميركي بحل وسط.  مؤشراً 
ومن الممكن نظرياً شطب الحرس الثوري 
عن اللائحة السوداء وإبقاء فيلق القدس 

مدرجاً عليها».
وأكــد المفاوض الأميركي روب مالي 
الــحــرس الثوري  أواخـــر مــارس (آذار) أن 
لــلــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة  سيبقى خــاضــعــاً 
طب عن اللائحة السوداء، وأن 

ُ
حتى لو ش

نظرة الولايات المتحدة للحرس لن تتغير. 
وبــحــســب وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، 
بــالــضــرورة  فــإن هــذا التصريح لا يعني 
أن الأميركيين يرفضون شطب الحرس 
عن لائحتهم السوداء، لأن قــادة الحرس 
ســيــبــقــون عــلــى أي حـــال يـــرزحـــون تحت 

وطأة عقوبات أخرى.
في الأثناء، دعا مجموعة من أعضاء 
مجلس الشيوخ الجمهوريين، إدارة جو 
بــايــدن إلـــى تــزويــد إســرائــيــل بالأسلحة 
ــدرات الــعــســكــريــة الـــتـــي تــحــتــاجــهــا  ــ ــقـ ــ والـ

للدفاع عن نفسها من إيران.
ــارك روبــيــو الـــذي قـــاد حملة  ــال مـ وقـ
التوقيع على رسالة إن الإدارة الأميركية 
ــرام اتـــفـــاق نـــووي  ــ «تـــبـــدو عـــازمـــة عــلــى إبـ
جديد مع إيران من شأنه أن يمد النظام 
بمسار الأسلحة النووية»، محذرين من 
تداعيات «إقليمية سلبية كبيرة» لإحياء 

الاتفاق.
ــالـــة الـــتـــي وقـــعـــهـــا ١١  وتــــدعــــو الـــرسـ
ســيــنــاتــوراً إلــــى تــســلــيــم نـــاقـــلات الــتــزود 
بالوقود الجوية من طــراز كي سي - ٤٦ 
أ وكــذلــك تسليم المــقــاتــلات مثل إف - ٣٥ 
وإف ١٥ وكذلك طائرات الهيلكوبتر من 
طراز سي إتش - ٣٥ كي، فضلاً عن ضمان 
وجـــــود مـــخـــزونـــات كــافــيــة مـــن الــذخــائــر 
المــوجــهــة الأمــيــركــيــة الــصــنــع، بــمــا يشمل 
الدعم المستمر لأنظمة القبة الحديدية، 
ومنظومة الدفاع الجوي «مقلاع داود» 

ومنظومة «آرو» (السهم).

رئيسي ونائبه في «الذرية الإيرانية» محمد إسلامي أمام نماذج من أجهزة الطرد المركزي في معرض للصناعة النووية بطهران أمس (د.ب.أ)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

بعد مرور ١٩ عاماً على سقوط نظام صدام حسين

برهم صالح يدعو إلى «عقد سياسي جديد» في العراق

ر الرئيس العراقي برهم صالح 
ّ
حذ

من استمرار الأزمة السياسية الحالية 
التي تمر بها البلاد بعد نحو ٦ شهور 
على إجـــراء الانــتــخــابــات، معتبراً أنها 
يــمــكــن أن تــــؤدي إلـــى نــتــائــج خــطــيــرة. 
ودعا صالح، في بيان بمناسبة مرور 
١٩ عاماً على الاحتلال الأميركي للعراق 
وإسقاط نظام الرئيس السابق صدام 

حسين، إلى عقد سياسي جديد.
وقال صالح في بيان وزعته رئاسة 
الجمهورية إنه «في يوم سقوط صنم 
الاستبداد؛ الحاجة مُلحة لتلبية مطلب 
العراقيين بحكم رشيد، ومعالجة الخلل 
البنيوي في منظومة الحكم». وأضاف: 

«في ٩ أبريل (نيسان) نستذكر سقوط 
ــــذي ارتـــكـــب أبــشــع  نـــظـــام الاســـتـــبـــداد الـ
الجرائم بحق العراقيين، وبدد ثروات 
البلد وطاقات أبنائه الفذة في حروب 
وصراعات عبثية دفع ثمنها شعبنا». 
وتابع أن «٩ أبريل هو أيضاً مناسبة 
الــســيــاســي في   لمــراجــعــة مــجــمــل الأداء 

البلد بعد تجربة عقدين من الزمن».
وفــي الــوقــت الــذي دعــا صالح إلى 
عدم «الاستخفاف بالتحولات الكبرى 
المتحققة بعد التغيير في عام  ٢٠٠٣»، 
بـــإخـــفـــاقـــات  ــه «يــــجــــب الإقـــــــــرار  ــ أنــ رأى 
حــصــلــت ولـــيـــس مـــن المــمــكــن تــبــريــرهــا 
الــســابــق». وأوضــح  بـــإرث النظام  فقط 
أن «الحاجة ملحة اليوم لتلبية مطلب 
كل العراقيين في حكم رشيد يتجاوز 

أخـــطـــاء وثـــغـــرات الــتــجــربــة، ومــعــالــجــة 
الخلل البنيوي في منظومة الحكم التي 
تستوجب إصلاحاً حقيقياً وجذرياً لا 
يقبل التأجيل، ولن يتحقق ذلك من دون 
استعادة ثقة الشعب باعتباره مصدر 
الــســلــطــة وشــرعــيــتــهــا عـــبـــر إجـــــــراءات 
اســتــثــنــائــيــة شـــجـــاعـــة تـــضـــع مــصــالــح 

المواطنين فوق كل اعتبار».
ــال الـــرئـــيـــس الــــعــــراقــــي: «بــعــد  ــ وقــ
عقدين من التغيير، يمر بلدنا بظرف 
حساس وسط انسداد سياسي وتأخر 
استحقاقات دستورية عن مواعيدها 
المُــحــددة، وهــو أمــر غير مقبول بالمرة 
بــعــد مــضــي أكـــثـــر مـــن خــمــســة أشــهــر 
على إجراء انتخابات مُبكرة استجابة 
لحراك شعبي وإجماع وطني لتكون 

وسيلة للإصلاح وضمان الاستقرار 
الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي وتصحيح 
المــســارات الخاطئة وتحسين أوضــاع 
المــواطــنــين والاســتــجــابــة لمــطــالــبــهــم». 
ورأى أن «استمرار الأزمــة السياسية 
ــه -  ــلـ ــــؤدي بــالــبــلــد - لا ســـمـــح الـ ــد يــ قــ
نحو متاهات خطيرة يكون الجميع 
خاسراً فيها، وعليه فــإن أمــام جميع 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة الـــيـــوم مــســؤولــيــة 
تاريخية ووطنية وأخلاقية في رص 
الصف الوطني عبر حوار جاد وفاعل 
للخروج من الأزمة الراهنة، والشروع 
بــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة وطـــنـــيـــة مُـــقـــتـــدرة 
فــاعــلــة تــحــمــي مــصــالــح الــبــلــد وتُــعــزز 
سيادته واستقلاله، وتعمل على تلبية 
تطلعات العراقيين، وتواجه التحديات 

الـــجـــســـام المـــاثـــلـــة أمـــامـــنـــا، خــصــوصــاً 
الأوضــاع الاقتصادية الداخلية وفي 
ظــل الـــظـــروف الإقــلــيــمــيــة والمُــتــغــيــرات 

الدولية».
وشدد صالح على أن «الأشهر التي 
أعقبت انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، تؤكد ما ذهبنا إليه في الحاجة 
لــتــعــديــلات دســـتـــوريـــة يــجــب الـــشـــروع 
الــفــتــرة المقبلة، عبر وفــاق  فيها خــلال 
وتفاهم وطني، لبنود أثبتت التجربة 
مسؤوليتها عــن أزمــــات مُستعصية. 
كما أن آفة الفساد الخطيرة التي تهدد 
 حاسمة 

ً
الــدولــة تستوجبُ وقــفــة كيان 

لمكافحتها، والعمل على ضمان الفرص 
المتساوية لكل العراقيين في بناء البلد 
ونهضته، وهــذا يستوجب مراجعات 

وقرارات إصلاحية تُبنى على الصراحة 
والإرادة المــوحــدة». وجــدد الدعوة إلى 
«عقد سياسي واجتماعي ضامن للسلم 
الأهلي، يقوم على مراجعة موضوعية 

لأخطاء الماضي».
إلى ذلك، تباينت ردود فعل القوى 
السياسية في طريقة التعاطي مع يوم 
التاسع من أبريل ٢٠٠٣ الذي صادف يوم 
أمس ذكراه التاسعة عشرة. ففي الوقت 
الـــذي تجاهل فيه كثير مــن المواطنين 
في الشارع هذه الذكرى، لا سيما بعد 
الفشل الذريع والأخطاء التي ارتكبتها 
القوى السياسية العراقية التي تسلمت 
الحكم بعد سقوط النظام السابق، فإن 
كــتــلاً ســيــاســيــة وشــخــصــيــات أصـــدرت 
بيانات إدانــة للاحتلال الأميركي. أما 

الأكراد فهم ينظرون إلى يوم التاسع من 
أبريل باعتباره يوماً مهماً كونه أسقط 
نظام صدام حسين وأدى إلى «تحرير 
الـــعـــراق»، حسبما جــاء فــي بــيــان كتلة 

«الحزب الديمقراطي الكردستاني».
ــزامـــن ذكـــــرى ســـقـــوط الــنــظــام  ــتـ وتـ
الـــســـابـــق هـــــذا الــــعــــام مــــع أخـــطـــر حــالــة 
ــداد ســـيـــاســـي يــعــانــيــهــا الـــنـــظـــام  ــ ــسـ ــ انـ
الــحــالــي فـــي بـــغـــداد. فــعــلــى الـــرغـــم من 
ــر مــــن خــمــســة شـــهـــور عــلــى  ــثـ مــــــرور أكـ
إجــراء الانتخابات المبكرة في أكتوبر 
٢٠٢١، لم تتمكن القوى السياسية من 
انتخاب رئيس للجمهورية ولا تشكيل 
حكومة جديدة في ظل انقسام حولها 
وهــل تكون حكومة أغلبية وطنية أو 

حكومة توافقية.

بغداد: «الشرق الأوسط»

الأمم المتحدة تشدد على «إعادة تأهيل وإدماج» النازحين

مستشار الأمن القومي العراقي: استقبلنا ٤٥٠ عائلة من مخيم الهول السوري

أعلن مستشار الأمن القومي 
قاسم الأعرجي، أمس (السبت)، 
تفاصيل استقبال بـــلاده لمئات 
ــر الــعــراقــيــة المـــتـــعـــاونـــة، أو  ــ الأسـ
الـــتـــي يــشــتــبــه فـــي تــعــاونــهــا مع 
تنظيم «داعــش» خلال سيطرته 
على نحو ثلث الأراضي العراقية 
منتصف عــام ٢٠١٤، وقــد غــادر 
ــر إلـــى الأراضــــي  أفــــراد تــلــك الأســ
الــســوريــة بــعــد هــزيــمــة التنظيم 
عام ٢٠١٧، واستقروا في مخيم 

الهول السوري.
وقــــــــــــــال الأعــــــــــرجــــــــــي خــــــلال 
مؤتمر «مخيم الهول والتزامات 
المــجــتــمــع الــــدولــــي»، الــــذي عــقــده 
ــلـــدراســـات»،  ــن لـ ــديـ ــرافـ ــز الـ ــركـ «مـ
«اســتــقــبــلــنــا ٤٥٠ عــائــلــة عــراقــيــة 
من مخيم الهول، وتم نقلهم إلى 
مخيم الجدعة للتأهل النفسي 
بــرعــايــة الأمــــم المــتــحــدة، وهــنــاك 
قـــرار مــن الحكومة العراقية في 
الأشهر المقبلة باستقبال عوائل 
عراقية (أخرى) تقطن في مخيم 

الهول».

وأشار الأعرجي إلى «وجود 
٣٠ ألف عراقي في مخيم الهول، 
ــداث دون سن  ألــفــاً منهم أحــ  ٢٠
الرشد»، معتبراً أن «مخيم الهول 
ــا تــمــثــل  ــــرق ســــوريــ ــنـــاطـــق شـ ومـ
تــهــديــداً حقيقياً لــلأمــن القومي 
الـــعـــراقـــي. لا نــريــد بــقــاء المــخــيــم 
لوقت طويل. هناك أكثر من ١٢ 
ألف إرهابي لدى (قوات سوريا 
الديمقراطية)، وهناك محاولات 
(داعش) لكسر هذه السجون». لـ

وأكد مستشار الأمن القومي 
«وجود أغلب قيادات (داعش) في 
السجون، وأن قــيــادة العمليات 
المشتركة وجهاز الأمــن الوطني 
ــوا  ــلـ ــكـ ــرات شـ ــ ــ ــابـ ــ ــ ــخـ ــ ــ ــاز المـ ــ ــ ــهـ ــ ــ وجـ
فريقاً للتدقيق الأمــنــي بجميع 
ــول،  ــهــ ــن مـــخـــيـــم الــ ــ ــازحــــين مـ ــنــ الــ
الــتــدقــيــق للوجبات  وسيستمر 
الأخـــــــرى» مـــن الـــنـــازحـــين الــذيــن 

ستتم إعادتهم من سوريا.
ودعـــــا الأعــــرجــــي «المــجــتــمــع 
الــدولــي إلــى الــوقــوف مع العراق 
ــهــــول)،  لــتــفــكــيــك هــــذا المــخــيــم (الــ
ونـــــــقـــــــل جـــــمـــــيـــــع الإرهـــــــابـــــــيـــــــين 
المــوجــوديــن فيه وإرســالــهــم إلى 

بلدانهم لمحاكمتهم».
وتـــــعـــــد قــــضــــيــــة الــــنــــازحــــين 
ــــن بــين  ــــل «داعــــــــــش» مـ ــــوائـ ــــن عـ مـ
أكــبــر الــتــحــديــات الــتــي مـــا زالـــت 
الــحــكــومــات العراقية  تــواجــهــهــا 
بعد نحو ٥ سنوات على الهزيمة 
الإرهــابــي،  للتنظيم  العسكرية 
إلـــــــى جــــانــــب تــــحــــديــــات الأمـــــــن، 
وإعـــادة الإعــمــار فــي المحافظات 
المتضررة من احتلال «داعــش». 
وثمة اتجاهات سياسية عديدة 
داخل محافظة نينوى وخارجها 
تــــرفــــض قــــبــــول وجــــــــود عــــوائــــل 
«داعش»  يُشتبه في ارتباطها بـ
داخل مخيمات النزوح العراقية، 
وذلــــــك نــتــيــجــة مــــخــــاوف أمــنــيــة 
مـــن إمــكــانــيــة تـــحـــول المــخــيــمــات 
ــن  ــدد أمــ ــ ــهـ ــ إلـــــــى بـــــــؤر إرهـــــــــــاب تـ
المحافظات العراقية. في المقابل، 
تطالب أطراف أخرى، خصوصاً 
والأممية،  الإنسانية  المنظمات 
بــــالأخــــذ فــــي الاعـــتـــبـــار ضـــــرورة 
إجراء محاكمات عادلة ومعرفة 
ــراد تــلــك الــعــوائــل  ــ مـــا إذا كـــان أفـ
متورطين بأعمال عنف، أو أنهم 
يوالون التنظيم الإرهابي أم لا، 

إلى جانب مشكلة الأطفال الذين 
يواجهون ظروف نزوح قاسية، 
ويــحــرمــون مـــن أبــســط الــحــقــوق 
القانونية مثل التعليم والسكن 

والحصول على أوراق رسمية.
كـــــانـــــت مـــنـــظـــمـــة «هــــيــــومــــن 
رايــــــتــــــس ووتـــــــــــــش»، قـــــالـــــت فــي 
يــونــيــو (حــــزيــــران) المـــاضـــي، إن 
الــســلــطــات تــصــنــف الأشـــخـــاص 
على أنهم منتمون إلى «داعش»، 
بـــنـــاءً عــلــى شـــكـــوك فـــي أن أحــد 
أقـــاربـــهـــم انـــضـــم إلــــى الــتــنــظــيــم، 
أو كــان متعاطفاً معه، و«غالباً 
مــا تُطبق هــذه التصنيفات في 
غــيــاب أي دلــيــل عــلــى أن هـــؤلاء 
الأشــــــــخــــــــاص أنــــفــــســــهــــم أبـــــــــدوا 
تعاطفاً مع التنظيم أو انضموا 
ــه، أو ارتـــكـــبـــوا جـــريـــمـــة، ولا  ــيـ إلـ
توجد طريقة لهؤلاء الأشخاص 

للطعن في هذا التصنيف».
بــــــــدورهــــــــا، أكــــــــــدت رئـــيـــســـة 
بعثة الأمـــم المــتــحــدة فــي الــعــراق 
(يــونــامــي) جينين بــلاســخــارت، 
أمــس السبت، خــلال مشاركتها 
فـــــــــــي «مـــــــــؤتـــــــــمـــــــــر الـــــــــرافـــــــــديـــــــــن 
لــلــدراســات»، على وجــود حاجة 

ماسة لاتخاذ إجــراءات حاسمة 
بـــشـــأن الــــنــــازحــــين فــــي ســـوريـــا. 
وقــالــت بــلاســخــارت خـــلال كلمة 
ــي الـــشـــهـــريـــن  ــ ــ ــــر، «فـ ــمـ ــ ــــؤتـ فـــــي المـ
ــم عــقــد ســلــســلــة من  المـــاضـــيـــين تـ
الموائد المستديرة بين الحكومة 
الــعــراقــيــة والأمــــم المــتــحــدة، التي 
تـــم تــنــظــيــمــهــا لــلــتــعــامــل بشكل 
جماعي مع العديد من الأسئلة 
المـــهـــمـــة والــــحــــســــاســــة المــتــعــلــقــة 
بعودة وإعادة التأهيل والإدماج 
لــلــنــازحــين». وأضـــافـــت أنـــه «فــي 
الـــضـــرورة يــجــب محاكمة  حـــال 
بـــعـــض الأفــــــــــراد الــــنــــازحــــين فــي 

شمال شرقي سوريا».
ورأت بلاسخارت أن «بعض 
ــق الـــثـــنـــاء  ــحـ ــتـ ــسـ ــورات تـ ــ ــطــ ــ ــتــ ــ ــ ال
والــدعــم الكاملين مــن قبل بعثة 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة، وهـــنـــاك حــاجــة 
ماسة لاتخاذ إجراءات جماعية 
حاسمة بشأن موضوع النازحين 

في شمال شرقي سوريا».
ولا يــعــرف على وجــه الدقة 
ــة الــتــي  ــيـ ــراقـ ــعـ عـــــدد الــــعــــوائــــل الـ
مــا زالـــت تقيم فــي مخيم الهول 

«داعش» في العراق (رويترز)السوري. عراقي في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، التي كانت بمثابة عاصمة لـ

بغداد: فاضل النشمي

شملت سفراء حاليين وجنرالات

إيران تفرض عقوبات 
 أميركياً

ً
على ٢٤ مسؤولا

أعــلــنــت وزارة الخارجية 
الإيرانية أمس، تحديث قائمة 
الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى المـــســـؤولـــين 
الأمــيــركــيــين، مــعــلــنــة ضـــم ١٥ 
مــســؤولاً أمــيــركــيــاً مــن بينهم 
السفيرة الأميركية لدى لبنان، 
دوروثــي شيا، ونائب رئيس 
البعثة الأميركية في القدس 
جــونــاثــان شــرايــر، وجــاء ذلك 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي يـــســـود فيه 
ــادثــــات  ــأن مــــحــ ــ ــــشـ الــــتــــرقــــب بـ

إحياء الاتفاق النووي.
وتــــشــــيــــر الــــقــــائــــمــــة الـــتـــي 
نشرتها الخارجية الإيرانية 
عــبــر حــســابــهــا عــلــى تطبيق 
ــى أســــمــــاء ٢٤  ــ ــرام»، إلــ ــ ــغـ ــ ــلـ ــ «تـ
مــســؤولاً أميركياً، من بينهم 
مسؤولون سابقون في وزارة 
الــخــزانــة والــجــيــش الأمــيــركــي 
وســــــــفــــــــراء ورجــــــــــــــال أعـــــمـــــال 
آخــرون على القائمة. وذكرت 
«رويترز» بدورها، أن جميع 
المـــســـؤولـــين تــقــريــبــاً الــــــواردة 
فـــي إدارة  أســـمـــاؤهـــم عــمــلــوا 
تــرمــب الــتــي فــرضــت عقوبات 
عــلــى مــســؤولــين وســيــاســيــين 
إيـــرانـــيـــين وشـــركـــات إيــرانــيــة 
والــتــي انسحبت مــن الاتــفــاق 
ــووي بـــين إيــــــران والـــــدول  ــنــ الــ

الكبرى.
يـــأتـــي هــــذا الإعــــــلان بعد 
أسبوعين من فرض عقوبات 
ــــج  ــامـ ــ ــرنـ ــ أمـــــيـــــركـــــيـــــة عـــــلـــــى بـ
ــة  ــيـ ــتـ ــيـــسـ ــالـ ــبـ الــــــصــــــواريــــــخ الـ
الإيــــــــرانــــــــيــــــــة، فــــيــــمــــا عُــــلــــقــــت 
المحادثات في فيينا الرامية 
لإحــــــيــــــاء الاتـــــــفـــــــاق الـــــنـــــووي 
ــام ٢٠١٥ بــين  ــ ــعـ ــ لـ الإيـــــــرانـــــــي 
الـــقـــوى الــكــبــرى وإيــــــران منذ 

نحو شهر. 
وضــمــت الــقــائــمــة رئــيــس 
هيئة أركـــان الجيش السابق 
جــورج كيسي وقائد القيادة 
المــركــزيــة الأمــيــركــيــة الــســابــق 
فــي الــشــرق الأوســـط الجنرال 
جــوزيــف فــوتــيــل، إضــافــة إلى 
الجنرال أوستن سكوت القائد 
السابق للقوات الأميركية في 
ــر الــتــجــارة  أفــغــانــســتــان ووزيــ
الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق ويــلــبــور 
روس ورودي جوليان محامي 

الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الــســابــق 
دونالد ترمب.

وزارة  وأوضـــــــــــــــحـــــــــــــــت 
الــــخــــارجــــيــــة الإيــــــرانــــــيــــــة فــي 
بـــــيـــــان، أنــــهــــم أدرجـــــــــــوا عــلــى 
الــعــقــوبــات «لتورطهم  لائــحــة 
فــي أعــمــال إرهــابــيــة وتمجيد 
ودعـــم الإرهــــاب والانــتــهــاكــات 
الجسيمة لحقوق الإنــســان». 
وأشـــــــارت إلــــى أن الــعــقــوبــات 
ــــي تــتــضــمــن  ــتـ ــ الأمــــيــــركــــيــــة الـ
بــشــكــل خـــاص «الــحــرمــان من 
الوصول إلى الأدوية والمعدات 
والخدمات الطبية، خصوصاً 
فــي الــوضــع الناجم عــن وبــاء 
(كوفيد - ١٩)، عرّضت حياة 
مــلايــين الإيــرانــيــين للخطر»، 
ــافــــة  وفــــــقــــــاً لـــــوكـــــالـــــة الــــصــــحــ

الفرنسية.
ويــتــهــم بــيــان الــخــارجــيــة 
الإيرانية، السفيرة الأميركية 
ــيــــروت دوروثــــــــي شــيــا،  فــــي بــ
وزمليها في البعثة الأميركية 
بـــالـــقـــدس، جـــونـــاثـــان شــرايــر 
«دعــــم الأعــــمــــال الإرهـــابـــيـــة  بـــــ
والقمعية للكيان الصهيوني 

في المنطقة». 
وفـــــــــي خــــــطــــــوة مـــمـــاثـــلـــة 
ــانـــون الــثــانــي)،  فـــي يــنــايــر (كـ
فــرضــت إيــــران عــقــوبــات على 
٥١ أمــيــركــيــاً، كثير منهم من 
الــجــيــش الأمـــيـــركـــي رداً على 
المــدبــر لعمليات  مقتل العقل 
ــارج  ــــرس الــــــثــــــوري» خـــ ــحــ ــ «الــ
الـــــحـــــدود الإيـــــرانـــــيـــــة، قـــاســـم 
سليماني في ضربة أميركية 
بطائرة مسيرة في بغداد في 
المـــاضـــي،  ــام  ــعـ الـ ٢٠٢٠. وفــــي 
ــــات  ــــوبـ ــقـ ــ فـــــــرضـــــــت إيـــــــــــــــران عـ
ــن كــبــار  ــدد مـ ــ عــلــى تـــرمـــب وعـ

المسؤولين الأميركيين.
(آذار)،  مـــــارس  وفــــي ٣٠ 
ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــولايــ ــ ــت الــ ــرضــ فــ
عقوبات مالية على مزودين 
ــران لــلــصــواريــخ  ــ لــبــرنــامــج إيــ
ــوم  ــجـ ــر هـ ــ ــ الــــبــــالــــيــــســــتــــيــــة، إثــ
ــن مــيــلــيــشــيــات  ــي مــ ــ ــاروخـ ــ صـ
الــحــوثــي بــدعــم إيـــرانـــي، على 
منشأة تابعة لشركة أرامكو 
الــســعــوديــة الــشــهــر المـــاضـــي، 
وكــذلــك هــجــوم «باليسيتي» 
اســتــهــدف كــردســتــان الــعــراق 
ــــوري»  ــثـ ــ ــــرس الـ ــحــ ــ تـــبـــنـــاه «الــ

الإيراني.
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«الحرس الثوري» يحتجز سفينة «تهريب وقود» في الخليج

أعلنت السلطة القضائية 
فـــــــي إيــــــــــــــــران، الــــــســــــبــــــت، أن 
الـــثـــوري» احتجز  «الـــحـــرس 
ســفــيــنــة تــرفــع عــلــمــاً أجنبياً 
ــقـــوم  ــــت تـ ــانـ ــ فـــــي الـــخـــلـــيـــج كـ
«تهريب الوقود»، وأوقفت  بـ

طاقمها.
وقــــــــال رئــــيــــس الــســلــطــة 
ــيــــة فــــــي مـــحـــافـــظـــة  ــائــ ــقــــضــ الــ
هرمزغان، مجتبى قهرماني، 
لــلــتــلــفــزيــون الـــحـــكـــومـــي، إن 
ــقــــوات الــبــحــريــة الــتــابــعــة  «الــ
ــوري ضــبــطــت  ــ ــثـ ــ ــحـــرس الـ ــلـ لـ
سفينة أجنبية تحمل وقوداً 

مــهــربــاً فـــي مـــيـــاه الــخــلــيــج»، 
تــــــاريــــــخ  يـــــــحـــــــدد  أن  دون 
اعتراض السفينة ولا علمها 

ولا جنسية الطاقم.
وأفــادت وكالة الصحافة 
الفرنسية عن قهرماني قوله: 
«تــــــم ضـــبـــط أكــــثــــر مـــــن ٢٢٠ 
ألــف لتر من الــوقــود المهرب، 

ــم  ــاقــ ــطــ وتـــــوقـــــيـــــف أفــــــــــــراد الــ
ــــب الــــــــــ١١ لــلــتــحــقــيــق  ــانــ ــ الأجــ
ــهــــم». وخــــــــلال الــعــمــلــيــة  ــعــ مــ
ــال قـــهـــرمـــانـــي إن  ــ نــفــســهــا، قـ
«الــحــرس الــثــوري ضبط في 
المـــيـــاه الإقــلــيــمــيــة الإيـــرانـــيـــة 
سفينة إيرانية تنقل ٢٠ ألف 
لتر من السولار المهرب بهدف 

تــزويــد السفينة الأجنبية». 
وأوقف أفراد طاقمها الثلاثة.

كــانــت الـــقـــوات الإيــرانــيــة 
أعــلــنــت فـــي نــهــايــة نــوفــمــبــر 
ــريـــن الـــثـــانـــي) المـــاضـــي  (تـــشـ
توقيف زورق أجنبي يحمل 
المــــــازوت  لـــتـــر مــــن  ألـــــف   ١٥٠
المهرب واحتجاز أفراد طاقمه 

الأجانب الـ١١ من دون كشف 
أي تفاصيل. وفي العاشر من 
نوفمبر، أعلنت صحيفة «ذي 
غــارديــان» الإفـــراج عن ناقلة 
ترفع العلم الفيتنامي كانت 
قد استولى عليها «الحرس 
الثوري» في أكتوبر (تشرين 

الأول) في بحر العرب.
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القيادة الأوكرانية «لا تزال مستعدة» لإجراء مفاوضات مع روسيا رغم اتهامها لموسكو بارتكاب «المجازر»

جونسون أول مسؤول في «مجموعة السبع» يزور أوكرانيا ويلتقي زيلينسكي في كييف
كييف: «الشرق الأوسط»

بالنسبة للرئيس الأوكــرانــي 
فولوديمير زيلينسكي، فإن زيارة 
رئيس الوزراء البريطاني بوريس 
جونسون إلى العاصمة الأوكرانية 
كييف، أمس (السبت)، لها دلالات 
ــهـــو أول مــــســــؤول فــي  فـ خــــاصــــة، 
مــجــمــوعــة الــســبــع يــــزور أوكــرانــيــا 
مــنــذ بــــدء الـــغـــزو الـــروســـي فـــي ٢٤ 
فبراير (شباط). ولهذا فقد استقبل 
زيلينسكي، جــونــســون بترحيب 
خـــاص. وكــتــب زيلينسكي: «أهــلاً 

بك في كييف صديقي».
وفــــــــــي وقــــــــــت ســــــــابــــــــق، نـــشـــر 
مــــســــؤول فــــي مــكــتــب زيــلــيــنــســكــي 
ــبــــوك صــــــــــورة تــظــهــر  ــيــــســ ــى فــ عــــلــ
ــيــــر وجــــونــــســــون يـــتـــحـــادثـــان  الأخــ
وقــــد جــلــســا حــــول طـــاولـــة. وكــتــب 
مساعد الرئيس أندريه سيبيها: 
الــرائــدة في مجال  «بريطانيا هي 
الدعم الدفاعي لأوكرانيا»، واصفاً 
بــأنــه «زعــيــم التحالف  جــونــســون 
المناهض للحرب. زعيم العقوبات 

على المعتدي الروسي».
وقال متحدث باسم داونينغ 
ستريت إن «رئيس الــوزراء توجه 
ــيـــس  ــرئـ ــقــــاء الـ ــلــ إلـــــــى أوكـــــرانـــــيـــــا لــ
ــار  ــهــ زيـــلـــيـــنـــســـكـــي شـــخـــصـــيـــاً وإظــ
تضامنه مــع الشعب الأوكــرانــي»، 
تــتــنــاول  ــات  ــادثــ ــحــ المــ مــضــيــفــاً أن 
ـــدات جـــــديـــــدة «عـــســـكـــريـــة  ــاعــ ــســـ مـــ
ــيـــة». وعـــلـــى قـــنـــاة «تــلــغــرام»  ــالـ ومـ
شرت صور 

ُ
للرئيس الأوكــرانــي، ن

عــدة تظهر جونسون مرتدياً بزة 
داكــنــة فيما يستقبله زيلينسكي 
بلباسه الكاكي المعتاد أمــام المقر 

الرئاسي في كييف وداخله.
وفــــــي وقــــــت ســــابــــق الـــســـبـــت، 
اســتــقــبــل زيــلــيــنــســكــي فــــي كــيــيــف 
المستشار النمساوي كارل نيهامر، 
شاكراً له زيارته لكييف وبوتشا، 
ــبـــة مــــن الــعــاصــمــة  ــقـــريـ المـــديـــنـــة الـ
الأوكرانية التي باتت رمزاً لفظائع 
الــحــرب والــقــبــور الجماعية، التي 
تنفي موسكو أي مسؤولية فيها. 
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية 
أورســـــــــولا فـــــون ديـــــر لايـــــين زارت 
الــعــاصــمــة الأوكـــرانـــيـــة، الــجــمــعــة، 
ــا. وتـــوجـــهـــت  ــهـ ــنـ ــامـ ــار تـــضـ ــ ــهـ ــ لإظـ
فــون ديــر لايــين مع وزيــر خارجية 
الاتحاد الأوروبــي جوزيب بوريل 
ورئيس الوزراء السلوفاكي إدوارد 
إلـــى بــوتــشــا، حــيــث عاينوا  هيغر 
ــر الــجــمــاعــيــة الـــتـــي حــفــرت  ــابـ ــقـ المـ

لمواراة عشرات المدنيين القتلى.
ــي،  ــ ــرانــ ــ ــال الـــرئـــيـــس الأوكــ ــ ــ وقـ
أمــس (السبت)، أن بــلاده «لا تزال 
مستعدة» لإجـــراء مــفــاوضــات مع 
روسيا التي توقفت بعد تسجيل 
فظائع في المدن الأوكرانية المحررة، 

رغم هجوم وشيك في الشرق.
وأكــد، خــلال مؤتمر صحافي 
مــــع المـــســـتـــشـــار الـــنـــمـــســـاوي كــــارل 
نــيــهــامــر: «لــطــالمــا قــالــت أوكــرانــيــا 
ــفــــاوضــــات  ــمــ ــلــ ــعــــدة لــ ــتــ إنـــــهـــــا مــــســ
وستبحث عن أي احتمال يفضي 
إلـــــــى وقـــــــف الــــــحــــــرب. فـــــي الــــوقــــت 
نفسه، نشهد للأسف تحضيرات 
لمعارك ضخمة، يقول البعض إنها 
حــاســمــة، فـــي الــــشــــرق». وأضــــاف: 
«نـــحـــن مــســتــعــدون لــلــقــتــال، وفــي 
ــــن طـــرق  ــــت نـــفـــســـه نـــبـــحـــث عـ ــــوقـ الـ
دبــلــومــاســيــة لــوقــف هـــذه الــحــرب. 

فــي الــوقــت الــحــالــي، نــحــن نبحث 
في الموازاة لإجراء حوار».

وعــقــدت الــجــولــة الأخــيــرة من 
المـــحـــادثـــات الـــروســـيـــة الأوكـــرانـــيـــة 
المباشرة في ٢٩ مــارس (آذار) في 
إســـطـــنـــبـــول، وعــــرضــــت أوكـــرانـــيـــا 
ــيـــل مــقــتــرحــاتــهــا  ــفـــاصـ حـــيـــنـــهـــا تـ
ــى اتـــفـــاق  ــ الــرئــيــســيــة لــلــتــوصــل إلـ
مــع مــوســكــو وبــخــاصــة «وضعها 
ــفــــاق دولــــي  ــيــــادي» مـــقـــابـــل اتــ الــــحــ
يضمن أمنها. وتابع زيلينسكي: 
«فــــي الـــشـــرق والـــجـــنـــوب، نــلاحــظ 
تـــكـــثـــيـــفـــاً لــــلأســــلــــحــــة والمـــــــعـــــــدات 

ــوات الـــتـــي تــســتــعــد لاحــتــلال  ــقــ والــ
جزء آخر من أراضينا». ورداً على 
سؤال عن سيناريوهات مثل هذا 
الهجوم، اعتبر أنها تعتمد على 
«عدة عوامل»؛ هي «قوتنا وسرعة 
شركائنا فــي تــزويــدنــا بالأسلحة 
وإرادة الرئيس الروسي (فلاديمير 
بـــوتـــين) لــلــذهــاب أبــعــد مـــن ذلـــك». 
الــــقــــوات الأوكـــرانـــيـــة  وأضـــــــاف أن 
مستعدة لــخــوض مــعــركــة شرسة 
ضد القوات الروسية، بعد يوم من 
هــجــوم صــاروخــي فــي الــشــرق قال 
إنــه أودى بحياة أكثر  مسؤولون 

من ٥٠ مدنياً كانوا يحاولون الفرار 
من المنطقة. ودوت صفارات الإنذار 
مـــن الـــضـــربـــات الــجــويــة فـــي المـــدن 
بأنحاء شرق أوكرانيا الذي صارت 
العملية العسكرية الروسية تركز 
عليه فــي الأســابــيــع المــاضــيــة بعد 
الانسحاب من المناطق القريبة من 

العاصمة كييف.
وحــثّ المــســؤولــون فــي منطقة 
لـــوغـــانـــســـك المـــــــجـــــــاورة، المـــدنـــيـــين 
عـــلـــى الـــــفـــــرار، وذلــــــك بـــعـــد هــجــوم 
يــوم الجمعة على محطة قطارات 
مكتظة بالنساء والأطفال والمسنين 

فــي مدينة كــرامــاتــورســك بمنطقة 
دونيتسك.

ــم،  ــعــ ــكـــي: «نــ وقـــــــــال زيـــلـــيـــنـــسـ
الـــقـــوات (الـــروســـيـــة) تــحــتــشــد في 
ـــــيـــــــا)». وأضــــــــاف:  شـــــــرق (أوكـــــــرانــ
ــبـــة. نــثــق  «ســـتـــكـــون مـــعـــركـــة صـــعـ
بــقــدرتــنــا عــلــى الـــقـــتـــال والــنــصــر. 
نحن مستعدون للقتال والبحث 
عــــن ســـبـــل دبـــلـــومـــاســـيـــة مــــن أجـــل 
إنهاء هذه الحرب». وفي واشنطن، 
قــــــال مــــســــؤول عـــســـكـــري أمـــيـــركـــي 
ــدة لا  ــحــ ــتــ الــــــولايــــــات المــ كـــبـــيـــر إن 
الــروســي وتعتقد أن  الــنــفــي  تقبل 

القوات الروسية أطلقت صاروخاً 
باليستياً قصير المدى في الهجوم. 
ـــي إن  ــ ــرانــ ــ ــ ــيـــش الأوكـ ــجـ ــول الـ ــ ــقـ ــ ويـ
مـــوســـكـــو تـــتـــأهـــب لمــســعــى جــديــد 
تحاول فيه السيطرة بالكامل على 
منطقتي دونيتسك ولوغانسك في 
دونــبــاس، اللتين يسيطر عليهما 
جــزئــيــاً الانــفــصــالــيــون المــدعــومــون 

من موسكو منذ عام ٢٠١٤.
الــــــــدفــــــــاع  وزارة  وقــــــــــالــــــــــت 
ــديــــث، إن  ــحــ ــــي تــ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، فـ
الهجمات الجوية ستتزايد على 
ــرق،  ــشــ ــي الـــجـــنـــوب والــ الأرجـــــــح فــ
مـــع ســعــي مــوســكــو لإقـــامـــة جسر 
ــبــــه جـــــزيـــــرة الــــقــــرم،  بـــــــري بـــــين شــ
فــي ٢٠١٤،  الــتــي ضمتها روســيــا 
ودونباس، مشيرة إلى أن القوات 

الأوكرانية تمنع تقدمها.
وقـــــالـــــت رئــــيــــســــة المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبـــيـــة فـــون ديـــر لايــــين، أمــس 
الــــقــــوات الـــروســـيـــة  (الــــســــبــــت)، إن 
ارتــكــبــت جــرائــم حـــرب فيما يبدو 
باستهداف المدنيين، لكنها مضت 
قائلة إن محامين يجب أن يحققوا 
فـــي الـــوقـــائـــع. وأضـــافـــت فـــون ديــر 
لايين أنها رأت بعينيها، الجمعة، 
الدمار في بلدة بوتشا القريبة من 
كييف. وبدأ فريق من خبراء الطب 
الشرعي، إخراج الرفات من مقبرة 
جماعية تضم جثث المدنيين الذين 
قال مسؤولون محليون إنهم قتلوا 
أثناء احتلال الروس للبلدة. وقالت 
فــون ديــر لايــين للصحافيين على 
متن قطار غادر أوكرانيا: «حدسي 
ــــذه جــريــمــة  ــقــــول: إذا لــــم تـــكـــن هـ يــ
حــــــرب، فـــمـــا هــــي جـــريـــمـــة الـــحـــرب 
لــكــنــنــي طــبــيــبــة... ويــجــب أن  إذاً، 

يحقق المــحــامــون بعناية». ونفى 
الكرملين مراراً الاتهامات بارتكاب 
جرائم حرب، وقال إن مزاعم إعدام 
القوات الروسية مدنيين في بوتشا 
«تزوير شنيع» يهدف إلى تشويه 

سمعة الجيش الروسي.
وطلب زيلينسكي «رداً عالمياً 
شـــديـــداً» بــعــد الــقــصــف الــــذي طــال 
محطة في كراماتورسك، حيث كان 
يتجمع مدنيون هرباً من المنطقة، 
ــي، ما  ــ ــوع هــجــوم روسـ خــشــيــة وقــ
أسفر عن سقوط عشرات القتلى، 
وأثـــار موجة تنديد غربية. وقــال 
زيــلــيــنــســكــي، فـــي رســـالـــة مــصــورة 
متحدثاً عن الهجوم الصاروخي 
الـــذي أســفــر، الجمعة، عــن سقوط 
٥٢ قــتــيــلاً بــيــنــهــم خــمــســة أطــفــال، 
وفــق حصيلة أوردتــهــا السلطات 
المحلية: «هذه جريمة حرب أخرى 
ترتكبها روسيا سيحاسب عليها 
كل شخص ضالع فيها». وأضاف: 
«نـــــددت الـــقـــوى الــعــظــمــى بــهــجــوم 
روسيا على كراماتورسك. ننتظر 
الآن رداً عالمياً شديداً على جريمة 

الحرب هذه».
ــاء  ــمــ وأعـــــطـــــت زيــــــــــــارات الــــزعــ
الأجــانــب، وإعـــلان إيــطــالــيــا، أمس 
(الـــــســـــبـــــت)، عـــزمـــهـــا إعـــــــــادة فــتــح 
ســـفـــارتـــهـــا فـــــي كـــيـــيـــف فـــــي وقـــت 
لاحـــق مــن الــشــهــر الــحــالــي، علامة 
جديدة على أن المدينة تعود إلى 
قــــدر مـــن الـــحـــيـــاة الــطــبــيــعــيــة بعد 
انـــســـحـــاب الــــقــــوات الـــروســـيـــة مــن 
شمال العاصمة قبل نحو أسبوع. 
وبدأ بعض الأوكرانيين العودة إلى 
العاصمة كما بدأت بعض المطاعم 

والمقاهي فتح أبوابها من جديد.
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أوكرانيا... حرب في شرقها وسياحة في غربها 
شيرنفستسي: فداء عيتاني

بينما تتمتع المناطق الغربية 
ــــرب إلــى  ــيـــا بــمــوســم أقـ مـــن أوكـــرانـ
الأجواء السياحية، تدهور الوضع 
في شرقي البلاد مع إعادة تجميع 
لــقــواتــه وتركيز  الــروســي  الجيش 
هــجــمــاتــه فـــي الـــشـــرق والــجــنــوب. 
ومـــنـــذ لـــيـــل الـــخـــمـــيـــس، تــعــرضــت 
المدينة الثانية في البلاد خاركيف 
لعمليات قصف مركزة، قد تؤدي 
إلى محاصرتها المدينة بعد فشل 
الــهــجــوم الــرئــيــســي فـــي الأســـبـــوع 

الأول من الحرب.
 لـــم يــتــوقــف الــقــصــف صــبــاح 
الجمعة أو السبت، بل تركز على 
خطوط إمـــداد الجيش الأوكــرانــي 
تــلــك القريبة  ومــراكــز وجــــوده، أو 
منه. ومع افتقاد المدفعية الروسية 
الــدقــة فــي إصــابــة أهــدافــهــا، تــؤدي 
ــقــــصــــف إلــــى  ــات الــ ــيــ ــلــ ــمــ ــاً عــ ــبــ ــالــ غــ
تــدمــيــر مــنــشــآت مــدنــيــة أو إصــابــة 
مــجــمــعــات ســكــنــيــة، إلا أن الــقــوات 
ــة تـــســـتـــهـــدف فــــي بــعــض  ــيــ الــــروســ
الأحيان بتعمد أيضاً مرافق مدنية 
تشكل جــزءاً من محاولتها ضرب 
الصمود البشري، كما حصل ليلاً 
في خاركيف، حيث قصف مصنع 
الخبز الرئيسي في المدينة للمرة 

الثانية خلال أقل من شهر.
 يوم الجمعة، طلبت السلطات 
المــحــلــيــة مـــن الــســكــان فـــي المنطقة 
إخـــلاءهـــا، والــعــائــلات الــتــي سبق 
ــيّـــرت  أن قـــــــررت الـــبـــقـــاء ســـابـــقـــاً غـ
مــن موقفها وبـــدأت بــالــنــزوح إلى 
الأمـــاكـــن الأكـــثـــر أمـــنـــاً، خــاصــة في 
غرب البلاد. ومع تجدد محاولات 
اقـــتـــحـــام عـــــدد مــــن الـــجـــبـــهـــات فــي 
لــوغــانــســك، فـــإن المــعــلــومــات الــتــي 
يوزعها الجانب الأوكراني تقول إن 
القوات الروسية فشلت حتى الآن 
في اختراق أي جبهة أو تسجيل أي 

نصر في مناطق لوغانسك.
ضــــرب مــحــطــة الـــقـــطـــارات في 
ــبــــلاد،  ــــي الــ ــرقـ ــ كــــرامــــاتــــورســــك (شـ
عــلــى مــســافــة ١٢٠ كيلومتراً غــرب 
لــوغــانــســك) ومقتل ٥٠ على الأقــل 
فــي الــضــربــة الــصــاروخــيــة، يشير 
إلــى السكان الذين أمكن  بالنسبة 
التواصل معهم إلى نوايا الجيش 
الـــروســـي بــعــزل المــنــطــقــة، وهـــو ما 
أثــار موجة هلع وأدى إلــى ازديــاد 
ــــرق.  ــــشـ عـــمـــلـــيـــات الــــــنــــــزوح مـــــن الـ
السلطات المدنية في سومي (١٣٠ 
كيلومتراً شــمــال غـــرب خــاركــيــف) 
أعــلــنــت كـــل مــنــاطــقــهــا مـــحـــررة من 
ــقـــوات الـــروســـيـــة، بــعــد أن كــانــت  الـ
مــحــاصــرة بــشــكــل شــبــه كــامــل من 
هـــذه الـــقـــوات مــنــذ بــدايــة المــعــارك، 
ــــلان بـــات بــالإمــكــان  ومـــع هـــذا الإعـ
الــقــول إن الــهــجــمــات الــتــي شنتها 
روســـيـــا مـــن أراضــــــي بــيــلاروســيــا 
ومـــن أراضــيــهــا بــاتــجــاه الأراضــــي 
الشمالية والشمالية الشرقية في 

أوكرانيا قد فشلت تماماً.
 فــــي وســــــط الـــــبـــــلاد، لا تــــزال 
عــمــلــيــات تــنــظــيــف المـــنـــاطـــق الــتــي 
انــســحــب مــنــهــا الــجــيــش الــروســي 
تــســيــر عــلــى قـــدم وســــاق، وفـــي كل 
يــــوم تــعــثــر الــســلــطــات الأوكـــرانـــيـــة 
على المزيد من الألغام التي خلفها 

ــتـــجـــول  ــلـــن حــــظــــر الـ ــعـ الــــــــــــروس، تـ
فـــي مــنــاطــق جـــديـــدة بـــهـــدف فتح 
طرقاتها وإزالـــة الذخائر التي لم 
تــتــفــجــر، داعــيــة الــســكــان إلـــى عــدم 

العودة مؤقتاً.
هذه الصور القاتمة في شرق 
ــبـــلاد غــيــر مــــوجــــودة تــمــامــاً في  الـ
مـــنـــاطـــق فــــي غـــــرب الــــبــــلاد، حــيــث 
الحياة تسير بشكل طبيعي، لا بل 
يمكن القول إن غرب أوكرانيا يشهد 
مــوســمــاً ســيــاحــيــاً مـــزدهـــراً عــمــاده 
أبناء الطبقة الوسطى التي هجرت 
ــا فــــي الـــشـــرق  ــهـ ــالـ ــمـ مـــنـــازلـــهـــا وأعـ
والجنوب وبعض مناطق الشمال. 
فــــي مـــديـــنـــة لــفــيــف أو فــــي مــديــنــة 
شــيــرنــفــســتــســي تـــزدحـــم الـــشـــوارع 
منذ الساعة الثامنة صباحاً بالمارة 
والسيارات. أكثر من ١٤٠٠ شركة 
طلبت نقل تراخيصها ومراكزها 
من العاصمة وخاركيف ومناطق 
أخـــرى إلـــى غـــرب أوكــرانــيــا، حيث 
بــــات الــبــعــض يــتــوقــع أن الأعــمــال 
الــروســيــة ستتركز في  العسكرية 
المناطق الشرقية، ويذهب آخرون 
إلــى التأكيد على أن تلك المناطق 
ستشهد احــتــلالاً روســيــاً طــويــلاً، 
على غرار ما جرى في مناطق القرم 
ودونــيــتــســك، وأن مــنــاطــق الــغــرب 

ستبقى آمنة وصالحة للأعمال.
ــواع الأعـــمـــال تسير في  كــل أنــ
ــا، وكـــــــأن لا حـــرب  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ غـــــرب أوكـ
ــن الأمـــــاكـــــن الـــتـــي  ــ ــة مـ ــلـ ــري، قـ ــ ــجـ ــ تـ
يمكن مشاهدة التلفاز فيها ينقل 
الأخبار، حالة من اللامبالاة تسري 
هنا بــين أغلبية المــوجــوديــن بمن 
ــنــــازحــــون، الــتــحــصــيــنــات  فــيــهــم الــ
الــقــلــيــلــة الــــتــــي رفــــعــــت فــــي الأيـــــام 
الأولى للمعارك بقيت رغم ندرتها 
شاهدة على حرب تدور في البلاد، 
ومنع التجول يبدأ عند العاشرة 
ليلاً حتى السادسة صباحاً، دون 
أن يــمــنــع حــركــة الــحــيــاة المــعــتــادة 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــســـكـــان. بـــيـــنـــمـــا فــي 
مناطق عدة من البلاد يبدأ الحظر 
عند الــســادســة مــســاء ويــرفــع عند 

السابعة صباحاً. 
وتشير لوحات السيارات إلى 
نسبتها العالية الآتية من مناطق 
الـــــنـــــزاع، وإلــــــى مـــســـتـــوى مــعــيــشــة 
هؤلاء السابقة على بداية الحرب. 
ــدة  ــمـــكـــن مـــشـــاهـ ــر يـ ــهــ ــــد الــــظــ ــعـ ــ وبـ
الازدحـــام فــي المناطق السياحية، 
حــــيــــث يــــتــــجــــول أبــــــنــــــاء الـــطـــبـــقـــة 

ــة بــثــيــابــهــم  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الـــوســـطـــى الأوكـ
الـــفـــاخـــرة ونـــظـــاراتـــهـــم الــشــمــســيــة 
وبرفقة كلابهم وتعج بهم المقاهي 
والمطاعم وأماكن الترفيه المختلفة. 
بينما المحال التجارية التي تبيع 
الكماليات دائماً مشغولة بزبائن 

جدد لم تعهدهم في هذه المدن.
النمط السياحي لحياة هؤلاء 
يثير سخط هيلينا (٣٨ عاماً) التي 
تعمل متطوعة متجولة بين أشد 
مــنــاطــق الـــنـــزاع ســخــونــة، وتــنــقــل 
المـــســـاعـــدات لــلــمــدنــيــين ووحـــــدات 
الجيش الأوكـــرانـــي. ويتركز عمل 
هــيــلــيــنــا عــلــى نــوعــيــة خـــاصـــة من 
المـــســـاعـــدات الــطــبــيــة، خــاصــة تلك 
ــتـــخـــدم مــــبــــاشــــرة بــعــد  ــي تـــسـ ــ ــتـ ــ الـ
الإصـــــــابـــــــة، وهـــــــي تـــقـــضـــي أغـــلـــب 
أوقاتها في الباصات متنقلة بين 
شيرنفستسي والمــنــاطــق القريبة 

من جبهات القتال. 
فـــي شــيــرنــفــســتــســي، تتحدث 
هــيــلــيــنــا عــــن انـــــعـــــدام مــســؤولــيــة 
البعض تجاه بلدهم، حيث أخذوا 
مـــن الـــبـــلاد كـــل شـــيء ولا يــريــدون 
ــــيء الآن. وتــضــيــف  تـــقـــديـــم أي شـ
ــؤلاء المــســتــمــتــعــين بــالــهــدوء  ــ أن هـ
في الغرب لم يغادروا البلاد كلياً 
لسببين: الأول أن السلطات تمنع 
ــور فـــي زمــــن الــحــرب،  ــذكـ خــــروج الـ
والآخــــــر أن الـــحـــيـــاة هــنــا أرخـــص 
ــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــن الـــــــــــدول الأوروبـ ــ ــاً مــ ــيـ ــبـ نـــسـ
ــــي ســـبـــبـــوا  ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ المـــــــــجـــــــــاورة. وبـ
ازدحـــامـــاً فــي هـــذه المــنــاطــق يعوق 

أحياناً حركة الإغاثة.
ــام انــعــكــس أيضاً  ــ هـــذا الازدحـ
ــار، حـــيـــث تــضــاعــفــت  ــ ــعـ ــ عـــلـــى الأسـ
إيجارات وأسعار الشقق السكنية 
ــة، ونــشــطــت  ــاريــ ــجــ ــتــ ــاتــــب الــ ــكــ والمــ
عــمــلــيــات الانــتــقــال الــكــامــل لكثير 
مَــن لا  من العائلات، حيث يفضل 
يزال يجد في البلد متسعاً للعمل 
أو لنقل مصالحه التجارية البقاء 
ولو بمفرده بعد إرسال عائلته إلى 

بلاد مجاورة.
بولندا هــي الوجهة المفضلة 
طــــبــــعــــاً، ومـــــنـــــذ بــــــدايــــــة الـــــحـــــرب، 
بينما تشكل بــاقــي دول الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي إغـــــــراء أيـــضـــاً لــلــعــديــد 
مـــن الـــشـــبـــان، وإن كـــانـــت مـــغـــادرة 
ــــور مــــا زالــــــت غـــيـــر قــانــونــيــة  ــذكـ ــ الـ
بانتظار فك الحظر الرسمي، فإن 
عــمــلــيــات تـــهـــريـــب كـــبـــيـــرة تــجــري 
ــدود وتــكــافــحــهــا قــــوات  ــحــ عـــلـــى الــ

حـــرس الـــحـــدود بــشــكــل مــتــواصــل. 
الــتــوجــه نــحــو الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
لــيــس مـــن أجــــل لـــجـــوء مـــؤقـــت، بل 
الكثير مــن الشبان يتحدثون عن 
تــوفــيــر مــبــالــغ مــالــيــة بــغــيــة الــدفــع 
لمهربين محترفين لمغادرة الأراضي 
الأوكرانية والحصول على لجوء 
ــامــــات فـــي دول الاتـــحـــاد  ــــم وإقــ دائـ
الأوروبي، بعد أن فشلت أوكرانيا 
حتى الآن فــي الانــضــمــام إلــى هذا 
الاتــحــاد، وعلى اعتبار أن نوعية 
الــدول الأوروبية أعلى  الحياة في 

من بلادهم.
أندريا (٢٢ عاماً) يعمل سائقاً 
لسيارة تاكسي، حاول في البداية 
الــعــمــل فــي كييف مــع صحافيين، 
ــــشـــــف أن مـــعـــرفـــتـــه  اكـــــتـ ولـــــكـــــنـــــه 
المحدودة بالإنجليزية ومغامرات 
لــه بالعمل  الصحافيين لا تسمح 
مــعــهــم، فــاكــتــفــى بــالــعــمــل مـــا بين 
كييف ولفيف، وهو يقول صراحة 
إنه يسعى لجمع بضعة آلاف من 
الـــدولارات الأميركية للخروج من 
ــبـــدي اعـــتـــقـــاده بــأن  أوكـــرانـــيـــا. ويـ
ــــدولارات يمكن  الـ بضعة آلاف مــن 
أن تــكــون كــافــيــة لــبــدء حــيــاتــه إذا 
مــا أضــيــفــت إلـــى المــســاعــدات التي 

سيتلقاها بصفته لاجئاً.
 يقول أندريا: «أنا متأكد من 
بــلــداً عظيماً  أن أوكــرانــيــا ستكون 
في المستقبل، ولكن ليس لدي وقت 

لأنتظر كل هذا الوقت». 
ويتحدث آخـــرون عــن ترحيل 
ــــى الـــغـــرب  نــســائــهــم وأطـــفـــالـــهـــم إلـ
والــبــقــاء مــؤقــتــاً فــي أوكــرانــيــا إلــى 
الـــســـلـــطـــات بــســفــرهــم،  أن تــســمــح 
مــعــولــين عــلــى عــمــلــيــات لـــمّ الشمل 
ــلـــذهـــاب غـــربـــاً والـــحـــصـــول عــلــى  لـ
جوازات سفر أوروبية في المرحلة 
الــلاحــقــة. إيــغــور (٢٤ عــامــاً) واحــد 
من هؤلاء، وهو أرسل عائلته إلى 
ألمانيا، وينتظر أول فرصة للحاق 

بهم وترك بلاده نهائياً.
يسعى إيغور لتصفية شركته 
الـــتـــي أســســهــا مــنــذ أعــــــوام، وبــيــع 
موجوداتها في كييف قبل الانتقال 
إلـــى الـــغـــرب. مــقــابــل هــــؤلاء يمكن 
مــلاحــظــة ازديـــــاد عـــدد المتطوعين 
فـــي الــجــيــش والـــحـــرس الإقــلــيــمــي 
ــبـــين  ــراغـ ــة، والـ ــ ــاثـ ــ ومـــنـــظـــمـــات الإغـ
فــي الــتــوجــه نــحــو المــنــاطــق الأشــد 
اشــتــعــالاً لــلــمــســاعــدة فــي الأعــمــال 

الحربية.

البنتاغون: روسيا تحشد ٦٠ ألف جندي لمهاجمة شرق أوكرانيا
واشنطن: إيلي يوسف

قــال مــســؤول كبير فــي وزارة 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة (الــبــنــتــاغــون) 
الـــــروس  الـــجـــنـــود  إن الآلاف مــــن 
ــــراف  يــتــجــمــعــون بـــالـــقـــرب مــــن أطـ
ــيــــف الأوكـــــرانـــــيـــــة.  ــاركــ ــنــــة خــ مــــديــ
وأضــــــــاف فــــي إحــــاطــــة صــحــافــيــة 
عبر الهاتف، مساء أول من أمس 
الـــــوحـــــدات  (الــــجــــمــــعــــة) أن عـــــــدد 
التكتيكية قـــرب بــلــدة بيلغورود 
الحدودية الروسية ارتفع من ٣٠ 
وحـــدة إلــى ٤٠ وحـــدة. ولــم يحدد 
الــعــدد الدقيق للقوات الإضافية، 
لـــكـــنـــه قــــــال إن هــــــذه الأنــــــــــواع مــن 
الكتائب تتألف عادة مما يتراوح 
ــنــــدي. وأشـــــار  بــــين ٦٠٠ وألــــــف جــ
المسؤول إلى أن الجيش الروسي 
ــــاك مـــــن أجــــل  ــنـ ــ ــد قـــــواتـــــه هـ ــشـ يـــحـ
تركيز قواته للسيطرة على إقليم 
دونـــبـــاس شـــرق أوكـــرانـــيـــا. وتــقــع 
ــال شــرقــي  ــمـ مـــديـــنـــة خـــاركـــيـــف شـ
أوكرانيا، قرب الحدود الروسية. 
ــاك دلائـــــــل عـــلـــى أن  ــنــ وقـــــــال إن هــ
روســيــا تــأمــل فــي حــشــد أكــثــر من 
ــان المــتــحــدث  ــ ــنـــدي. وكـ ٦٠ ألــــف جـ
بــاســم الــبــنــتــاغــون، جـــون كيربي، 
قد كشف في وقت سابق أن هناك 
تقارير على تعبئة عشرات الآلاف 
من قوات الاحتياط لتعزيز وحدات 
ــيـــــا عـــلـــى حــــــــدود دونــــبــــاس  روســـ
بعدما تكبدت خسائر في شمالي 
أوكرانيا. وقال المسؤول الدفاعي 
الأميركي إن الضربة الصاروخية 
على محطة قــطــار كــرامــاتــورســك، 
هي من دون شك، ضربة روسية. 
وأضــــــــاف أن مـــوســـكـــو كــــانــــت قــد 
ــة  ــ ــربـ ــ ــه «ضـ ــ ــيـ ــ ــت عـــــــن تـــــوجـ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
ــا،  ــارهـ ــكـ نـــاجـــحـــة»، ثــــم عــــــادت لإنـ
بــعــدمــا وردت تــقــاريــر عـــن وقـــوع 
ــفـــوف المــدنــيــين.  ــابــــات فـــي صـ إصــ
وقــــال: «نــعــتــقــد أنــهــم اســتــخــدمــوا 
صاروخاً باليستياً قصير المدى، 
من طــراز «إس - ٢١»، تاركاً الأمر 
للسلطات الأوكرانية للتحدث عن 
الضحايا والأضرار. وقال المسؤول 
الدفاعي إن عدد الطلعات الجوية 
ــلـــغ خـــــلال الـــســـاعـــات  ــة بـ ــيــ الــــروســ
الماضية، ما بين ٢٤٠ و٢٥٠ طلعة، 
وهو ما يتماشى مع ما شاهدناه 
فـــي الأيـــــام المـــاضـــيـــة. وأضـــــاف أن 
تــلــك الـــغـــارات تــركــزت عــلــى الــجــزء 
الشرقي والجنوبي من أوكرانيا، 
وخصوصاً على مدينة ماريوبول، 
ــا نــعــتــقــد أنـــهـــم ما  ــع مـ تــمــاشــيــاً مـ
يحاولون القيام به للسيطرة على 
تلك المنطقة. وقال إنه في حين لم 
تسجل أي عمليات بــحــريــة، فقد 
بلغ عدد الصواريخ التي أطلقتها 
روسيا منذ بدء غزوها حتى اليوم 

أكثر من ١٥٠٠ صاروخ.
من جهة أخرى، توجه الرئيس 
الأمــــيــــركــــي جــــو بــــايــــدن بــالــشــكــر 
إلـــى ســلــوفــاكــيــا لــتــبــرعــهــا بنظام 
الدفاع الجوي «إس - ٣٠٠» الذي 
تمتلكه مــن الحقبة السوفياتية، 
ــيــــا، وقـــــال إنــــه سيتم  إلــــى أوكــــرانــ
تـــعـــويـــضـــه بـــنـــظـــام «بــــاتــــريــــوت» 
الأمــيــركــي. وقـــال بــايــدن فــي بيان 
إن الرئيس الأوكراني فولوديمير 
إلــى نقل  أثــار الحاجة  زيلينسكي 

مثل هــذه الأنــظــمــة إلــى أوكــرانــيــا. 
لــــــذلــــــك، «ولــــتــــمــــكــــين هــــــــذا الـــنـــقـــل 
وضمان استمرار أمن سلوفاكيا، 
ستعيد الـــولايـــات المــتــحــدة وضــع 
نــظــام صـــواريـــخ «بـــاتـــريـــوت» إلــى 
سلوفاكيا». وأضاف بايدن: «في 
حـــين أن الــجــيــش الــــروســــي ربــمــا 
يــكــون قــد فشل فــي تحقيق هدفه 
المتمثل في الاستيلاء على كييف»، 
ــال  ــمــ ــاب «أعــ ــ ــكـ ــ ــه يــــواصــــل ارتـ ــإنــ فــ
ــيــــة مـــــروعـــــة ضـــــد الـــشـــعـــب  وحــــشــ
الأوكراني». من ناحيته قال وزير 
الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــي لـــويـــد أوســــتن 
إن نــظــام «بــاتــريــوت» وفــريــقــاً من 
الــجــنــود الأمــيــركــيــين، سيصلون 
إلــى سلوفاكيا فــي الأيـــام المقبلة. 
ــان إنــــــه لــم  ــيــ ــــي بــ وقـــــــال أوســـــــتن فـ
يتم تحديد مــدة انتشار الجنود 
الأميركيين، مشيداً «بكرم الحكومة 
الــســلــوفــاكــيــة». وأضــــــاف: «إنــنــي 
أحيي كــرم الحكومة السلوفاكية 
فــي تــزويــد أوكــرانــيــا بنظام دفــاع 
جوي من طراز «إس - ٣٠٠» وهي 
قــــدرة دفــاعــيــة حـــاســـمـــة»... «إنــهــا 
شــهــادة قــويــة عــلــى مـــدى تصميم 
ــيـــا عــلــى مــســاعــدة  ــيـــران أوكـــرانـ جـ
الأوكرانيين في الدفاع عن أنفسهم 
ضـــد الـــغـــزو الـــروســـي غــيــر المــبــرر 
لوطنهم». وقــال إن هــذه الخطوة 
«تــتــمــاشــى تـــمـــامـــاً» مـــع الــجــهــود 
السابقة لتعزيز القدرات الدفاعية 

لحلف الناتو.
وكــــــــــــــــان رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
الـــســـلـــوفـــاكـــي إدوارد هـــيـــغـــر، قــد 
أعلن في وقت سابق أن سلوفاكيا 
ــاع الــجــوي  ــدفـ ســتــتــبــرع بــنــظــام الـ
مــن  بـــهـــا  الــــخــــاص   «٣٠٠ - «إس 
الحقبة السوفياتية إلى أوكرانيا. 
ــاء  ــنـ ــرع أثـ ــبــ ــتــ ــن عـــــن هــــــذا الــ ــ ــلـ ــ وأعـ
زيــارتــه كييف مــع كبار مسؤولي 
الاتحاد الأوروبي قبل اجتماعهم 
بالرئيس الأوكــرانــي زيلينسكي. 
وكان الأخير قد طلب هذا النظام 
ثه أمام أعضاء  بالاسم، خلال تحدُّ
الــكــونــغــرس عــبــر الــفــيــديــو الشهر 
المــــاضــــي، طـــالـــبـــاً الـــحـــصـــول عــلــى 
أنـــظـــمـــة دفــــاعــــيــــة جــــويــــة بــعــيــدة 
ــإغـــلاق  ــبــــلاده «بـ المـــــــدى، تــســمــح لــ
الأجـــواء» أمــام الطائرات الحربية 
الـــروســـيـــة. وتمتلك  والـــصـــواريـــخ 
بــلــغــاريــا وســلــوفــاكــيــا والــيــونــان 
أعضاء الناتو أنظمة «إس - ٣٠٠»، 
التي يمكنها إطــلاق التصدي من 
عـــلـــى بـــعـــد مـــئـــات الــكــيــلــومــتــرات 
لصواريخ كروز وكذلك الطائرات 
الحربية. وأرسلت ألمانيا وهولندا، 
الدولتان في حلف الناتو، الشهر 
الماضي ثــلاث بطاريات من نظام 
ــاع الـــجـــوي «بـــاتـــريـــوت» إلــى  ــدفـ الـ
ســلــوفــاكــيــا. وأعــلــنــت ســلــوفــاكــيــا 
ــكـــون  ــتـ الــــــصــــــواريــــــخ سـ تــــلــــك  أن 
 «٣٠٠ - لمـــنـــظـــومـــة «إس  مـــكـــمـــلـــة 
بــدلاً مــن استبدالها. لكنها قالت 
إنــهــا مــســتــعــدة لمــنــح هـــذا الــنــظــام 
لأوكــرانــيــا، شــرط حصولها على 

بديل مناسب.
إلـــى ذلـــك، نقلت شبكة «ســي 
فـــي حلف  إن إن» عـــن مــســؤولــين 
ــــات حــــول  ــــشـ ــاقـ ــ ــنـ ــ المـ ــو، أن  الـــــنـــــاتـــ
انـــضـــمـــام الـــســـويـــد وفـــنـــلـــنـــدا إلـــى 
الحلف أصبحت «جــادة للغاية». 

وذكـــر المــســؤولــون، أن الأمـــر طرح 
في اجتماع وزراء خارجية الناتو 
هــــــــذا الأســــــــبــــــــوع، الـــــــــذي حـــضـــره 
البلدين. وأضاف  وزيــرا خارجية 
المسؤولون أن هذه الخطورة تؤكد 
خــطــأ روســـيـــا الاســتــراتــيــجــي في 
غــزو أوكــرانــيــا، كما تؤكد إلــى أي 
مدى لم يؤد غزو الرئيس الروسي 
فلاديمير بــوتــين، لكييف إلا إلى 
الــنــاتــو وتــوحــيــده.  تنشيط حلف 
وقــــــال مــــســــؤول كــبــيــر فــــي وزارة 
الخارجية الأميركية هذا الأسبوع: 
ــرأي الـــعـــام في  ــ «إذا نــظــرت إلـــى الـ
فنلندا والــســويــد، وكــيــف تغيرت 
وجهات نظرهما بشكل كبير خلال 
المــاضــيــة، أعتقد  الأســابــيــع الستة 
أنــه مثال آخــر على كيف كــان هذا 
فشلاً استراتيجياً لموسكو». ومع 
بداية غزو موسكو لكييف، تحول 
الــرأي العام في كلا البلدين حول 
الانضمام إلى حلف الناتو بشكل 
كبير مع استمرار الحرب الروسية 
فـــي أوكـــرانـــيـــا. وصـــرحـــت رئيسة 
الــــوزراء الفنلندية، سانا مارين، 
الــجــمــعــة، أن بـــرلمـــان بـــلادهـــا من 
المــقــرر أن يناقش عضوية الناتو 
المحتملة «خلال الأسابيع المقبلة». 
وأضـــافـــت «أنــهــا تــأمــل أن تختتم 
هـــــذه المـــنـــاقـــشـــات قـــبـــل مــنــتــصــف 
الـــصـــيـــف». وقـــالـــت: «أعــتــقــد أنــنــا 
سنجري مناقشات متأنية للغاية، 
لكننا أيضاً لا نأخذ وقتاً أكثر مما 
يجب علينا في هذه العملية، لأن 
الــوضــع بالطبع خطير للغاية». 
ــوزراء  كــمــا لــم تستبعد رئــيــســة الــ
السويدية، ماغدالينا أندرسون، 
إمــكــانــيــة الانـــضـــمـــام إلــــى الــحــلــف 
ــــرت مــعــهــا الــشــهــر  فــــي مــقــابــلــة جـ
المـــاضـــي. وقــــال مــســؤول ســويــدي 
لــلــشــبــكــة الأمـــيـــركـــيـــة، إن الــســويــد 
تجري تحليلاً للسياسة الأمنية، 
من المقرر أن يكتمل بحلول نهاية 
(أيـــار) المقبل، على أن  شهر مايو 
تــعــلــن الــحــكــومــة مــوقــفــهــا بــعــده. 
وذكر سفير فنلندا لدى الولايات 
المتحدة، ميكو أوتالا، أن البلدين 
يــنــســقــان عـــن كــثــب مـــع بعضهما 
الــبــعــض، لــكــن كـــل دولــــة ستتخذ 
قـــرارهـــا المــســتــقــل. وقــــال مــســؤول 
ــــلاده لن  فــنــلــنــدي، الــجــمــعــة، إن بـ
تسعى للانضمام إلى الناتو بدافع 

«اليأس».
ــهـــم أن  ــفـ وأضـــــــــــاف: «نــــحــــن نـ
علاقاتنا مع روسيا الآن، لا يمكن 
أن تكون هي نفسها كما كانت في 
الــســابــق بــســبــب هـــذه الــتــصــرفــات 
ــا قــد  ــيــ ــانــــت روســ ــة». وكــ ــيــ ــروســ الــ
وجهت تحذيراً مباشراً إلى فنلندا 
ــــى حــلــف  ــام إلـ ــمـ ــن مــغــبــة الانـــضـ مــ

الناتو.
الــنــائــب الأول لرئيس   وقــــال 
اللجنة الدولية في مجلس الدوما 
ــبــــاروف،  (الـــــنـــــواب) فـــلاديـــمـــيـــر جــ
الـــفـــنـــلـــنـــديـــة  ــادة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ إن «قــــــــــرار 
بــالانــضــمــام إلـــى الــنــاتــو سيكون 
 استراتيجياً، وسوف يجعل 

ً
خطأ

فـــنـــلـــنـــدا هــــدفــــاً لإجـــــــــــــراءات الـــــرد 
الروسية». غير أن المتحدث باسم 
الكرملين ديمتري بيسكوف نفى 
أن يكون انضمام السويد وفنلندا 
ــاً  ــهــــديــــداً وجــــوديــ ــو، تــ إلــــــى الــــنــــاتــ

لروسيا، ولن يؤدي إلى «استخدام 
أسلحة نووية».

الغرب ارتدع وليس بوتين
وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، قـــــال 
الجنرال الأميركي المتقاعد، فيليب 
بريدلوف، الذي شغل منصب قائد 
ــا،  ــ ــ ــوات الأمـــيـــركـــيـــة فــــي أوروبـ ــقــ الــ
والــــقــــائــــد الأعـــــلـــــى لـــــقـــــوات حــلــف 
الناتو، من عام ٢٠١٣ إلى ٢٠١٦ إن 
المخاوف الغربية «بشأن استخدام 
الأسلحة النووية واحتمال اندلاع 
إلـــى  ثــــالــــثــــة»، أدى  حـــــرب عـــالمـــيـــة 
ردعـــنـــا، فــيــمــا لــم يــرتــدع الــرئــيــس 
الــروســي فــلاديــمــيــر بــوتــين، الــذي 
يــواصــل غـــزوه الــوحــشــي المــتــزايــد 
لأوكرانيا، على حد قوله. وأضاف 
فـــي مــقــابــلــة أجـــريـــت مــعــه أخـــيـــراً، 
ــدلاً مــــن ردع الــــعــــدو وأخــــذ  ــ ــه بــ ــ أنـ
زمام المبادرة منه، قمنا بالتنازل 
أمــــامــــه. وتــــســــاءل بـــريـــدلـــوف عــن 
الأســـبـــاب الــتــي مــنــعــت حــتــى الآن 
من تزويد أوكرانيا بوسائل دفاع 
جـــوي مــتــوســط وعــالــي الارتــفــاع، 
وحــصــولــهــا عــلــى صــواريــخ كــروز 
ــاف: «لا  ــ لــلــدفــاع الــســاحــلــي. وأضــ
أفهم بعد لماذا لم نسلمهم طائرات 
«مـــيـــغ»، الـــتـــي عـــرضـــت دول عــدة 
تسليمها». وقـــال: «فــي المحصلة 
الــــنــــهــــائــــيــــة، نــــحــــن فــــــي الـــــغـــــرب، 
وبالتأكيد الولايات المتحدة وحلف 
شمال الأطلسي، مرتدعون تماماً 
في هذا الأمر. لقد كنا قلقين للغاية 
بشأن الأسلحة النووية والحرب 
الثالثة. وبــصــراحــة، فإن  العالمية 
بوتين لم يكن مرتدعاً مطلقاً. لقد 
تــحــول إلــى الــحــرب الأكــثــر فظاعة 
ضد مواطني أوكرانيا، وهي أبعد 
من مجرد حرب إجرامية في هذه 
إنــه في  المرحلة». وقــال بريدلوف 
ظل التردد الغربي والتعامل برد 
الفعل بدلاً من الفعل، فإن أكثر ما 
يقلقه هو الرسالة التي سيلتقطها 
الإيرانيون والكوريون الشماليون 
والــصــيــنــيــون. «إذا حــصــلــت على 
الــنــووي فستكون بمأمن  الــســلاح 
مــن رد الفعل الغربي والأميركي 
ــقـــد أن هـــذه  ــتـ أعـ خـــصـــوصـــاً، ولا 
هــي الرسالة التي نريد إرسالها 
إليهم. لكن إذا ما أظهرنا إرادتنا 
وتـــوجـــيـــه رســـالـــة قـــويـــة لــبــوتــين، 
فــســنــكــون قــــادريــــن عـــلـــى ردعـــهـــم 
أيضاً». وأضاف أن طريقة القتال 
ــا عــنــدمــا لا  ــيـ الـــتـــي تــتــبــعــهــا روسـ
تتمكن من تحقيق الانتصار، هي 
بالضبط مــا شــاهــدنــاه فــي شــرق 

سوريا.
 إنـــــه بــالــضــبــط مــــا نــــــراه فــي 
أتـــمـــكـــن مــن  ــم  ــ لـ مـــــاريـــــوبـــــول. إذا 
هــــزيــــمــــة جــــيــــشــــك، فــــســــوف أقـــتـــل 
المـــدنـــيـــين وأرعـــبـــهـــم. وأضــــــاف أن 
روسيا تستخدم سلاح اللاجئين 
ضد أوروبا، في محاولة لتكرار ما 
حصل في الموجات السابقة خلال 
الحرب السورية، فقد أدت إلى خلق 
مشاكل سياسية كبيرة، وأسقطت 
حكومتين غربيتين قويتين. وقال 
بـــــريـــــدلـــــوف، مـــــن خـــــــلال تـــحـــويـــل 
اللاجئين إلى مشكلة لجميع دول 
الناتو على طول الحدود، هذه هي 
الطريقة الروسية الجديدة في هذه 

الحرب ولا يمكننا السماح بها.

في شيرنفستسي تزدحم الشوارع منذ الساعة الثامنة صباحاً بالمارة والسيارات (الشرق الأوسط)
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أكبر عملية في التاريخ وضعف عدد الذين تم ترحيلهم في ٢٠١٨

طرد الجواسيس الروس من أوروبا يعيد استخبارات الكرملين لسنوات
أدى غــزو روسيا لأوكرانيا 
إلــــــــى إلــــــحــــــاق أضـــــــــــرار بــجــيــش 
البلاد وإنهاك اقتصادها. والآن 
ــيــــس روســـيـــا  يـــتـــعـــرض جــــواســ
لـــلـــعـــقـــاب أيــــضــــاً. فـــفـــي الـــســـابـــع 
ــيـــســـان) أصــبــحــت  مـــن أبـــريـــل (نـ
الــــنــــمــــســــا، الــــتــــي كــــانــــت مــــركــــزاً 
لــلــتــجــســس الــــروســــي لــســنــوات 
عديدة، آخر دولــة تطرد ضباط 
الاستخبارات الروسية المشتبه 
بــــهــــم، مــــا يــــرفــــع إجـــمـــالـــي عـــدد 
ــروس المــطــروديــن  ــ المــســؤولــين الـ
مـــن أمــيــركــا وأوروبـــــــا مــنــذ بــدء 
إلــى أكثر من  الحرب الأوكرانية 
٤٠٠ شـــخـــص. ومــــن المـــرجـــح أن 
يكون لعمليات الطرد الجماعي، 
وهـــي الأكــبــر فــي الــتــاريــخ، آثــار 
دائمة على أجهزة استخبارات 
فلاديمير بوتين وقدرتهم على 
التجسس والتخريب في أوروبا.

وقـــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــت مـــــــــجـــــــــلـــــــــة 
البريطانية  «إيكونيميست»  الـ
إن طـــرد الــجــواســيــس عــلــى هــذا 
الــنــطــاق لــم يــســبــق لــه مــثــيــل، إذ 
شمل أكثر من ضعف عدد الذين 
تــم ترحيلهم فــي ٢٠١٨، عندما 
طــردت ٢٨ دولــة غربية ١٥٣ من 
الـــجـــواســـيـــس الـــــــروس المــشــتــبــه 
بــهــم، رداً عــلــى مــحــاولــة روســيــا 
ــال،  ــبـ ــريـ ــكـ ــال ســـيـــرغـــي سـ ــيــ ــتــ اغــ
ضــابــط الاســتــخــبــارات الــروســي 
الــذي تجسس لحساب  السابق 
بـــريـــطـــانـــيـــا، فـــــي ســــالــــزبــــوري، 
إنـــــــجـــــــلـــــــتـــــــرا. ويــــــــــقــــــــــول مــــــــــارك 
بوليميروبولوس، قائد عمليات 
وكالة الاستخبارات المركزية في 
أوروبــــا وأوراســـيـــا حــتــى ٢٠١٩: 
«عـــمـــلـــيـــات الإقـــــصـــــاء الأخــــيــــرة 
مذهلة، وطــال انتظارها كثيراً. 
لقد كانت أوروبــا ساحة اللعب 
التاريخية لهم، وكان موظفوهم 
الدبلوماسيون يملكون خبرات 
ــذه  ــن هــ ــ ــي الــــكــــثــــيــــر مــ ــ ــة فــ ــلــ ــائــ هــ
الأماكن». وفي وظيفته الأخيرة، 
يتابع بوليميروبولوس قائلاً: 

«كنا حقاً نعتبر أوروبــا ساحة 
معركة رئيسية مع الروس».

سرقة الأسرار
الـــهـــدف المــبــاشــر مـــن الــطــرد 
هو معاقبة روسيا على غزوها 
لأوكرانيا. وقد لعب مسؤولون 
ــن الــــفــــيــــدرالــــي،  ــاز الأمـــــ ــهــ ــــن جــ مـ
المــخــابــرات الرئيسية،  ومديرية 
ووحدة الاستخبارات العسكرية، 
التي استهدفت سكريبال، دوراً 
للحرب  التخطيط  فــي  رئيسياً 
ــــدف مــن  ــهـ ــ الـ ــا، كـــمـــا أن  ــهــ ــنــ وشــ
الطرد جعل الأمــر أكثر صعوبة 
القيام بالعمل  على روســيــا فــي 
الأساسي للاستخبارات: سرقة 

أسرار.
كما أن وجود الاستخبارات 
ــلـــدان  ــبـ ــي بـــعـــض الـ ــة فــ ــيــ الــــروســ
الأوروبية قد ازداد بشكل كبير 
لــدرجــة أنـــه أصــبــح مــن الصعب 
عــلــى الأجـــهـــزة الأمــنــيــة المحلية 
مراقبة الجواسيس المشتبه بهم 
والمــثــبــتــين. وفــي الــعــام المــاضــي، 
ــســــؤول بـــالاســـتـــخـــبـــارات  ــال مــ ــ قـ
الألمــانــيــة إن التجسس الروسي 
كان على نفس مستوياته خلال 
الــحــرب الــبــاردة. وقــبــل عمليات 
الـــــطـــــرد الأخـــــــيـــــــرة، كـــــــان هـــنـــاك 
ــقـــدر بــنــحــو ١٠٠٠ ضــابــط  يـ مــــا 
مــــخــــابــــرات روســــــي غـــيـــر مــعــلــن 
في السفارات والقنصليات في 

أوروبا.
لكن التجسس ليس الشاغل 
الوحيد، إذ يساعد اقتلاع ضباط 
الاستخبارات في تأمين أوروبا 
مــن أعــمــال التخريب والتعطيل 
الروسية. فمن جهة، تمتد جذور 
أحدث عمليات الطرد إلى العام 

الماضي.

مراجعة شاملة
اتــهــمــت  أبـــريـــل ٢٠٢١  وفــــي 
الــجــمــهــوريــة التشيكية «جــهــاز 
الاســـــــتـــــــخـــــــبـــــــارات الــــعــــســــكــــريــــة 
الــــــروســــــي» بـــقـــصـــف مـــســـتـــودع 
ــبــــلاد. ثـــم طـــردت  أســلــحــة فـــي الــ

٨١ دبــلــومــاســيــاً روســـيـــاً (أحـــد 
الأســبــاب المــبــررة لــطــردهــا عــدداً 
ــلـــومـــاســـيـــين هـــذه  أقــــــل مــــن الـــدبـ
المرة)، وطردت الولايات المتحدة 
١٠، وطردت دول أوروبية أخرى 
١٤ دبلوماسياً. ولقد دفعت هذه 
الــواقــعــة، وغــيــرهــا مــن الــوقــائــع 
المـــشـــابـــهـــة، بــحــلــف الـــنـــاتـــو إلــى 
إجــراء مراجعة شاملة لمحطات 
الاســـتـــخـــبـــارات الـــروســـيـــة (كــمــا 
تسميها بريطانيا أو أميركا) في 

السفارات الغربية وأنشطتها.
وتـــــبـــــين مــــــن المـــــراجـــــعـــــة أن 
سفارات البلاد كانت تعج بأعداد 
كبيرة من ضباط المخابرات غير 
المعلن عنهم من مختلف أجهزة 
الاستخبارات الروسية الثلاثة: 
جهاز الأمن الفيدرالي، ومديرية 
الاستخبارات العسكرية، وجهاز 
الاســــــتــــــخــــــبــــــارات الــــخــــارجــــيــــة، 
ــكــــل الــــــجــــــزء الأكــــبــــر  ــــــذي يــــشــ الــــ
مـــن الـــجـــواســـيـــس فـــي الــبــعــثــات 
الــدبــلــومــاســيــة بـــالـــخـــارج. وفــي 
أكتوبر (تشرين الأول) من العام 
المــــاضــــي، طــــرد حــلــف الـــنـــاتـــو ٨ 
جواسيس محتملين من بعثته 
ــع روســيــا  ــا دفــ فـــي بـــروكـــســـل، مـ
ــرده  ــــلاق مــكــتــب الــحــلــف وطــ لإغـ

خارج موسكو في المقابل.
إبــــــعــــــاد  الـــــــــهـــــــــدف مـــــــــن  إن 
ــا  ــــروس مـــن أوروبــ المــســؤولــين الـ
لـــيـــس فـــقـــط مــنــعــهــم مــــن الــقــيــام 
بــأعــمــال غــيــر مـــرغـــوبـــة، بـــل من 
شأنه أيضاً منعهم من مساعدة 

وتشجيع الآخرين.

غطاء غير رسمي
ولـــــم يـــكـــن ضـــبـــاط مــديــريــة 
الاستخبارات العسكرية الذين 
ســـمـــمـــوا ســـكـــريـــبـــال وقـــصـــفـــوا 
ــاهــــرون بــأنــهــم  ــظــ ــتــ بـــلـــغـــاريـــا يــ
ــــدن أو  ــنـ ــ دبــــلــــومــــاســــيــــون فـــــي لـ
ــم  ــهـ ــتـ ــلـ ــد أرسـ ــقــ ـــل لــ ــ ــا، بـ ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ صـ
موسكو تحت ما يُعرف بالغطاء 
غير الرسمي. وقد تظاهر قتلة 
الـــســـيـــد ســـكـــريـــبـــال المــحــتــمــلــون 
بأنهم سياح يزورون كاتدرائية 

ســالــزبــوري. وغــالــبــاً مــا يستند 
ــــى دعـــم  هــــــذا الـــعـــمـــل الــــســــري إلــ
السفارات المحلية، مثل استخدام 
ــلــــومــــاســــيــــة فــي  الـــحـــقـــيـــبـــة الــــدبــ
نــقــل المــــواد غــيــر المــشــروعــة عبر 

الحدود.
إن جعل هــذه الأنشطة أكثر 
صعوبة أمر منطقي، ولكنه يأتي 
تـــرد بالمثل.  بتكلفة لأن روســيــا 
وبعد عمليات الطرد التي وقعت 
إثـــر مــحــاولــة اغــتــيــال ســكــريــبــال، 
ــا ١٨٩ مــــســــؤولاً  طــــــــردت روســـــيـــ
ــدى الــنــتــائــج هـــي أن  ــ غـــربـــيـــاً. إحـ
الدبلوماسيين المخلصين الذين 
يشكلون دومــاً جــزءاً من الهجرة 
الجماعية يتمتعون بفرصة أقل 
لــلــتــفــاعــل مـــع المـــواطـــنـــين الــــروس 
الــعــاديــين، فــي وقـــت تــتــزايــد فيه 
دعاية الدولة اضطراباً وارتباكاً. 
ولـــهـــذا الــســبــب، غــالــبــاً مـــا تــكــون 
وزارات الخارجية أقل حرصاً على 

الطرد من المسؤولين الأمنيين.
كما تلقى عدد الجواسيس 
الــغــربــيــين فـــي مــوســكــو ضــربــة 
المــمــارســة العملية،  قــويــة، وفـــي 
قـــد يــكــون هـــذا أقـــل مـــن المشكلة 
تــبــدو فــي الحقيقة. فعلى  الــتــي 
أرضـــــهـــــا، تـــمـــلـــك أجــــهــــزة الأمــــن 
الروسية تحت تصرفها مــوارد 
أكــبــر لتعقب ضباط  وســلــطــات 
المــخــابــرات الغربية المــوجــوديــن 
في سفارات في موسكو، مقارنة 
بالعكس - يستطيع ضابط في 
مديرية الاستخبارات العسكرية 
التجول ومقابلة الناس بسهولة 
فــــي بـــرلـــين مـــقـــارنـــة مــــع ضــابــط 
الاســـتـــخـــبـــارات الأمـــيـــركـــيـــة فــي 

العاصمة الروسية.

الشبح الجديد
كـــمـــا أن الــــطــــرد لـــيـــس حـــلاً 
دائماً، وتميل روسيا إلى إرسال 
الجواسيس الجدد لكي يحلوا 
محل أولئك الذين غادروا البلاد، 
ــر الــــذي يتطلب مــن أجــهــزة  الأمــ
مـــكـــافـــحـــة الـــتـــجـــســـس الـــغـــربـــيـــة 
ــيـــث إن  ــفــــر. حـ ــــن الــــصــ ــل مـ ــمـ ــعـ الـ

المــتــواضــع في  الــســكــرتــيــر الأول 
ــو الــشــبــح الــجــديــد.  الـــســـفـــارة هـ
يقول بعض المسؤولين الغربيين 
إنـــهـــم يـــهـــدفـــون إلــــى ضـــمـــان ألا 
تـــــكـــــون الــــــســــــفــــــارات الــــروســــيــــة 
المتضخمة في أوروبـــا أكبر من 
السفارات الغربية المناظرة لها 
فــي موسكو - وهــو المــبــدأ الــذي 
أصــرت جمهورية التشيك عليه 
ــذا يــتــطــلــب  ــ الــــعــــام المــــاضــــي. وهــ
ــــرفـــــض المـــســـتـــمـــر لـــتـــأشـــيـــرات  الـ
دخول الوافدين الجدد، وتبادل 
المعلومات بكل جدية بين الحلفاء 
حتى لا يصبح من الممكن إرسال 
الضابط المطرود من أحد البلدان 

إلى بلد آخر.
انخفاض عدد الجواسيس 
ــــروس فـــي نــيــويــورك أو لــنــدن  الـ
أو بــاريــس يعني تــضــاؤل عــدد 
المــزدوجــين المحتملين.  الــعــمــلاء 
ومع ذلــك، لا يــزال هناك الكثير. 
وقد يجد الجواسيس الغربيون 
ــذه الـــظـــروف صــيــداً جــيــداً  فـــي هـ

بينهم.
ــزو الــســوفــيــاتــي  ــغــ وكــــــان الــ
لــتــشــيــكــوســلــوفــاكــيــا عــــام ١٩٦٨ 
هـــــو الــــــــذي خــــيــــب آمــــــــال أولــــيــــغ 
كالوغين، جنرال الاستخبارات 
 ،(KGB) الــســوفــيــاتــيــة الأســـبـــق
وأولـــــيـــــغ غـــورديـــفـــســـكـــي، رجـــل 
ــارات الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الاسـ
المــــقــــيــــم فـــــي لـــــنـــــدن، وفـــاســـيـــلـــي 
مــيــتــروخــين، مــســؤول الأرشــيــف 
بالاستخبارات السوفياتية، إذ 
صار الاثنان الأخيران عنصرين 
ــكـــل مــــذهــــل لــــدى  نــــاجــــحــــين بـــشـ
الاستخبارات البريطانية، فيما 
الــجــنــرال كالوغين منشقاً  صــار 
وانتقل إلى الولايات المتحدة. قد 
يكون للحرب في أوكرانيا، وهي 
الأكثر دموية بكثير من إخماد 
«ربيع براغ»، تأثير مماثل على 
بعض مــن خلفائهم فــي: جهاز 
الأمــــــــن الــــفــــيــــدرالــــي، ومـــديـــريـــة 
ــبــــــارات الــــعــــســــكــــريــــة،  ــخــــ ــتــــ الاســــ
وجهاز الاستخبارات الخارجية 

الروسية.

لندن: «الشرق الأوسط»

وزراء دفاع تركيا وإيطاليا وبريطانيا
 أكدوا الحاجة لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

ــا  ــيــ ــالــ ــيــــا وإيــــطــ تــــركــ أكـــــــد وزراء دفـــــــــاع 
وبريطانيا ضرورة وقف إطلاق النار وإنهاء 
الحرب بين روسيا وأوكرانيا من أجل إحلال 
السلام والأمن في المنطقة بأقرب وقت وضمان 
ــوزراء الــثــلاثــة،  ــ ــ ــ ــق ال ــفـ ــرار فــيــهــا. واتـ ــقـ ــتـ الاسـ
ــار، الإيــطــالــي لــوريــنــزو  الــتــركــي خــلــوصــي أكــ
غوريني والبريطاني بن والاس على أن وقف 
الــنــار فــي أوكــرانــيــا سيفتح الطريق  إطـــلاق 
لــلــدبــلــومــاســيــة فـــي الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة. وشـــدد 
الوزراء الثلاثة، خلال مؤتمر صحافي مشترك 
عقب اجتماعهم في إسطنبول ليل الجمعة - 
السبت، دعم بلادهم الصريح لسيادة أوكرانيا 
واستقلالها ووحدة أراضيها لافتين إلى أنهم 
يتابعون الــتــطــورات عــن كثب. وقــال أكــار إن 
الاجتماع تناول الحاجة إلى وقف إطلاق النار 
في أقرب وقت لمنع وقوع المزيد من الخسائر 
في الأرواح وتفاقم الحالة الإنسانية، مضيفاً 
أنــه على غـــرار الاجــتــمــاعــات السابقة حققنا 
نتائج مفيدة وبناءة للغاية خلال اجتماعنا. 
وأشار الوزير التركي إلى أن اجتماعاً مماثلاً 
جمعه مع نظيريه الإيطالي والبريطاني في 
جزيرة صقلية الإيطالية العام الماضي، وأنه 
إضافة إلى قضايا الدفاع والأمن بين بلداننا 
أتيحت لنا الفرصة، في إسطنبول، لتبادل 
وجــهــات الــنــظــر بــشــأن الــتــعــاون فــي مجالي 
الــدفــاعــيــة والــتــدريــب العسكري  الــصــنــاعــات 
وآخـــر الــتــطــورات فــي الــعــالــم وفــي منطقتنا. 
وأضــاف أن الاجتماع ناقش آخــر التطورات 
ــــدد الــتــأكــيــد عــلــى تــطــابــق  ــيـــا وجـ فـــي أوكـــرانـ
وجهات النظر بين تركيا وإيطاليا وبريطانيا 
بشأن سيادة أوكرانيا واستقلالها ووحــدة 

أراضيها. 
مــن جــانــبــه، قـــال وزيـــر الــدفــاع الإيــطــالــي 
لــوريــنــزو غــويــريــنــي إن لــقــاءه مــع الــوزيــريــن 
الــتــركــي والــبــريــطــانــي شــهــد مــنــاقــشــة حــول 
سيناريوهات مختلفة وأولاً حول أوكرانيا، 
ثـــــم بــــعــــد ذلـــــــك مــــســــائــــل أخــــــــرى مــــثــــل الأمـــــن 
الأوروبـــــــي والأمـــــن الــجــمــاعــي والــتــفــكــيــر في 
المفهوم الاستراتيجي لحلف شمال الأطلسي 
(الناتو)، فضلاً عن القضايا الإقليمية الأكثر 
أهمية من شرق البحر المتوسط إلى أفريقيا 
إلى ليبيا والساحل. وأشار إلى أن الاهتمام 
كله ينصب على أوكرانيا، لكن هناك مواقف 
أخرى تعد تهديدات محتملة يجب التعامل 
معها، موضحاً أن جنوب أوروبــا عبارة عن 
قــوس مــن عــدم الاســتــقــرار وينبغي أن يكون 
هناك اهتمام قوي جداً من وجهة نظر النشاط 
الدبلوماسي مع استخدام الأداة العسكرية 

عند الضرورة. 
وحــث الــوزيــر الإيــطــالــي على عــدم غض 
الطرف عن التداعيات على المديين المتوسط 
والــطــويــل التي يمكن أن تسببها الأزمـــة في 
رقـــعـــة شـــطـــرنـــج اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـــثـــل الــبــحــر 
المتوسط، الجناح الجنوبي للناتو، مشيراً 
إلى أن الحفاظ على استقرار الأخير يكتسب 

في  إيطاليا  فيما ستستمر  أهمية مطلقة، 
الالــتــزام بهذه الغاية أيضاً لصالح الحلف. 
وتـــابـــع أنـــه نــاقــش مـــع أكــــار وبـــن والاس في 
إســطــنــبــول مــســألــة مــهــمــة حــلــف الــنــاتــو في 
الــعــراق، حيث تستعد إيطاليا لتولي زمــام 
ـــار) المــقــبــل مع  ــ ــن مـــايـــو (أيــ ــة مـ ــدايـ الـــقـــيـــادة بـ
المـــســـاهـــمـــة فــــي تـــعـــزيـــز الــــوجــــود الــعــســكــري 
للحلفاء بكتيبة تصل إلى ٥٠٠ وحدة. بدوره 
الــدفــاع البريطاني، بن والاس، أن  أكــد وزيــر 
اللقاء تناول العديد من القضايا في مجالات 
التعاون في الصناعات الدفاعية والتدريب 
العسكري وأن الحرب الروسية في أوكرانيا 
ــانـــت فــــي مـــقـــدمـــة المــــوضــــوعــــات الإقــلــيــمــيــة  كـ
والدولية التي نوقشت خلال الاجتماع، قائلاً 
إنه يمكن انضمام دول أخرى للناتو بسبب 
أفعال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 

أوكرانيا.
ــه، عــبــر السفير التركي  الــســيــاق ذاتــ فــي 
لدى كييف، يعمور أحمد كالديره، عن الأمل 
في التوصل إلى وقف إطــلاق نار شامل بين 

روسيا وأوكرانيا. 
وأشار كالديره، في مقابلة مع وكالة أنباء 
«الأناضول» التركية، إلى أن الوضع في كييف 
لا يزال غير آمن بدرجة كبيرة، وأن السفارة 
التركية في كييف نقلت أنشطتها مؤقتاً إلى 
مدينة تشيرنيفتسي الأوكرانية على الحدود 
الرومانية، وذلــك مع تزايد المخاطر الأمنية 
بسبب الــحــرب الــروســيــة عــلــى أوكــرانــيــا، إلا 
أيــام عودتها للعمل  أن السفارة أعلنت قبل 
مــن الــعــاصــمــة الأوكـــرانـــيـــة مـــجـــدداً. وأوضـــح 
أن السفارة التركية فــي كييف اخــتــارت نقل 
أنشطتها إلى مدينة تشيرنيفتسي بناءً على 
مجموعة من الاعتبارات، أهمها تحول هذه 
إلــى مــركــز لعمليات إجـــلاء المدنيين.  المدينة 
وأضاف أن عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم 
عن طريق السفارة التركية من أوكرانيا إلى 
تركيا بلغ ١٦ ألفاً و٧٠٠ شخص، مشيراً إلى 
أن السفارة التركية أنجزت نشاطاً مثمراً خلال 

فترة عملها في تشيرنيفتسي.
 ولـــفـــت الــســفــيــر الـــتـــركـــي إلــــى أن عـــودة 
السفارة إلى كييف مهمة للغاية لأنها تؤدي 
وظـــيـــفـــة دبـــلـــومـــاســـيـــة مــهــمــة فــــي مــقــدمــتــهــا 
التمثيل الرسمي لتركيا فــي أوكــرانــيــا، لكن 
ــى الــعــاصــمــة، يــجــب ألا  ــودة ســفــارتــنــا إلــ «عـــ
تــقــرأ مــن قبل المدنيين على أنــهــا رســالــة لهم 
بالعودة إلى كييف؛ إذ لا نستطيع القول إن 
الأوضاع الأمنية هناك مستقرة بالكامل بعد. 
وأكــد أنه من الصعب للغاية التحرك بحرية 
في شوارع كييف بسبب الإجــراءات الأمنية، 
وقـــد يــقــول الــبــعــض، وخــصــوصــاً المــواطــنــين 
ــــراك، إن الــســفــارة عــادت  ورجــــال الأعــمــال الأتـ
ويجب علينا العودة أيضاً إلى كييف، لكنني 
أنصحهم بالتحلي بالصبر. وأوضح كالديره 
أنه رغم عدم وجود مخاطر أمنية عالية حتى 
الآن، لكن قد يكون من الأفضل عدم الإسراع 
في القدوم إلى كييف إلى أن يتم إقــرار وقف 

إطلاق نار بين روسيا وأوكرانيا.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

العقوبات تضيق الخناق على أثرياء روسيا في ألكوت دازور

ــــاب فــيــرا  ــزيــــرة كـ فــــي شـــبـــه جــ
الــتــي  ألـــكـــوت دازور  الــخــلابــة فـــي 
تــشــكــل وجـــهـــة مــفــضــلــة لــلأثــريــاء 
الــــــــــــــــروس، بــــــــــــدأت الــــصــــعــــوبــــات 
ــيـــر الـــعـــقـــوبـــات  ــأثـ تـــظـــهـــر تـــحـــت تـ
المــرتــبــطــة بــالــحــرب فــي أوكــرانــيــا. 
تــوضــح بـــاربـــرا بــنــاســايــا مــديــرة 
أنــه بعد  وكــالــة بيزاني للعقارات 
الإيطاليين، وصل العملاء الروس 
ــبــــون والمـــســـتـــعـــجـــلـــون»  ــلــ ــطــ ــتــ «المــ
مــنــذ ٢٠٠٦ إلـــى هـــذا الــــرأس الــذي 
تخترقه خلجان صغيرة بين نيس 
ومـــونـــاكـــو، لـــشـــراء مـــنـــازل تصل 
أكــثــر مــن خمسين  قــيــمــة بعضها 
مــلــيــون يـــــورو. مـــن جــهــتــه، يــقــول 
بنجامان موندو رئيس مجموعة 
«سنتشري ٢١ لافاج ترانساكشنز» 
الــتــي تــشــرف عــلــى عــشــر وكــــالات 
عقارية إنهم «تسببوا برفع أسعار 
الـــســـوق بــشــكــل مــصــطــنــع وكــانــوا 
عــلــى اســتــعــداد لــدفــع مــبــالــغ أكبر 
من القيمة الفعلية للممتلكات». 
وتجاوزت كاب فيرا على الشواطئ 
الفرنسية المطلة على المتوسط كاب 
المــلــيــارديــر  دانــتــيــب حــيــث يمتلك 
ــــن الــســلــطــة  ــقــــريــــب مـ الـــــروســـــي الــ
ــقــــارات.  رومـــــــان أبـــرامـــوفـــيـــتـــش عــ
وهــي تعتمد على وجـــود روســي 
ــى عـــهـــد الـــقـــيـــاصـــرة فــي  ــ ــود إلـ ــعـ يـ
القرن التاسع عشر. وللروس فيها 
ممتلكات تتمتع بــرمــزيــة كبيرة 
مثل حديقة الحيوان السابقة التي 
إلــى فيلا حديثة جــداً أو  تحولت 
فيلا سانتو سوسبير التي وضع 
ديـــكـــورهـــا الـــفـــنـــان جــــان كــوكــتــو. 
كذلك يمتلك الملياردير الإنجليزي 
الأمــيــركــي لــين بلافاتنيك المولود 
في أوكرانيا عندما كانت جزءاً من 
الاتحاد السوفياتي، فندق «غراند 
ــيـــل» فـــي كـــاب فـــيـــرا، لــكــن هــذا  أوتـ
الـــروســـي متكتم وليس  الـــوجـــود 
بــبــارز. ففي منطقة الميناء حانة 
تحمل اســمــاً روســيــاً بــالــقــرب من 
قصر ضخم يجري تشييده باسم 
ــة مـــدنـــيـــة غــامــضــة  ــاريـ ــقـ شـــركـــة عـ
تـــحـــمـــل اســـــم «كــــــــــوزاك» ومـــقـــرهـــا 
فــي موناكو، وشاحنة مــن شركة 
إنــشــاءات تحمل كتابة بالأحرف 
الــســيــريــالــيــة. وغــالــبــاً مــا يختبئ 
المــالــكــون الفعليون وراء شركات 
وهــمــيــة مــقــرهــا جـــزر ألــبــاهــامــاس 

أو غيرنسي ويتحركون بسرية.
ــدر  ــ ــنــ ــ ــســ ــ ــكــ ــ ــــــم ألــ يــــــظــــــهــــــر اســــــــ
بونومارينكو بسرعة على وثائق 
«مشروع لا شابان» العقاري. وهو 
يمتلك أيــضــاً دارة مساحتها ١٥ 
ألـــف مــتــر مــربــع دفـــع ثمنها ٨٣٫٥ 
يـــورو فــي ٢٠٠٨، ويجري  مليون 

تشييد ثلاثة مــبــانٍ عليها. وقــال 
أحــد المتعهدين طالباً عــدم كشف 
اسمه إن الأشــغــال المتبقية كانت 
تحتاج إلى أكثر من عام لإنجازها 
لـــكـــن «حـــســـابـــات بــونــومــاريــنــكــو 
ــال  ــمــ ــعــ ــل الــ ــ ــــواصــ ــيــ ــ مــــجــــمــــدة وســ
الأشــغــال الــتــي تــم تــســديــد ثمنها 
ثــم يتوقف الــعــمــل». وأوضـــح أنه 
شــخــصــيــاً «يــــواجــــه ربـــحـــا فــائــتــاً 

كبيراً».
وفــــــرض الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
ــقــــوبــــات عـــلـــى بـــونـــومـــاريـــنـــكـــو  عــ
الذي استقال في منتصف مارس 
(آذار) مــن رئــاســة أكــبــر مــطــار في 
روســيــا، بعد أربــعــة أيـــام مــن بدء 
ــيــــا بــســبــب «صـــلاتـــه  غـــــزو أوكــــرانــ
الـــوثـــيـــقـــة مــــع الأثـــــريـــــاء الآخـــريـــن 
(الــرئــيــس الــروســي)  المــرتــبــطــين بـــ
فلاديمير بوتين». وتعذرت معرفة 
ما إذا كانت هذه الأرض جزءاً من 
ثلاثين عقاراً روسياً «مجمدة» في 
فرنسا. ولم تذكر وزارة الاقتصاد 
فــي اتــصــال مــع وكــالــة الصحافة 
الــفــرنــســيــة أي تـــفـــاصـــيـــل. ومــنــذ 
مـــصـــادرة يــخــت مــرتــبــط بــرئــيــس 
شــركــة روســنــفــت المــنــتــجــة للنفط 
ــارس  ــور ســيــتــشــين مــطــلــع مــ ــغــ إيــ
بـــالـــقـــرب مـــن مــرســيــلــيــا، تتحفظ 
السلطات الفرنسية على المعلومات 
بشأن ملاحقتها لأصول الأثرياء 
القريبين من السلطة. وفي ألكوت 
دازور، ثمة مخاوف من ألا يتمكن 
الروس بعد الآن من تسديد رواتب 

موظفيهم ودفع فواتيرهم. وإذا تم 
تجميد الأصول، فلا يمكن بيعها 
أو تأجيرها. وهناك أسماء عدد 
كبير من هــؤلاء الأثــريــاء معروفة 
في كاب فيرا. فقد فرضت عقوبات 
أمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى عـــائـــلـــة روتـــنـــبـــرغ 
مالكة فيلا شوشانا حيث يعتبر 
ــادي وشــقــيــقــه مقربين  ــ الـــوالـــد أركـ
جــداً من الرئيس الــروســي. وفيلا 
ــا شــــركــــة  ــهـ ــكـ ــلـ ــتـ ــمـ «نـــــيـــــلـــــكـــــوت» تـ
عــقــاريــة تظهر فيها أســمــاء مالك 
المـــجـــمـــوعـــة الــــروســــيــــة لــصــنــاعــة 
الــصــلــب «مــانــيــيــتــوغــورســك إم إم 
كيه» فيكتور راشنيكوف، الثري 
صـــاحـــب الـــنـــفـــوذ الــكــبــيــر، حسب 
ــاد الأوروبــــــــي الـــــذي فــرض  ــحــ الاتــ

عليه عقوبات، وابنته أولغا.
ــذا الــقــصــر  وأغــلــقــت نـــوافـــذ هــ
المبني على الطراز النيوكلاسيكي 
الــــذي ســجــلــت فــيــه فــرقــة رولــيــنــغ 
ستونز إحدى أغنياتها في ١٩٧٠، 
ولا أحد يرد عند نقطة الأمــن في 
الـــقـــصـــر لـــكـــن نـــظـــام الــــــري يــعــمــل 
والــحــدائــق تفيض بــالــزهــور. هل 
جمدته فرنسا؟ ماذا سيحدث فيه 

هذا الصيف؟
يــــــعــــــتــــــرف جــــــــــــان فـــــرنـــــســـــوا 
ديتريتش رئيس بلدية سان جان 
كاب فيرا التي يبلغ عدد سكانها 
الــشــتــاء وستون  ١٥٠٠ نسمة فــي 
ــنـــازلـــهـــا الـــبـــالـــغ  فــــي المــــائــــة مــــن مـ
عددها ٢٠٧٤ هي مساكن ثانوية، 
بــأن «هــنــاك حالة مــن عــدم اليقين 

بشكل عام ولا نعرف نتيجة النزاع 
لكن الوضع غير مواتٍ». ويوضح 
ديتريتش: «سيكون لذلك عواقب؛ 
ــأتــــي مــن  فـــالـــكـــثـــيـــر مــــن الأمــــــــور تــ
الــعــمــلاء الــــروس خــصــوصــاً فيما 
ــام  ــعـ ــذا الـ ــ يــتــعــلــق بـــالـــيـــخـــوت. هــ
يمكننا أن نــتــوقــع غــيــاب الكثير 
مــن الــســفــن»، وإن كـــان الاقــتــصــاد 
المحلي لا يعتمد على زبــائــن من 

نوع واحد.
من جهتها، أشارت بيناسايا 
إلى أن «الانتظار» هو سيد الموقف 
في قطاع الــعــقــارات. وقــالــت: «في 
المشتريات التي يــتــراوح سعرها 
بين مليونين وثلاثة ملايين لدينا 
الكثير من الــروس الذين لا علاقة 
لهم بالوضع ويعتذرون عن هذا 
الــنــزاع لكنهم يواجهون صعوبة 
فـــي إخـــــراج الأمـــــــوال». وأضـــافـــت: 
«لـــــــــدى بـــعـــضـــهـــم حــــســــابــــات فــي 
موناكو لذلك يكون الأمر أسهل». 
ــــى أن طـــلـــبـــات إلـــغـــاء  وأشــــــــارت إلـ
الــحــجــوزات تتوالى لا سيما تلك 
«الفيلات الكبيرة التي  المرتبطة بـ
تؤجر بمائتي ألف يورو شهرياً». 
بــــــي جــي  ــة «إس  ــوعــ ــمــ ــجــ أمــــــــا مــ
الأمنية» التي يعمل فيها أربعون 
شــخــصــاً ويــظــهــر شـــعـــارهـــا على 
كــل الــبــوابــات المـــــزودة بــكــامــيــرات 
«يجري دفــع الأمـــوال على أساس 
فصلي أو سنوي» لذلك من المبكر 
جداً الحديث عن تأثير العقوبات. 
ويــقــول حــرفــي طلب عــدم الكشف 

عـــن هـــويـــتـــه: «إنـــــه أمــــر مـــأســـاوي 
لـــلـــجـــمـــيـــع». ويـــضـــيـــف: «قـــريـــتـــي 
ــا. فـــي المـــاضـــي كــان  ــهـ فــقــدت روحـ
هــنــاك جـــزار وحـــلاق والآن لا أرى 
ســـوى شــركــات عــقــاريــة». وتــابــع: 
«لــكــن فـــي الـــوقـــت نــفــســه يــجــب أن 
نــكــف عـــن الــتــذمــر فــنــحــن نحصل 

على لقمة العيش بفضلهم».
يعيش الروس الذين يقيمون 
في البلدة طوال السنة ومعظمهم 
ــتـــى أن  مــــن الــــنــــســــاء بـــتـــحـــفـــظ، حـ
المطاف وصل بهم إلى إخفاء العلم 
لـــوحـــات تسجيل  الــــروســــي عــلــى 
سياراتهم. وكثير من الأوكرانيين 
أيــضــاً مرتبطون بــكــاب فــيــرا مثل 
ريــنــات أحــمــدوف أغــنــى رجـــل في 
الـــبـــلاد ويــمــتــلــك نـــــادي شــاخــتــار 
دونيتسك لكرة القدم. فهو اشترى 
فـــي ٢٠١٩ في  «فــيــلا دي ســـيـــدر» 
يـــورو. ويقول  مقابل ٢٠٠ مليون 
إدوارد ديــشــيــبــيــر آســـفـــاً إن «كــل 
الكليشيهات التي يمكن أن تدور 
حــول الــروســي الـــذي جمع ثروته 
في العقد الأول من القرن الحادي 
والــعــشــريــن وأمـــضـــى حــيــاتــه في 
ــــب) وفــي  كــورشــوفــيــل (جـــبـــال الألـ
سان تروبيه، أدت إلى الكثير من 
الخلط بين رجال الأعمال الروس 

والأثرياء القريبين من السلطة».
ويــــقــــود ديـــشـــيـــبـــيـــر مـــشـــروع 
تحويل مبنى إلى فندق فخم من 
خمس نجوم باسم «لا فوال دور» 
يملكه رجل الأعمال الروسي كيريل 
بيساريف عبر صندوق الاستثمار 
الــعــقــارات».  «ويــنــبــريــدج لتطوير 
ويـــضـــيـــف: «عـــنـــدمـــا يـــــرون الــلــغــة 
الروسية في طلب للحصول على 
قـــرض أو فــتــح حــســاب مــصــرفــي، 
بــلــطــف: «لا. بــدون  يــــردون علينا 
ــاً أن رئــيــســه  ــر»، مـــوضـــحـ ــيـ ــفـــسـ تـ
يـــعـــيـــش فــــي لــــنــــدن ونــــقــــل ثـــروتـــه 
إلى خــارج روسيا. ولم تبدأ بعد 
أشغال الهدم وإعــادة بناء المبنى 
الــــذي كـــان مــنــزلاً عــائــلــيــاً، بسبب 
مشاكل تقنية، حسب ديشيبير. 
ــه، يــقــول أرنـــو ألاري:  وعــلــى زورقــ
«أعـــمـــل صـــيـــاداً لــلــســمــك هــنــا منذ 
خمسة أجيال. قبل خمسين عاماً 
لم يكن لذلك قيمة كبيرة واليوم لا 
يمكنني تحمل كلفة الشراء وأدفع 
إيجاراً قدره ١٥٠٠ يورو»، مشيراً 
إلى شقة «من ثلاث غرف تطل على 
الميناء بقيمة ١٫٣ مليون يــورو». 
ويضيف أن صيد السمك سيكون 
أســهــل فــي الخليج هــذا الصيف، 
موضحاً أن «هناك ثمانين يختاً 
في بعض الأحيان ويجب أن أذهب 
لــلــصــيــد فـــي أمـــاكـــن أبـــعـــد». لكنه 
أشــــار أيــضــاً إلـــى أن الــطــلــب على 

سرطان البحر سيتراجع.

طالت العقوبات أثرياء روسيا المقربين من الرئيس بوتين الذين يملكون اليخوت والبيوت الفاخرة في كل أنحاء العالم (إ.ب.أ)

ألكوت دازور (فرنسا): «الشرق الأوسط»
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 الاتفاق الشفهي مع صندوق النقد اختبار للنيات ويبقى الالتزام

ــلـــدخـــول فــي  يــســتــعــد لـــبـــنـــان لـ
مرحلة سياسية جديدة مع عودة 
ــاون  ــعــ ــتــ الــ ــراء دول مـــجـــلـــس  ــ ــفــ ــ ســ
الخليجي إلى بيروت، بدءاً بسفيري 
دولــة الكويت عبد العال القناعي، 
والمملكة العربية السعودية وليد 
البخاري، التي تلازمت مع «إعلان 
المــوقــع بــين الحكومة  النيات» غير 
اللبنانية وصندوق النقد الدولي، 
اللذين صدرا  ومــن خــلال البيانين 
عـــن الــجــانــبــين فـــي الـــوقـــت نــفــســه، 
مـــع أن هـــاتـــين الــخــطــوتــين تــعــدان 
الممر الإلزامي للانتقال بالبلد من 
التأزم الذي يحاصره إلى التعافي 
الاقـــــتـــــصـــــادي والــــســــيــــاســــي، ولــــن 
تــصــبــح الــطــريــق ســالــكــة لــلــوصــول 
إليه من دون أن تترجم النيات إلى 

خطوات ملموسة.
ويقول مصدر سياسي بــارز، 
إن إعــلان النيات ما هو إلا بمثابة 
يُــفــتــرض بالحكومة  وصــفــة طبية 
التقيد بها ليستعيد لبنان عافيته 
الاقتصادية والمالية كشرط للتغلب 
على المرض المزمن الذي يعاني منه، 
ويؤكد أن الوصفة الطبية الأخرى 
التقيد  السياسي تلزمه  بالمفهوم 
بالتعهدات التي قطعتها الحكومة 

عــــلــــى نـــفـــســـهـــا بـــــوقـــــف الأنــــشــــطــــة 
الــســيــاســيــة والأمــنــيــة والــعــســكــريــة 
التي تهدد علاقته بالمملكة العربية 

السعودية ودول الخليج العربي.
ولـــــفـــــت المــــــصــــــدر الـــســـيـــاســـي 
«الــشــرق الأوســــط»، إلــى أن عــودة  لـــ
السفيرين الكويتي والسعودي إلى 
بيروت ما هي إلا «إعــلان النيات» 
لمعالجة الأسباب التي كانت وراء 
تدهور علاقة لبنان بدول الخليج، 
ويــبــقــى عــلــى الــحــكــومــة بشخص 
رئــيــســهــا نجيب مــيــقــاتــي أن توفر 
الحماية لعلاقات لبنان الخليجية 
لتحصينها ومنعها من أن تتصدع، 
كما حصل سابقاً بــخــروج «حــزب 
الله» عن البيان الوزاري للحكومات 
السابقة والحالية، بتشديده على 
الــنــأي بالنفس عن  اتــبــاع سياسة 
الــــحــــروب المــشــتــعــلــة فــــي المــنــطــقــة، 
ــــدم إقــحــامــه فـــي لــعــبــة المـــحـــاور  وعـ
ــشــــؤون الــداخــلــيــة  ــي الــ ــلـــه فــ وتـــدخـ
لـــلـــدول الــعــربــيــة وتــهــديــده لأمنها 

الوطني.
المــــــــصــــــــدر أن عــــــــودة  وأكــــــــــــــد 
الــســفــيــريــن الــكــويــتــي والــســعــودي 
لــعــودة باقي سفراء  تشكل مقدمة 
الـــتـــعـــاون الخليجي  دول مــجــلــس 
انطلاقاً من حرصهم على استقرار 
لبنان، ووقف انهياره، وهو يستعد 

لإنـــجـــاز الاســتــحــقــاق الــنــيــابــي في 
ظــــروف طــبــيــعــيــة. ورأى أن مــجــرد 
ربــــط عـــودتـــهـــم بـــهـــذا الاســتــحــقــاق 
ليس في محله لأن هذه الدول تنأى 
الــشــؤون الداخلية  عن التدخل في 
للبنان بدعم هذه اللائحة أو تلك، 
وبـــالـــتـــالـــي فـــــإن ربـــطـــهـــا لا يــخــدم 
الــرامــيــة لتنقية العلاقات  الجهود 
من الشوائب التي أصابتها بسبب 
«تـــمـــرد» حـــزب الــلــه عــلــى مضامين 
الــوزاري للحكومات ومنها  البيان 

الحالية.
واعــــتــــبــــر المـــــصـــــدر نـــفـــســـه أن 
عـــودة الــســفــراء إلــى لبنان تنم عن 
الــتــعــاون الخليجي  رغــبــة مجلس 
ــقـــى عــلــى  ــبـ ــاعـــدة لـــبـــنـــان، ويـ ــمـــسـ بـ
الــلــبــنــانــيــين أن يــســاعــدوا أنفسهم 
بــعــدم الانــخــراط فــي لعبة المــحــاور 
الإقليمية. وقــال إن السفراء أرادوا 
ــر  ــة لمـــن يــعــنــيــهــم الأمـ ــالـ تــمــريــر رسـ
ــــأن لـــبـــنـــان لـــيـــس مـــتـــروكـــاً عــربــيــاً  بـ
شـــرط أن تُــمــســك الــحــكــومــة بــزمــام 
قــــرار السلم  المـــبـــادرة، وأن تــســتــرد 
والحرب من «حزب الله» على قاعدة 
حصر السلاح بيد القوى الشرعية 

اللبنانية.
واعتبر أن من يحاول استباقاً 
لـــعـــودة الـــســـفـــراء إلــــى لــبــنــان ربــط 
عــودتــهــم بــالانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة 

ــفــــز فــــوق  ــقــ ــه الــ ــ ــــطـ ــتــــوخــــى مـــــن ربـ يــ
الالتزامات التي قطعتها الحكومة 
على نفسها حيال العناوين التي 
ــه إلــــــى بــــيــــروت وزيــــر  ــعـ حــمــلــهــا مـ
خـــارجـــيـــة الـــكـــويـــت أحـــمـــد مــحــمــد 
الناصر الصباح، باسم المجتمعَينْ 
العربي والدولي، كأساس لتصويب 
العلاقات اللبنانية العربية، ومنها 

علاقاته بدول الخليج.
لــلاتــفــاق الشفهي  وبــالــنــســبــة 
لإعلان النيات بين لبنان وصندوق 
النقد الدولي، قال المصدر السياسي 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، إن إدارة  لــــــ
الـــصـــنـــدوق تـــحـــرص عـــلـــى تـــزويـــد 
لــبــنــان الــجــريــح اقــتــصــاديــاً ومالياً 
بجرعة من الدواء للإبقاء عليه على 
قيد الحياة بإخراجه أولاً من غرفة 
العناية الفائقة، ومنعه من أن يلفظ 
أنفاسه الأخيرة بمجرد اقترابه من 
الانهيار الاجتماعي الشامل. وأكد 
أن الـــصـــنـــدوق حــــدد لــلــبــنــان دفــتــر 
الــــشــــروط الـــــذي يـــؤمـــن لـــه الــعــبــور 
تدريجياً إلى مرحلة التعافي المالي.

ورأى أن إعلان الاتفاق الشفهي 
ــة  ــ ــزاويــ ــ ــي الــ ــ ــة فــ ــومــ ــكــ ــحــ يـــحـــشـــر الــ
لاخــتــبــار مـــدى جــديــتــهــا بــالالــتــزام 
بـــدفـــتـــر الــــــشــــــروط، خـــصـــوصـــاً أن 
فــريــق الــصــنــدوق بـــات عــلــى قناعة 
المــفــاوضــات  بـــأن لا مــجــال لتمديد 

المــاراثــونــيــة، طــالمــا أن أزمــــة لبنان 
باتت معروفة، ولم يعد من حاجة 
لمــزيــد مـــن الــتــقــصــي والاســتــفــســار، 
وطــالمــا أن أســبــاب الأزمـــة أصبحت 
مـــعـــروفـــة، ويــبــقــى عــلــى الــحــكــومــة 
أن تــأخــذ بــالــوصــفــة الــطــبــيــة الــتــي 
حـــددهـــا الــصــنــدوق بــالــتــوافــق مع 
الوفد اللبناني المفاوض، خصوصاً 
أن المــشــكــلــة لا تــكــمــن فــــي إصـــــدار 
القوانين، وبتعهد الرؤساء الثلاثة 
بإعطاء الضوء الأخضر لتمريرها 
مــن خـــلال المــؤســســات الــدســتــوريــة 

صاحبة الاختصاص.
وأكد أن المشكلة تكمن في عدم 
ــــذا مـــا أبــلــغــه  تــنــفــيــذ الـــقـــوانـــين، وهـ
الــنــائــب يــاســين جـــابـــر، بــصــراحــة، 
لــلــوفــد المـــفـــاوض بــاســم الــصــنــدوق 
انــطــلاقــاً مــن تجربته عــنــدمــا أوكــل 
إليه رئيس المجلس النيابي نبيه 
بري، وبالنيابة عن كتلة «التنمية 
والـــتـــحـــريـــر» مــهــمــة الاشــــتــــراك في 
الــلــجــنــة الــنــيــابــيــة المــكــلــفــة بــوضــع 
الــتــشــريــعــات والـــقـــوانـــين لــتــســريــع 
الإفادة من مقررات مؤتمر «باريس 
الـــتـــي تـــوصـــل إلــيــهــا رئــيــس   ،«١ -
الــحــكــومــة آنــــــذاك رفـــيـــق الــحــريــري 
عـــام ٢٠٠٠ مـــع الــرئــيــس الــفــرنــســي 
فـــي حــيــنــه جــــاك شـــيـــراك لمــســاعــدة 
لبنان للنهوض من أزمــاتــه. ولفت 

إلــــى أن الــلــجــنــة الــنــيــابــيــة أنــجــزت 
ــذه الــــقــــوانــــين، لــكــنــهــا لــــم تــنــفــذ  ــ هــ
بــرغــم انــقــضــاء أكــثــر مـــن ٢٠ عــامــاً 
ــا، وقـــال إنـــه لــم يعد  ــدارهـ عــلــى إصـ
من مجال لترف الوقت، لأن لبنان 
يــقــف حــالــيــاً عــلــى عــتــبــة الانــفــجــار 

الاجتماعي الشامل.
وعـــــــــــدد المـــــــصـــــــدر نــــفــــســــه مـــا 
ــــذي  الــ الــــــشــــــروط  ــر  ــ ــتـ ــ ــــي دفـ فــ ورد 
ــه الـــــوفـــــد الـــلـــبـــنـــانـــي  ــيـ ــلـ تـــــوافـــــق عـ
ــد،  ــقـ ــنـ المــــــفــــــاوض مـــــع صـــــنـــــدوق الـ
ــة ومـــشـــروع  أبـــرزهـــا إقـــــرار المــــوازنــ
ــتـــرول»  ــونـ ــتـــول كـ ــيـ ــابـ ــكـ ــون «الـ ــانــ قــ
لــوضــع ضــوابــط استثنائية على 
الــســحــوبــات والــتــحــويــلات المالية، 
وإعادة هيكلة ديون الدولة والقطاع 
العام، ورفع السرية المصرفية بما 
الــفــســاد، وملاحقة  يتيح مكافحة 
مــن تسببوا بهدر المــال الــعــام، لأن 
من دون رفعها لا يمكن الاقتصاص 

من الفاسدين.
وأضاف أن الصندوق يشترط 
تـــوحـــيـــد ســـعـــر الــــصــــرف، وإعــــــادة 
هيكلة القطاع المصرفي، وضرورة 
حماية صغار المودعين، وأن تكون 
ــة لـــضـــمـــان ودائـــعـــهـــم فــي  ــ ــويـ ــ الأولـ
المصارف، وتأمين الأموال العائدة 
للضمان الصحي لتوفير الطبابة 
لـــلـــمـــضـــمـــونـــين، والـــــحـــــفـــــاظ عــلــى 

تعويضات نهاية الخدمة للعاملين 
فــي الــقــطــاع الـــخـــاص، إضــافــة إلــى 
الــتــفــاوض مــع دائــنــي الــدولــة ممن 
اكتتبوا في سندات «اليوروبوند»، 
بعد أن امتنعت الدولة عن تسديد 

الديون المترتبة عليها.
وكشف المصدر نفسه أن الفريق 
ــفـــاوض فـــي صـــنـــدوق الــنــقــد عن  المـ
إمكانية الاستجابة لدفتر الشروط 
قبل إجراء الانتخابات النيابية بما 
المــوازنــة للعام الحالي  إقـــرار  فيها 
شرط ألا يتأمن العجز من مصرف 
لبنان، وإنما يُفترض بالحكومة أن 
تتدبر أمورها، وتبحث عن مصادر 

أخرى لتأمين العجز.
وقـــــال إن هـــنـــاك صــعــوبــة في 
ــقـــوانـــين قبل  إقــــــرار جــمــيــع هــــذه الـ
إجـــراء الانــتــخــابــات، خصوصاً أن 
ــرار المـــوازنـــة  ــ هـــنـــاك مــشــكــلــة فـــي إقــ
مــا لــم تــعــمــل الــحــكــومــة بــالــتــعــاون 
ــزي لــتــوحــيــد  ــ ــركــ ــ ــــرف المــ ــــصـ ــع المـ ــ مـ
صــــرف ســعــر الــــــــدولار، خــصــوصــاً 
أن الـــعـــامـــلـــين فــــي الـــقـــطـــاع الـــعـــام 
يتقاضون رواتبهم على أساس أن 
الـــدولار يــســاوي ١٥٠٠ لــيــرة، فيما 
ــــع فــــي المـــصـــارف  ــــودائـ أصــــحــــاب الـ
يــعــانــون مـــن قـــيـــود فـــي الــحــصــول 
ــى مـــن ودائــعــهــم،  ــ عــلــى الــحــد الأدنـ
الــصــرف  وبعضها خــاضــع لسعر 

عــلــى أســـــاس أن الـــــــدولار يــســاوي 
بــيــنــمــا ســعــر صــرف  لـــيـــرة،   ٨٠٠٠
الـــــدولار عــلــى المــنــصــة يـــســـاوي ٢٢ 

ألف ليرة.
الـــجـــهـــاز الإداري  ــإن  ــ فـ لــــذلــــك، 
المــوازنــة  الرسمي المكلف بتطبيق 
يواجه صعوبة في تطبيقها بسبب 
ــــرف لاســـتـــحـــالـــة  ــــصـ ــبــــات الـ ــدم ثــ ــ عــ
ــإن لا  ــ ــ ــل فـ ــابــ ـــقــ ــي المـ ــ ــ ــده، وفـ ــ ــيـ ــ ــــوحـ تـ
مشكلة في إقرار قانون «الكابيتال 
كونترول» مع إحالة بري المشروع 
الخاص به على اللجان المشتركة، 
ويــمــكــن إقـــــراره قــبــل حــلــول مــوعــد 
إجـــــراء الانـــتـــخـــابـــات فـــي ١٥ مــايــو 

(أيار) المقبل.
وعليه، فإن دفتر الشروط لن 
يرى النور، ويمكن ترحيله إلى ما 
بعد الانتخابات، هذا إذا ما تعذر 
تــشــكــيــل حــكــومــة جــــديــــدة، وتــقــرر 
الحالية لتتولى تصريف  تعويم 
الأعــــمــــال فـــي الـــفـــتـــرة المــتــبــقــيــة من 
ولايـــة رئــيــس الجمهورية ميشال 
عون، وبالتالي فإن مذكرة التفاهم 
عــلــنــت بــالأحــرف الأولـــى من 

ُ
الــتــي أ

دون التوقيع عليها لن يكون لها 
مـــن مــفــاعــيــل إيــجــابــيــة فـــوريـــة ما 
لــم تــتــلازم مــع استجابة الحكومة 
لـــدفـــتـــر الــــشــــروط كــمــعــبــر إلـــزامـــي 
للدخول في مرحلة التعافي المالي.

بيروت: محمد شقير

«الرشاوى الانتخابية» في لبنان مادية وعينية لا يطالها القانون

تكثر الشكاوى التي يطلقها 
سياسيون لبنانيون ومرشحون 
للانتخابات البرلمانية المقبلة من 
«الرشاوى الانتخابية» بشكل غير 
م الأوضــــاع  ــأزُّ ــ مــســبــوق، نــتــيــجــة تـ
الاقتصادية. ويستفيد المرشحون 
لــلانــتــخــابــات الــذيــن يــلــجــأون إلــى 
ــن الإغـــــــــــراءات لــحــث  ــذا مــ ــهـ ــوع كـ ــ نـ
الناخبين على التصويت لهم، مما 
يقول قانونيون إنه «التباس» في 
القانون الحالي، كما من الأحــوال 
يـــرزح تحتها أكثر  الــتــي  الصعبة 
مـــــن ٦٠ فـــــي المـــــائـــــة مـــــن الـــشـــعـــب 
اللبناني، الذي تحدر إلى ما دون 
الــســنــوات القليلة  الــفــقــر فـــي  خـــط 
المــاضــيــة، بسبب الأزمــتــين المالية 
والاقـــتـــصـــاديـــة، الــلــتــين تــعــصــفــان 

بالبلد.
ــاوى الــتــي  ــ ــرشـ ــ ــرز الـ ــ ــل أبــ ــعـ ولـ
ــا مــــــؤخــــــراً لـــجـــوء  ــهـ ــلـ ــيـ تــــــم تـــســـجـ
إلــى تقديم مستلزمات  المرشحين 
وخدمات طبية: مولدات كهربائية، 
ــنــــزيــــن ومــــــــــازوت)  ــات (بــ ــ ــروقـ ــ ــحـ ــ مـ
وقسائم شرائية، فيما جرت العادة 

أن تــكــثــر الــشــكــاوى مــن الــرشــاوى 
المـــالـــيـــة قـــبـــل ســــاعــــات مــــن مــوعــد 
الانــتــخــابــات، وفـــي يـــوم ١٥ مــايــو 
(أيار)، التاريخ المحدد للاستحقاق 

النيابي.
«الــجــمــعــيــة  وتـــحـــدث تــقــريــر لـــ
الــلــبــنــانــيــة مـــن أجــــل ديــمــقــراطــيــة 
ــام،  ــ ــــدر قـــبـــل أيـ ــابــــات»، صـ ــتــــخــ الانــ
بالتعاون مع مؤسسة «مهارات» 
عن انتشار عملية شراء الأصوات 
التي تندرج تحت إطار «المساعدات 
العينية والنقدية»، التي «ازدادت 
بكثرة على كافة الأراضي اللبنانية 
انــتــخــابــات ٢٠٢٢». ويشير  قــبــيــل 
الــتــقــريــر إلـــى الــعــوامــل الــتــي تزيد 
الــقــلــق عــلــى ســلامــة الانــتــخــابــات، 
ــا «الــغــيــاب الــتــام لــلــدولــة،  وأبـــرزهـ
ــا بــــواجــــبــــاتــــهــــا  ــ ــهـ ــ ــامـ ــ ــيـ ــ وعـــــــــــــدم قـ
الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما 
من شأنه أن يعزّز الــولاء للزعماء 
والنافذين مالياً وسياساً، باعتبار 
أنــهــم يــقــومــون بــمــهــام مــؤســســات 

الدولة الرعائية».
وتـــشـــيـــر الـــجـــمـــعـــيـــة إلــــــى أنـــه 
ــــراب مــــوعــــد الاســـتـــحـــقـــاق  ــتـ ــ مــــع اقـ
الانتخابي، «ينشط المال السياسي 

بهدف تأمين الفوز من خلال تقديم 
ـــولاء والامـــتـــنـــان عــبــر صــنــاديــق  الــ
الاقتراع». ويعتبر المدير التنفيذي 
في الجمعية، علي سليم، أن «كل 
المــــســــاعــــدات الـــعـــيـــنـــيـــة والـــنـــقـــديـــة 
تُــعــتــبــر رشــــوة قــبــل الانــتــخــابــات، 
عـــلـــمـــاً بــــأنــــه مـــــن الـــصـــعـــب كــشــف 
ــقــــديــــة؛ كــــونــــهــــا لا  ــنــ ــاوى الــ ــ ــ ــرشـ ــ ــ الـ
أنــواع  تحصل علناً بخلاف باقي 
قناها، كالفيول 

َّ
الرشاوى التي وث

ــــي، والـــقـــســـائـــم الــشــرائــيــة،  ــرانـ ــ الإيـ
وقسائم البنزين، وهبات للبلديات 
ومؤسسات الدولة وغيرها، وكلها 
تساهم في ترسيخ شراء الأصوات 

والزبائنية».
ويــــؤكــــد ســـلـــيـــم فــــي تــصــريــح 
ــــط» أنـــه «مــقــارنــة  «الــشــرق الأوسـ لـــ
المــاضــيــة ازدادت كثيراً  ــوام  ــالأعـ بـ
الـــــــرشـــــــاوى الانــــتــــخــــابــــيــــة، نـــظـــراً 

للتدهور المالي والاقتصادي».
ولــــم يــــأتِ الـــقـــانـــون الــلــبــنــانــي 
على تعريف «الرشوة الانتخابية» 
بــــصــــورة واضـــــحـــــة، وفـــــق رئــيــس 
منظمة «جوستيسيا» الحقوقية 
الدكتور بول مرقص، «إلا أنه يمكن 
الاستنتاج من المادتين ٦٢ و٦٥ من 

ــانـــون انــتــخــاب أعـــضـــاء مجلس  قـ
النواب أن الرشوة الانتخابية هي 
صــرف الالتزامات والنفقات التي 
تــتــضــمــن تــقــديــم خـــدمـــات أو دفــع 
مبالغ للناخبين من قبل المرشحين، 

ومــنــهــا الــتــقــديــمــات والمـــســـاعـــدات 
ــقـــديـــة إلـــــى الأفــــــراد  ــنـ الــعــيــنــيــة والـ
والجمعيات الخيرية والاجتماعية 
والثقافية أو العائلية أو الدينية 
الــنــوادي الرياضية  أو ســواهــا أو 

وجــمــيــع المـــؤســـســـات الــرســمــيــة». 
ــى أن «الــفــقــرة  ويــشــيــر مـــرقـــص إلــ
الـــثـــانـــيـــة مــــن المـــــــادة ٦٣ اســتــثــنــت 
بــعــض الــتــقــديــمــات والــنــفــقــات من 
المــحــظــورات (إذا كانت مقدمة من 

مرشحين أو مؤسسات يملكها أو 
يديرها مرشحون أو أحزاب درجوا 
على تقديمها بذات الحجم والكمية 
بصورة اعتيادية ومنتظمة، منذ 
مــا لا يــقــل عــن ثـــلاث ســنــوات قبل 
بدء فترة الحملة الانتخابية)، أي 
أن القانون نفسه يجرّم ويعفي في 

الوقت نفسه ما يشكل التباساً».
ويوضح مرقص في تصريح 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أنــــه «يــعــود  لــــ
لهيئة الإشـــراف على الانتخابات 
مــلاحــقــة مـــن يـــلـــجـــأون لــلــرشــاوى 
الانتخابية، على أن تطال العقوبة 
الراشي والمرتشي على حد سواء»، 
لافتاً إلى أنه «لا يمكن لهذه الهيئة 
تحقيق رقابة شاملة على عملية 
الإنفاق الانتخابي وضبط عمليات 
الرشوة التي تحصل نظراً إلى أن 
ــمـــدون إلـــى  ــعـ بـــعـــض المـــرشـــحـــين يـ
الإنفاق على حملاتهم الانتخابية 
مـــن حــســابــات مــصــرفــيــة خاضعة 
لــلــســريّــة المــصــرفــيــة، أو تــعــود إلــى 
ــر  ــرّبـــين مـــنـــهـــم، الأمــ ــقـ أشــــخــــاص مـ
ــدّ مــــن دورهـــــــا الـــرقـــابـــي  ــــذي يـــحـ الــ

والملاحقة».
ويتحدث الخبير الدستوري 

وعــــــضــــــو ائـــــــتـــــــلاف «شــــمــــالــــنــــا» 
المـــعـــارض ربــيــع الــشــاعــر المــرشــح 
لــلانــتــخــابــات فـــي دائـــــرة الــشــمــال 
الثالثة عن «معلومات عن تقديم 
مــغــلــفــات تــحــتــوي مــلــيــونــي لــيــرة 
لــبــنــانــيــة، وفـــي أحــيــان أخــــرى ٢٥ 
مــلــيــونــاً، مـــع وعـــــود بـــالمـــزيـــد في 
ــة»، لافــــتــــاً إلــــــى أن  ــ ــقــ ــ ــرات لاحــ ــ ــتـ ــ فـ
«البعض يشترط الحصول على 
٥٠٠ دولار أميركي مقابل ضمان 
تصويته للائحة أو مرشح محدد 

يوم الانتخاب».
ويشير الشاعر فــي تصريح 
«الشرق الأوســط» إلى أن «جزءاً  لـ
من الناخبين يهمهم تأمين وظائف 
ومــنــح مــدرســيــة ويـــعـــولـــون على 
الــحــصــول عــلــى مــســاعــدات إذا لم 
يكن بالمباشر، للبلديات والقرى 
الـــعـــبـــادة، وعـــلـــى مــشــاريــع  ودور 
إنمائية حيوية للمناطق التي لم 
تؤمنها الدولة، بسبب انهيارها 
وفساد الطبقة الحاكمة»، مضيفاً: 
«أحد الأحزاب في منطقة البترون 
رصــد مــا بــين ٤ و٦ مــلايــين دولار 
للانتخابات، ونحن غير قادرين 

على رصد حتى ٥٠ ألف دولار».

بيروت: بولا أسطيح

الشكاوى من الرشاوى الانتخابية في لبنان تسبق احتدام الحملات الانتخابية (رويترز) 

باسيل يهاجم «القوات»... وجنبلاط يتعهّد استكمال «معركة السيادة»

السنيورة: لبنان يواجه حملة متصاعدة لتغيير هويته العربية
انــــتــــقــــلــــت الـــــــقـــــــوى الـــســـيـــاســـيـــة 
اللوائح  اللبنانية من عملية تركيب 
ــخــــاض  ــتــ ــــي ســ ــ ــتـ ــ ــ والــــــتــــــحــــــالــــــفــــــات الـ
الانتخابات البرلمانية على أساسها 
إلـــى عملية  المــقــبــل،  الــشــهــر  منتصف 
تــحــفــيــز الــنــاخــبــين عــبــر المــهــرجــانــات 
الانتخابية التي تميزت بالهجمات 
ــع الـــســـقـــوف وتــوجــيــه  ــ المــتــبــادلــة ورفـ
ــيـــار  ــتـ ــيــــس «الـ ــــات، فـــشـــن رئــ ــامـ ــ ــهـ ــ الاتـ
الوطني الحر» جبران باسيل هجوماً 
على حزب «القوات اللبنانية» من دون 
أن يسميه، قــائــلاً: «إنــنــا سنحاسب 
ــا حــتــى  ــنـ ــافـ ــتـ ــلـــى أكـ الــــذيــــن ركــــبــــوا عـ
ــا وقـــــفـــــزوا مــن  ــنـ وصــــلــــوا وغــــــــــدروا بـ
المــركــب وشـــاركـــوا فــي جــريــمــة إغـــراق 
الــبــلــد»، فــيــمــا تــعــهــد رئــيــس «الــلــقــاء 
الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط 
باستكمال «معركة السيادة وتثبيت 
عـــــروبـــــة لــــبــــنــــان، وعــــــلاقــــــات لـــبـــنـــان 
الطبيعية مع الدول العربية، والقرار 

الوطني الحر والمستقل».
ــح  ــ ــوائـ ــ ــلـ ــ ويــــــتــــــواصــــــل إعـــــــــــلان الـ
الانتخابية في أكثر من دائــرة، وقال 
الرئيس فؤاد السنيورة خلال سحور 
ــاد جــمــعــيــات  ــحــ ــه اتــ ــامــ ــانـــي أقــ رمـــضـ
العائلات البيروتية للائحة «بيروت 
تواجه» المدعومة منه إن «لبنان يمر 
بفترة عصيبة يجب أن تتضافر فيها 
جــهــودنــا جــمــيــعــاً مـــن أجـــل إنـــقـــاذه». 
الــهــواء العربي  وتــوقــف عند «عـــودة 
المنعش إلى لبنان بعودة سفير المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة ولــيــد الــبــخــاري 
والسفير الكويتي عبد العال القناعي 
إلى بيروت». وقال: «يعود هذا الهواء 
المــنــعــش بــعــد أن كـــاد ينقطع النفس 
لدينا، وأقــول ذلك لأن لبنان العربي 
يــــواجــــه حـــمـــلـــة مـــتـــصـــاعـــدة لــتــغــيــيــر 
هــويــتــه الــعــربــيــة واســتــتــبــاع دولــتــه 
واختطافه وهـــذا مــا ترفضه بيروت 
ويـــرفـــضـــه الـــلـــبـــنـــانـــيـــون». وأضــــــاف: 
الــيــوم على أعــتــاب انتخابات  «نــحــن 
نيابية، وفي هذه الانتخابات ضرورة 
كبرى من أجــل أن نمارس هــذا الحق 
والواجب الانتخابي حتى لا يصادر 
أحــد قــرار بــيــروت أو قــرار لبنان، ولا 

يستولي على القرار هذا مجموعة من 
الطامعين والمغامرين».

ودعا السنيورة للمشاركة بكثافة 
ــات والــتــصــويــت  ــابـ ــخـ ــتـ ــوم الانـ ــ فــــي يـ
ــروت تـــــواجـــــه». وقـــــال:  ــ ــيـ ــ لـــلائـــحـــة «بـ
إلــى  بــنــا إلا  يـــؤدي  لــن  «إن تقاعسنا 
الفشل الأكــيــد، ومشاركتنا وبكثافة 
وتصويتنا لهذه اللائحة مثل إخوان 
لــكــم فــي مــنــاطــق أخـــرى يمثلون هــذا 
الخط السيادي، سوف يصوتون لمن 
الــخــط. وبذلك  لــهــذا  يمثلهم بــجــدارة 
نستطيع أن نكون مجموعة سيادية 
يمكن لها أن تحافظ على هذا الإرث 
الكبير الذي ورثناه عن آبائنا ونورثه 
لأبنائنا لكي يتمكنوا من أن يعيشوا 

حياة كريمة».
ــــد تــيــمــور  وفـــــي جـــبـــل لـــبـــنـــان، أكـ
ــة  ــحـ ــل إعـــــــلان «لائـ ــفـ ــــي حـ ــبـــلاط فـ ــنـ جـ
الشراكة والإرادة»، عــدم الاستسلام، 
وقـــــــال: «قــنــاعــتــنــا أن صـــــوت الــعــقــل 
وحده مطلوب في هذه المرحلة بوجه 
العبثيين». وتابع: « ومعركتنا معركة 

عــدالــة، معركة كرامة وحــيــاة، معركة 
حقوق الناس التي سرقتها جماعة 
أخذوا كل شيء ولم يتركوا لنا وطناً».

ــال جــنــبــلاط: «  صــحــيــح أنــنــا  ــ وقـ
اليوم بأزمة عميقة وممكن أن يكون 
جــــــزء كـــبـــيـــر مـــنـــهـــا بـــســـبـــب تــركــيــبــة 
نظامنا السياسي، لكن لا يمكننا أن 
بــإرادة  نستسلم. نريد أن نواجهها 
واعــيــة»، وقـــال إن «الــحــزب التقدمي 
الاشــــــتــــــراكــــــي» ســـــــوف يـــضـــغـــط مــن 
أجــل تحقيق كــل الإصــلاحــات «ومــن 
أجــل خطة التعافي الاقــتــصــادي مع 
صــــنــــدوق الـــنـــقـــد، ومــــــن أجــــــل نــظــام 
ضــرائــب عــادلــة، ونحمي مؤسسات 
البلد وهوية البلد والحرية والتنوع 

والاستقرار».
وأضاف: «لا ننتظر الانتخابات 
ــا لــلــبــنــان،  ــنـ ــتـ لــنــحــدد مــوقــفــنــا ورؤيـ
مواقفنا واضحة من كل الملفات، من 
الــقــضــاء المــســتــقــل، والإصـــلاحـــات في 
الــكــهــربــاء، فــي الــبــيــئــة، فــي الــصــحــة، 
بــتــشــجــيــع الإنــــتــــاج، والـــحـــفـــاظ على 

بــــلــــدنــــا كــــمــــركــــز مــــتــــقــــدم لـــلـــطـــبـــابـــة 
إلــى «أنــنــا   نعرف  والتعليم». وأشـــار 
أن التغيير لا يحصل بين يوم وآخر، 
ونـــعـــرف أن الأمـــــور ســتــكــون أصــعــب 
بالمرحلة القادمة؛ لذلك يدنا ممدودة 
لـــكـــل شـــريـــك حــقــيــقــي حـــريـــص عــلــى 
الوطن، نحن والشخصيات والقوى 
الأساسية التي معنا على اللائحة من 

«القوات اللبنانية» و«الأحرار».
على خط موازٍ، قال النائب جبران 
باسيل خــلال إعـــلان «لائــحــة بيروت 
الأولـــى» إن خصومه «اعــتــقــدوا أنهم 
قضوا علينا وجاء وقت الانتخابات 
حتى يدفنونا». مضيفاً: «حاصرونا 
وخنقونا بالعقوبات وبالمال والإعلام 
والــتــحــالــفــات، وحـــاولـــوا تطويقنا»، 
المــقــابــل «رشــحــنــا وتحالفنا  لكن فــي 
وألفنا لوائح في كل لبنان، وسيكون 

لدينا نواب في كل لبنان».
وهــاجــم باسيل حــزب «الــقــوات» 
حاسب الذين ركبوا 

ُ
قائلاً: «إننا سن

على أكتافنا حتى وصلوا وغدروا بنا 

وقفزوا من المركب وشاركوا في جريمة 
ريد أن 

ُ
إغراق البلد». وأضاف: «إننا ن

حاسب مَن فتحنا لهم باب المسامحة 
ُ
ن

وعقدنا معهم مصالحة على أساس 
أن نــكــون فريقاً واحـــداً داعــمــاً للعهد 
أمــا هم فانتخبوا الرئيس ليفشلوه 

ويسقطوه ويتباهوا بهذا الأمر».
وأكــــــــد رئــــيــــس حـــــــزب الـــكـــتـــائـــب 
اللبنانية سامي الجميل أن «المعركة 
كبيرة لكننا سنربحها». وقال: «بعد 
كـــلّ الــنــضــال الــــذي خــضــنــاه سنبقى 
أوفياء للبنان الحرّ السيّد والمستقل»، 
مضيفاً: «في كلّ الظروف لم نستسلم، 
نا لن نستسلم اليوم».

ّ
ومن المؤكّد أن

وقال الجميل في احتفال لائحة 
«على متن التغيير» التي يرأسها في 
منطقة المتن الشمالي: «إن الانتخابات 
ستكون استفتاء بين نهجنا ونهج 
المحاصصة والــفــســاد». وتــوجــه إلى 
ــقـــول: «فــــي ١٥ مــايــو  ــالـ مــنــاصــريــه بـ
(أيار) أنتم من يجب أن تقرّروا إذا ما 

كان التغيير ممكناً، أم لا».

«لائحة الشراكة والإرادة» (الحزب التقدمي الاشتراكي) النائب تيمور جنبلاط يتحدث أمام مناصريه خلال مهرجان انتخابي لـ
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«حزب الله» يطلق مرحلة ما بعد الانتخابات 
بلقاء جمع باسيل وفرنجية

جَمَعَ أمين عام «حزب الله» حسن نصر 
الــلــه، حليفيه المتخاصمين رئــيــس «تيار 
المــردة» سليمان فرنجية ورئيس «التيار 
الوطني الحر» النائب جبران باسيل، في 
أنــه يسعى «لترتيب  لقاء ينظر إليه على 
العلاقات بين الحلفاء» و«خفض سقف» 
التباينات استعداداً لمواكبة المرحلة المقبلة 

في الانتخابات النيابية وما بعدها.
وأعــلــنــت «الـــعـــلاقـــات الإعـــلامـــيـــة» في 
«حزب الله» أمس، أن نصر الله استضاف 
على مائدة الإفطار يوم الجمعة فرنجية 
وبـــاســـيـــل «بـــحـــضـــور عــــدد مـــن الـــقـــيـــادات 
المعنية»، قائلة إن «اللقاء فرصة مناسبة 
للتداول في العلاقات الثنائية والأوضاع 

السياسية في لبنان والمنطقة».
ويُـــوصَـــف فــرنــجــيــة وبــاســيــل بأنهما 
ــا  ــمـ ــزب»، وهـ ــ ــحــ ــ ــلــ ــ ــ «حــــلــــيــــفــــان لــــــــــــــدودان ل
مرشحان لرئاسة الجمهورية ويتحدران 
مــن منطقتين قريبتين مــن شــمــال لبنان، 
وتفرق بينهما تباينات عميقة حالت دون 
تحالفهما انتخابياً في عام ٢٠١٨ كما في 
الانتخابات النيابية المزمع إجــراؤهــا في 
ــار) المــقــبــل. ويــعــد هــذا اللقاء  ١٥ مــايــو (أيــ
ــنــــوات، وتــلا  الأول بـــين الـــطـــرفـــين مــنــذ ســ
مرحلة تقديم القوائم التي أعلنت وزارة 
إقــفــال بــاب تسجيلها الأســبــوع  الداخلية 
المــــاضــــي، فــيــمــا فــشــلــت جــمــيــع المــســاعــي 
لترتيب تحالف بين الطرفين في أي دائرة 

انتخابية، وصولاً إلى عكار.
اللقاء بتكتم شديد  وأحيطت نتائج 
ــل الأطــــــــراف المــعــنــيــة بـــــه، لــكــن  ــن قـــبـــل كــ مــ
اللقاء  مؤشراته بــدت أكثر وضوحاً كــون 
ــاء مـــن مــرحــلــة الإعـــــداد  ــهـ ــتـ جــــاء بــعــد الانـ
للانتخابات النيابية وإنجاز التحالفات 
فيها. وتحدثت معلومات عن أن نصر الله 
يسعى منذ فترة لجمع حليفيه، من ضمن 
التباين  مساعٍ أخــرى لتضييق مساحات 
بين جميع حلفائه وتقريب وجهات النظر 

بينهم.
ولــم تطل التباينات فــي السابق بين 
الــحــزب، القضايا الاستراتيجية.  حلفاء 
الــخــلافــات السياسية والــصــراعــات  ورغـــم 
الانتخابية بين «المردة» و«التيار الوطني 
الحر»، بقيت مساحة مشتركة بينهما هي 
تحالفهما مع الحزب. وكــان فرنجية أكد 

أنــه لا يهمّه  أخيراً في حديث تلفزيوني، 
حماية جبران باسيل، ولا أن يلغيه، وأن 
«مصلحة حليفي اللدود أهم من خصمي 

الاستراتيجي».
ولا يبدو أن اللقاء مرتبط بالانتخابات 
التي انتهى الإعـــداد لها، إذ يــرى الباحث 
السياسي المتابع لملفات «حزب الله» قاسم 
قصير أن الجلسة بين الأطراف الثلاثة «هي 
لــقــاء لمــا بــعــد الانــتــخــابــات»، حــيــث «يــريــد 
الحزب تنظيم صفوف حلفائه لتلك المرحلة 
اللاحقة، ويشكل بالتالي تحالفاً منظماً 
يستطيع إدارة الأمور والملفات في مرحلة 

ما بعد الانتخابات».
وتنطلق التفاهمات المسبقة من أولوية 
حــشــد طـــاقـــات حــلــفــاء الـــحـــزب اســتــعــداداً 
للمرحلة المقبلة ومواكبتها. ويقول قصير 
إن الحزب «يرتّب صفوفه وصفوف حلفائه 
لتلك المرحلة التي تتطلب مواقف موحدة، 
ويسعى لتخفيف التباينات»، مضيفاً أنه 
على ضــوء نتائج الانــتــخــابــات سيتبلور 
كثير من الأمور، من المشاركة في الحكومة 
إلــى التفاهم على إدارة الملفات، وتتطلب 
أن تكون هناك رؤيــة مشتركة بمعزل عن 
التباينات، ويشير إلى أن هذا اللقاء يندرج 
الــحــزب لإيــجــاد مساحات  ضمن مساعي 
مشتركة بــين حلفائه، وهــي مهمة يعمل 

عليها منذ فترة.
وتتضمن فــتــرة مــا بعد الانتخابات 
اســتــحــقــاقــات كــثــيــرة، بــيــنــهــا المــفــاوضــات 
ــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي،  الـــنـــهـــائـــيـــة مــــع صــ
وتــألــيــف حكومة وانــتــخــاب رئــيــس جديد 
للجمهورية، فضلاً عن ضرورة حل ملفات 
عــالــقــة مــثــل تــرســيــم الــحــدود الــبــحــريــة مع 

إسرائيل واستخراج الطاقة من لبنان.
الـــلـــقـــاء  ــــول إن  ــقـ ــ الـ ــرفـــــض قـــصـــيـــر  ــ ويـ
الــرئــاســيــة المقبلة،  مــرتــبــط بــالانــتــخــابــات 
ــاق المـــقـــبـــل «مــرتــبــط  ــقـ ــحـ ــتـ قــــائــــلاً إن الاسـ
بظروفه والمؤثرات الداخلية والخارجية». 
ــلـــت الانــــتــــخــــابــــات  ــيــــف: «إذا حـــصـ ويــــضــ
بظروفها الطبيعية نتيجة المعطيات، فإن 
الــحــزب يحتفظ بــورقــتــي قـــوة هــمــا ورقــة 
ــة بــاســيــل، لــكــنــه لا يعطي  ــ فــرنــجــيــة وورقـ
وعـــوداً لأحــد مــن الطرفين ولا يتخلى عن 
الآخر»، لافتاً إلى أن الحزب «يتصرف الآن 
على قاعدة أن الوقت ليس مناسباً للحديث 
في الانتخابات الرئاسية قبل الانتهاء من 

الانتخابات النيابية».
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انهيار مستوى المعيشة في دمشق يفاقم معدلات الجريمة

ــرائــــم بــكــل  ــعــــدلات الــــجــ تـــصـــاعـــدت مــ
أشــكــالــهــا فــي مــنــاطــق ســيــطــرة الحكومة 
الـــــســـــوريـــــة، بـــســـبـــب الانــــــفــــــلات الأمــــنــــي، 
وانتشار المخدرات والسلاح، إضافة إلى 
ــاع المــعــيــشــيــة بــشــكــل غير  ــ انــهــيــار الأوضــ

مسبوق.
ومنذ بداية أبريل (نيسان) الجاري 
وحتى أمس السبت، أعلنت وزارة الداخلية 
عــن حـــدوث ٢٢ جــريــمــة، بينها ٤ جــرائــم 
قتل وحالة انتحار، و١١ جريمة سرقة و٦ 
جرائم تعاطي وترويج مخدرات، بينما 
وثـــق نــشــطــاء «المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنسان» ٥ جرائم قتل في مناطق متفرقة 
ضمن سيطرة الحكومة في الفترة نفسها.

وذكر المرصد أنه في ٢ أبريل، وقعت 
جريمة قتل بالرصاص استهدفت سائق 
سيارة أجرة في حي الحمدانية في مدينة 
حلب، ارتكبها شخصان مجهولان كانا 
يــســتــقــلان الــســيــارة مــع المـــغـــدور، قــبــل أن 
يـــلـــوذا بـــالـــفـــرار، مـــن دون مــعــرفــة دوافــــع 
القتل. وأشار إلى أنه في الثالث من الشهر 
تلت طفلة في بلدة كناكر في ريف 

ُ
ذاته، ق

المـــدعـــو «ش.ز» من  ــــدم  أقـ دمـــشـــق، حــيــث 
مواليد ٢٠٠٥، وهو صاحب دكان بقالة في 

البلدة، على الاعتداء على طفلة تبلغ من 
العمر ٧ سنوات، حيث اعتدى عليها بعد 
خنقها، قبل أن يقوم برميها بين أشجار 

الزيتون في المنطقة غائبة عن الوعي.
كما ألقي القبض على المدعو «ع.ه» 
(من مواليد ٢٠٠٧)، في الخامس من الشهر 
ذاتــه لإقدامه على قتل ابــن خالته بسبب 
خــلافــه عــلــى تــقــاســم المــســروقــات فــي حي 
الــــزور، فــي حــين عُثر  الحميدية فــي ديـــر 
بــتــاريــخ ٦ أبـــريـــل عــلــى جــثــة مـــواطـــن في 
منزله الــواقــع فــي قرية خربة الأكـــراد في 
ريف طرطوس، حيث وجد الرجل البالغ 
مـــن الــعــمــر ٥٢ عــامــاً مــقــتــولاً عــلــى سطح 
مــنــزلــه، بــعــد تــعــرضــه لــضــرب مـــبـــرح، ما 
إلــى وفاته،  تسبب بــأضــرار دماغية أدت 

وفقاً للمرصد.
وذكــر المرصد أن جريمة قتل وقعت 
بتاريخ ٨ أبريل في منطقة الحرمون في 
ريف دمشق، حيث أقدمت امرأة بالتعاون 
مـــع زوجـــهـــا عــلــى قــتــل شــخــص لأســبــاب 
الــوادي  مجهولة، ورمــي جثته في أسفل 
في مجرى الماء بين الصخور. وأقرت المرأة 
بأن الجريمة تمت بمشاركة زوجها، وذلك 

بعدما استدرجا القتيل إلى منزلهما.
ــان لافــتــاً فــي الــخــامــس مــن أبــريــل  وكـ
إعلان وزارة الداخلية عن انتحار الخوري 

جـــورج رفــيــق حـــوش بــإطــلاق الـــــنــار على 
نفسه في كاتدرائية القديس جاورجيوس 
للروم الأرثوذكس في اللاذقية غرب البلاد.

وقـــالـــت الــــــوزارة فـــي إعــلانــهــا: «ورد 
إخـــبـــار إلــــى قــســم شــرطــة الــشــيــخ ضــاهــر 
فــي الــلاذقــيــة حـــول إقــــدام الــكــاهــن جــورج 
رفيق حوش، وُلد ١٩٥٦ على إطلاق النـار 
عــلــى نــفــســه ضــمــن كـــاتـــدرائـــيـــة الــقــديــس 

جاورجيوس للروم الأرثوذكس».
وأضافت الوزارة في إعلانها أنه «تم 
على الفور إرسال دورية من القسم والأدلة 
الجنائية من فرع الأمــن الجنائي، ولدى 
وصولهم للمكان شوهد المذكور جالساً 
على كرسي ضمن الكاتدرائية ومصـاباً 
بطلــق نـاري في الصدر والمسدس ملقى 

على الأرض بجواره».
ــارت الــــوزارة إلــى حضور هيئة  وأشـ
الــكــشــف الــطــبــي والــقــضــائــي إلـــى المــكــان، 
حيث تبين أن سبب الوفاة «صدمة رضية 
نــافــذ بالصدر  نـــــاري  نــازفــة تالية لطلـق 

باتجاه الظهر».
وقالت: «من خلال التحقيق بإشراف 
قــائــد شــرطــة محافظة الــلاذقــيــة بــالــذات، 
تبين إقدام الكاهن على إطـلاق النـار على 
نفسه من مسدسه الخاص عيار ٧٫٥ مم 
بسبب ضــغــوطــات نفسية واجــتــمــاعــيــة، 

حيث عثر بحوزته على قصاصات ورقية 
مكتوبة بخط يده تؤكد ذلك».

وكــــان المـــرصـــد قـــد وثــــق خــــلال شهر 
مـــارس (آذار) المــاضــي، وقـــوع ١٣ جريمة 
قتل في عموم مناطق سيطرة الحكومة، 
بعضها نــاجــم عــن عنف أســـري وحــالات 
اغــــتــــصــــاب وبـــــــدوافـــــــع ســـــرقـــــة، وأخـــــــرى 

مجهولة.
واللافت في مناطق سيطرة الحكومة 
تزايد الإعــلان الرسمي عن جرائم سرقة 
مــتــنــوعــة، إذ يــكــاد لا يــمــر يـــوم إلا ويــتــم 
الإعلان عن جريمة أو جريمتين، وأحياناً 
ثلاث، بعضها بدافع السرقة، مثل سرقة 
دراجات نارية وهوائية وسيارات ومنازل 
ومــحــال تــجــاريــة. كــمــا تحصل بــين فترة 
ــفــــال وشـــبـــان  ــرائــــم خـــطـــف أطــ وأخـــــــرى جــ
وفتيات بغرض قبض فدية مقابل الإفراج 
عنهم، عدا عن تفاقم جريمة الرشوة التي 
انــتــشــرت بشكل غــيــر مــســبــوق فــي دوائـــر 
المؤسسات الحكومية وباتت تتم بشكل 

علني.
ويـــشـــكـــو كــثــيــر مــــن ســـكـــان المــنــاطــق 
المحيطة بمدينة دمشق من تزايد جرائم 
السلب بالقوة في فترات النهار والليل، 
ــتــــي يـــقـــوم بـــهـــا أشــــخــــاص مــســلــحــون  والــ
بأسلحة نارية فردية، وبعضهم بسلاح 

ــيـــض، بـــالإضـــافـــة إلــــى قـــيـــام أشــخــاص  أبـ
آخــــريــــن نــــافــــذيــــن فــــي الأحـــــيـــــاء بـــإجـــبـــار 
الأهــالــي على دفــع إتــــاوات لــهــم، وتهديد 
من يرفض الدفع بقطع المياه والكهرباء 
عنه والتعامل معه بطريقة غير أخلاقية.

ــــوم مــن  ــكـــاد لا يــخــلــو يـ ــــي حــــين يـ وفـ
إعــــــــلان رســــمــــي عـــــن تـــوقـــيـــف أشـــخـــاص 
المــواد المــخــدرة، لوحظ  بتعاطي وترويج 
مــنــذ فــتــرة بــعــيــدة تــزايــد نسبة متعاطي 
المــخــدرات في شــوارع دمشق وحدائقها، 
وظــهــورهــم العلني، وتهجم كثير منهم 
على صيدليات لرفضها إعطائهم حبوباً 

مخدرة.
وكشفت وزارة الداخلية في منتصف 
يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) المـــــاضـــــي عــن 
تفاصيل جريمة مروعة وقعت في درعا 
جــنــوب ســـوريـــا، كـــان دافــعــهــا الأســاســي 

تجارة المخدرات.
ــاً وبــنــاتــهــا  ــإن أمــ ــوزارة، فــ ــ ــلـ ــ ــاً لـ ــقـ ووفـ
الأربع اللواتي يتعاطين المخدرات، أقدمن 
عــلــى قــتــل الأب والــصــهــر بــالاشــتــراك مع 
مــوظــفــين فــي المــشــفــى الــوطــنــي فــي درعـــا، 
الــســمــاح  بــســبــب تضييقه عليهن وعــــدم 
لهن بالخروج للعمل في تجارة المخدرات، 
في حين نشر «تجمع أحــرار حــوران» في 
الــحــادي عشر مــن مــارس المــاضــي تقريراً 

بعنوان «رحــى المخدرات تطحن الشباب 
في درعا… وجرائم بالجملة».

وصــرح اختصاصيون اجتماعيون 
«الــشــرق الأوســــط»، أن من  وحــقــوقــيــون لـــ
أبـــرز أســبــاب تــزايــد مــعــدلات الــجــرائــم في 
ــفــــلات  مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الـــحـــكـــومـــة «الانــ
الــذي تعاني منه جميع مناطق  الأمــنــي، 
ســيــطــرة الــنــظــام، لأن الأخــيــر لــيــس لديه 
الإمكانيات اللازمة للانتشار في كل تلك 

المناطق وضبط الوضع الأمني».
ويلفت هؤلاء إلى أن انتشار المخدرات 
بشكل كبير، سواء للتعاطي أو التجارة، 
الــســلاح بشكل عشوائي  انــتــشــار  وكــذلــك 
فــي أيـــدي المــواطــنــين، أســهــم بشكل كبير 

في تزايد معدلات الجرائم.
ــون أن  ــ ــيــ ــ ــاصــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــح الاخــ ــ ــ ــــوضــ ــ ويــ
«سنوات الحرب الطويلة وحالة الفوضى 
والنزوح، أدت إلى حدوث تفككك مجتمعي 
ــه هـــذا  ــيـ ــا أدى إلـ ــن ضـــمـــن مــ ــ خـــطـــيـــر، ومـ
التفكك المجتمعي غياب الرادع الأخلاقي 
الـــذي يمنع الأشــخــاص مــن ارتــكــاب هذه 

الجرائم».
ــراء أن «الأوضــــــــاع  ــبــ الــــخــ ويـــضـــيـــف 
الاقتصادية المنهارة في البلاد والأوضاع 
المــعــيــشــيــة المـــتـــرديـــة بــشــكــل كــبــيــر تسهم 

بشكل كبير في ازدياد معدل الجريمة».

الــجــنــائــي في  وذكــــــرت إدارة الأمـــــن 
دمــشــق فـــي إحــصــائــيــات لــهــا نــهــايــة عــام 
ــم تــســجــيــل ٧٥٠٠ جــريــمــة  تــ أنـــــه   ،٢٠٢١
الــعــام وحتى أواخـــر ديسمبر  منذ مطلع 
(كانون الأول) من العام نفسه، فيما أشار 
حسين جمعة، رئيس قسم الإحصاء في 
الإدارة، إلـــى أنـــه ومــنــذ بــدايــة عـــام ٢٠٢١ 
ــر شــهــر أغــســطــس (آب) من  ــ وحــتــى أواخـ
نفس العام، تم تسجيل ٣٦٦ جريمة قتل 
و٣٦٦٣ حالة سرقة في المناطق الخاضعة 
لسيطرة الحكومة، في حين تشير الأرقام 
الرسمية إلى تسجيل أكثر من ٣٣٢ جريمة 
قتل خلال عام ٢٠٢٠ بينها ٥٠ حالة، وفقاً 
لــرئــيــس الــطــبــابــة الــشــرعــيــة فـــي ســوريــا 
زاهــر حجو، فيما كــان عــدد جرائم القتل 
الشخصي والانتقامي خلال عام ٢٠١٠ في 

العاصمة دمشق ٣٠ جريمة فقط.
واحــتــلــت ســـوريـــة المــرتــبــة الــعــاشــرة 
عالمياً في معدل الجريمة منذ مطلع العام 
الحالي، وفق موقع «نامبيو» المتخصص 
بمؤشرات الجريمة حول العالم، في حين 
كـــانـــت تــحــتــل المـــرتـــبـــة ١٢ عــلــى مــســتــوى 
ــام ٢٠٢٠، والمــرتــبــة ١١ فــي عــام  الــعــالــم عـ
٢٠٢١، وحلت في المرتبة الثانية في آسيا 
أفغانستان، وفي  الجريمة بعد  بمعدل 

المرتبة الأولى في منطقة غرب آسيا.

دمشق: «الشرق الأوسط»

«الإدارة الذاتية» لفرض ضرائب شرق الفرات... ومظاهرات كردية في حلب

فـــي شــمــال  الـــذاتـــيـــة»  قــــررت «الإدارة 
سوريا وشمالها الشرقي فرض ضرائب 
ــة، فـــي وقــــت تــظــاهــر أهـــالـــي حي  ــيـ ــافـ إضـ
الشيخ مقصود فــي حلب ضــد «حــصــار» 

تفرضه قوات النظام السوري.
وقـــــــال «المـــــرصـــــد الـــــســـــوري لــحــقــوق 
الإنــســان»، أمــس، إنه «على وقع الحصار 
ــــذي تــفــرضــه حـــواجـــز (الــفــرقــة  الــخــانــق الـ
ــتــــي يـــقـــودهـــا مــــاهــــر شــقــيــق  الــــرابــــعــــة) الــ
الرئيس بــشــار الأســـد، على حيي الشيخ 
مقصود والأشرفية الخاضعين لسيطرة 
قــوى الأمــن الداخلي (الأســايــش) بمدينة 
حــلــب، خـــرج الأهـــالـــي بــمــظــاهــرة بــالــقــرب 
من مشفى ياسين بحي الشيخ مقصود، 
مطالبين برفع الحصار عن أحياء الشيخ 
مقصود والأشرفية، ومنددين باستخدام 
النظام السوري سلاح التجويع لإخضاع 

الأهالي».
قــــراراً  الـــذاتـــيـــة»  وأصـــــــدرت «الإدارة 
يفضي برفع الضرائب على جميع المحال 
الــتــجــاريــة والمــعــامــل فــي مناطقها شمال 
وشرق سوريا، في حين أوعز الموظفون في 
لجنة الاقتصاد في مجلس الرقة المدني، 

ــلـــغـــت أصــــحــــاب الـــفـــعـــالـــيـــات والمـــحـــال  وأبـ
التجارية والاقتصادية في أسواق المدينة 
وريفها، برفع نسبة الضريبة المفروضة 
عليهم من رأس مال المحل سنوياً من ٢ في 
المائة إلى ٣ في المائة، مضافاً إليها رسوم 

الترخيص وضرائب أخرى.
وكـــــانـــــت وكـــــالـــــة الأنــــــبــــــاء الـــســـوريـــة 
الرسمية (سانا) أفادت بأن «قوات تابعة 
للجيش الأميركي أخرجت عشرات الآليات، 
ضمنها صهاريج محملة بالنفط السوري 
المسروق من اليعربية في الحسكة باتجاه 
الأراضـــــي الــعــراقــيــة عــبــر مــعــبــر الــولــيــد». 
ونــقــلــت «ســـانـــا» عــن مــصــادر محلية من 
ريف اليعربية في الحسكة شرق سوريا، 
أن «قوات أميركية أخرجت صباح الجمعة، 
ــلاً مــؤلــفــاً مـــن ٦٠ آلــيــة بــيــنــهــا عـــدد من  رتــ
الشاحنات وعشرات من صهاريج معبأة 
بالنفط السوري المسروق ترافقها مدرعات 
عسكرية باتجاه الأراضـــي العراقية عبر 
معبر الوليد غير الشرعي». وقالت وسائل 
الإعـــــلام الـــســـوريـــة الــرســمــيــة، إن الـــقـــوات 
الأميركية «أخــرجــت رتــلاً مــن ٦٥ شاحنة 
وصــهــريــجــاً مــحــمــلــة بــكــمــيــات مـــن القمح 
والنفط المسروق للأراضي العراقية عبر 
معبر الوليد غير الشرعي أقصى الريف 

الشرقي للحسكة».
إلــى ذلــك، أعلن مــســؤول فــي المجلس 

الــذاتــيــة»، أن الإدارة  «الإدارة  ـــ ــ لـ التنفيذي 
اتــــــخــــــذت ســـلـــســـلـــة قــــــــــــــرارات وخـــــطـــــوات 
ــي فــي  ــ ــذاتــ ــ ــ ــاء ال ــ ــفـ ــ ــتـ ــ بــــهــــدف تـــحـــقـــيـــق الاكـ
المناطق الخاضعة لنفوذ «قــوات سوريا 
الديمقراطية» (قسد)، وستعمل على دعم 
ــة الـــحـــيـــوي، وزيــــــادة أجـــور  قـــطـــاع الــــزراعــ
العاملين في مؤسساتها ودوائــرهــا، إلى 
جانب دعم مادة الطحين والخبز، للحد من 
انعكاسات الأزمــة الاقتصادية والغذائية 
التي تعاني منها سوريا عموماً، ومناطق 
شـــرق الــفــرات خــصــوصــاً، جـــراء تــداعــيــات 

الحرب الروسية على أوكرانيا.
وقــــــال حـــســـن كــــوجــــر، نـــائـــب رئــيــس 
«الشرق  لـ المجلس التنفيذي لــدى الإدارة 
الأوسط»، إنهم ناقشوا خلال اجتماعاتهم 
الأخـــــــيـــــــرة، الأســــــبــــــوع الـــــحـــــالـــــي، كــيــفــيــة 
ــــوارد المــنــطــقــة الــزراعــيــة  الاســـتـــفـــادة مـــن مـ
والــصــنــاعــيــة وتنظيم الاقــتــصــاد، بهدف 
ــذاتــــي، وإن «الإدارة  الــ تــحــقــيــق الاكـــتـــفـــاء 
تدعم الكثير من المواد الأساسية والغذائية 
ســنــويــاً، عــلــى رأســهــا المــحــروقــات ومـــادة 
الــطــحــين، بتخصيص مبلغ ٣٧٥ مليون 
دولار أميركي بهدف الحفاظ على توازن 
الأســــعــــار لــتــتــنــاســب مــــع رواتـــــــب ودخــــل 
إلــى أن المجلس  العاملين لديها»، مشيراً 
التنفيذي اتخذ مجموعة قرارات وخطوات 

لدعم قطاع الزراعة.

ــنــــدعــــم قـــطـــاع  ــر: «ســ ــ ــــوجـ وأضـــــــــاف كـ
ــر، وســــنــــوفــــر كــل  ــيــ ــبــ الـــــــزراعـــــــة بـــشـــكـــل كــ
مستلزماته، من مازوت وسماد ومبيدات 
حــشــريــة، لأنـــهـــا شـــريـــان الــحــيــاة لمــنــاطــق 
شـــمـــال شـــرقـــي ســـــوريـــــا». كـــــان عـــــدد مــن 
المعلمين والمدرسين والمجمعات التربوية 
ــزور  ــ ــر الـ ــ ــــف ديـ ــي ريـ الـــتـــابـــعـــة لـــــــــلإدارة، فــ
الشرقي وأرياف الرقة والحسكة، قد أعلنوا 
الإضــراب والتوقف عن التدريس والــدوام 
نــهــايــة الــشــهــر المـــاضـــي، احــتــجــاجــاً على 
تــردي الواقع التعليمي، وتدني الرواتب 
الــشــهــريــة، وتــدهــور الأوضــــاع المعيشية، 
وطالبوا بــزيــادة الأجـــور والــرواتــب حتى 
تتماشى مع سعر صرف الدولار الأميركي 
مــقــابــل انــخــفــاض الــلــيــرة الــســوريــة الــحــاد 
ـــى  ــ ــد الأدنـ ــحــ ــع الــ ــ ــمـــاشـــى مـ مـــــؤخـــــراً، وتـــتـ
للمعيشة جراء تدهور الوضع الاقتصادي 
الذي تشهده سوريا عموماً، والذي تمثل 
في ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع 

والمواد التموينية والأساسية.
ــور الـــعـــامـــلـــين  ــ ــأجـ ــ وفـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـ
وموظفي الإدارات المدنية، شــرق الفرات، 
الــذاتــيــة  أوضـــح حــســن كــوجــر، أن الإدارة 
نـــاقـــشـــت المـــقـــتـــرحـــات بــــشــــأن رفـــــع ســقــف 
الأجور، بالنظر إلى ارتفاع أسعار صرف 
العملات الأجنبية. وقال: «ناقشنا بشكل 
مــكــثــف مـــســـألـــة كــيــفــيــة زيـــــــادة الــــرواتــــب، 

وبحثنا كل الحلول والمقترحات المقدمة، 
ونحتاج لأسبوع أو أسبوعين لاتخاذ قرار 
مناسب فــي هــذا الــصــدد». إلــى ذلـــك، قال 
الــعــامــة للمحروقات  مــســؤول فــي الإدارة 
ــد الــتــقــســيــمــات  ــ ــزيــــرة، أحـ فــــي إقـــلـــيـــم الــــجــ
ــة فــي الإدارة الــذاتــيــة، إنــهــم بـــدأوا  ــ الإداريـ
منذ مطلع الشهر الحالي، تسجيل جميع 
الــســيــارات والآلـــيـــات فــي مــديــنــة الحسكة 
لــهــا، لتحديد  التابعة  والــبــلــدات والــقــرى 
الــتــي ستوزع  الــوقــود،  مخصصاتها مــن 
عبر بطاقة ذكية خاصة. وأوضح مسؤول 
الــســلام عباس،  المــحــروقــات، عبد  مديرية 
أن عدد المركبات يصل لأكثر من ٧٠ ألفاً، 
وأنه سيجري «تخصيص كميات للآليات 
الصغيرة من ١٥٠ إلى ٢٠٠ لتر شهرياً لكل 
آلـــيـــة، وســتــخــصــص كــمــيــة ٢٠٠ إلـــى ٤٠٠ 
لتر للآلية المتوسطة. أما الآليات الكبيرة 
فستخصص لكل منها كمية تتراوح بين 
٣٠٠ و٦٠٠ لتر، حسب حركتها، والآليات 

الهندسية خصص لها ألف لتر».
في سياق متصل، قال نــوري خليل، 
نــائــب رئــيــس الــبــلــديــة المــشــتــركــة لــــلإدارة 
الـــذاتـــيـــة فـــي مــديــنــة الــقــامــشــلــي الــتــابــعــة 
«الــشــرق  لمحافظة الــحــســكــة، فــي حــديــث لـــ
الأوسط»، إن جباية الضرائب منصوص 
عليها في قوانين البلدية منذ ٨ سنوات، 
ــاديـــة  ــتـــصـ «لــــكــــن، تــــقــــديــــراً لــــلــــظــــروف الاقـ

والمـــعـــيـــشـــيـــة لـــلـــســـكـــان، خـــصـــوصـــاً خـــلال 
ســنــوات الــجــفــاف المــاضــيــة، تــم إعــفــاؤهــم 
طيلة هذه المدة من الضرائب»، بعد تنظيم 
أصحاب المحال التجارية في مركز المدينة 
البلدية في ٥  وقفة احتجاجية أمــام مقر 
من الشهر الحالي، رفضاً لزيادة الرسوم 
السنوية. وحسب أصحاب محال ومتاجر 
تجارية في السوق المركزية في القامشلي، 
رفعت البلدية رسوم الضرائب المفروضة 
على المحال من ٤٠ ألف ليرة سورية شهرياً 
إلى ٦٠ ألف ليرة، لتصل الرسوم السنوية 
ــــف، كـــمـــا تـــصـــل رســــوم  ــــى نـــحـــو ٦٠٠ ألــ إلـ
بــعــض المـــحـــال، حــســب مــســاحــتــهــا، ونــوع 
بضاعتها، لأكثر من مليون ليرة سورية 
ســنــويــاً. كــمــا طــالــبــت الــبــلــديــة، بــالإضــافــة 
إلى دفع الرسوم الجديدة، بجباية رسوم 
الضرائب عن السنوات الثلاث الماضية، من 
الإيــجــار والاستئجار، التي تبلغ عــن كل 
سنة نحو ٤٠٠ ألف ليرة، إلى جانب تقديم 
تــراخــيــص المـــحـــال الــســنــويــة، الــتــي تبلغ 
لــيــرة للحصول  ألــف  تكلفتها نحو مــائــة 
على براءة ذمة مالية عن السنوات الماضية 

والسنة الحالية ٢٠٢٢.
وقــال تاجر، طلب عــدم الإفــصــاح عن 
اســمــه، يقع محله فــي ســوق الأقــمــشــة، أو 
مــا يــعــرف بــالــســوق الــتــركــي الــــذي يقابل 
بلدية القامشلي، إن «ضريبة الفروغية 

تــقــدرهــا الــبــلــديــة بــحــســب مــســاحــة المــحــل 
ونــوع البضاعة المــوجــودة فيه، مع العلم 
بـــأن هـــذه الــضــريــبــة تــفــرض أثــنــاء عملية 
بيع المحل، لأن ملكية العقار تعود لبلدية 
الــرســوم  تـــزال  الــســوريــة»، إذ لا  الحكومة 
تُـــدفـــع لــبــلــديــات الــحــكــومــة، وعــنــد السفر 
عبر المنافذ والمعابر الحدودية مع مناطق 

سيطرة القوات الحكومية.
المـــســـؤول فـــي بــلــديــة الإدارة  غــيــر أن 
الذاتية نوري خليل، أكد أنهم، ومنذ مطلع 
ــــرارات لجباية  ــــدروا قـ الــعــام الــحــالــي، أصـ
الضرائب من مالكي المُنشآت، من بينها 
محلات تجارية وحدائق عامة ومشاريع 
استثمارية تعود ملكيتها للبلدية، ولمدة 
ثلاث سنوات متتالية. وأضاف أنهم «نظراً 
لمطالبة غالبية أصحاب المحال التجارية 
وبعد النقاشات حول هذا الموضوع، أقروا 
الجباية سنوياً، ونحن باشرنا بإعطاء 
تراخيص إدارة ورسوم إيجار واستئجار 

للذين راجعوا البلدية».
وأعـــرب أصــحــاب مــحــال تــجــاريــة عن 
ــواق شــبــه مــتــوقــفــة، جـــراء  ــ أن حــركــة الأســ
ارتفاع الأسعار بعد الحرب الروسية على 
أوكرانيا، وحدث تدهور غير مسبوق في 
الأوضاع المعيشية، تزامن مع حلول شهر 
رمضان المبارك، ما أدى إلى ركود الأسواق 

وجمود حركة البيع والشراء.

إدلب: فراس كرم
القامشلي: كمال شيخو 

دمشق: «الشرق الأوسط»

اغتيالات تستهدف شخصيات بارزة 
في درعا وعناصر سابقة في «داعش»

شهدت مناطق «التسويات» 
في محافظة درعا، جنوب سوريا، 
الجمعة، ارتفاعاً في عدد محاولات 
الاغــــتــــيــــال والــــقــــتــــل، حـــيـــث وصـــل 
عددها إلــى أربــع، استهدفت أحد 
الــقــيــادات المــحــلــيــة لفصائل  أبــــرز 
ــة لــجــهــاز  ــعـ ــابـ ــتـ ــات» الـ ــويــ ــســ ـــتــ «الـ
ــــن الــعــســكــري فـــي ريــــف درعـــا  الأمـ
الـــشـــرقـــي، وأحــــد أبــــرز المــطــلــوبــين 
الــســوري في مدينة درعا  للنظام 
البلد، واثنين من عناصر «داعش» 

السابقين في ريف درعا الغربي.
وأفـــادت مــصــادر محلية بأن 
مجهولين اســتــهــدفــوا مــســاء يــوم 
الـــجـــمـــعـــة المــــاضــــي الــــقــــيــــادي فــي 
فصائل «التسويات»، محمد علي 
الــلــحــام، المُلقب «أبـــو عــلــي»، وهو 
ــادة المـــجـــمـــوعـــات المــحــلــيــة  ــ ــد قــ ــ أحـ
الــــعــــامــــلــــة ضــــمــــن جـــــهـــــاز الأمــــــن 
ــي بــلــدة  ــا، فــ ــ ــ ــي درعــ الـــعـــســـكـــري فــ
«أم ولـــد» فــي الــريــف الــشــرقــي من 
مــحــافــظــة درعــــا، وأســفــر الــهــجــوم 
عــن إصــابــة أحـــد عــنــاصــر مــرافــقــة 
اللحام، بينما نجا هو من عملية 

الاستهداف.
أبــو علي اللحام قائداً  وكــان 
عــســكــريــاً ضــمــن مـــا كــــان يُــســمّــى 
«جيش اليرموك» المعارض، وبعد 
اتــفــاق التسوية وسيطرة النظام 
ــام ٢٠١٨ غــــادر  ــ المـــنـــطـــقـــة عــ ــلـــى  عـ
بــاتــجــاه الــشــمــال الـــســـوري، ومنه 
إلــى تركيا، ثــم عــاد إلــى محافظة 
ــام ٢٠٢٠ بتنسيق  الـــعـ فـــي  درعـــــا 
مــع الأمـــن العسكري، وشــكــل منذ 
عودته مجموعة من أبناء المنطقة 
تعمل بقيادته لصالح جهاز الأمن 
العسكري. وسبق أن نجا اللحام 
من محاولات اغتيال عدة سابقة، 
كــان آخــرهــا فــي نوفمبر (تشرين 
المــاضــي ٢٠٢١. وتــلا تلك  الثاني) 
المــحــاولــة قــيــام مــجــمــوعــة محلية 
ــام بــشــن  ــلـــحـ ــو عـــلـــي الـ ــ ــادة أبـ ــيـ ــقـ بـ
حملة اعتقالات في بلدة «أم ولد» 
شــرقــي درعــــا، طــالــت ٤ أشــخــاص 
الــهــجــوم الأخير  متهمين بتنفيذ 
الــــذي اســتــهــدفــه. كــمــا اســتــهــدفــت 
مــحــاولــة اغــتــيــال أخـــرى أحــد أبــرز 

المطلوبين للنظام في مدينة درعا 
البلد، المدعو محمد المسالمة الملقب 
«هــفــو»، الـــذي أصــيــب على أثرها 
بجروح خطيرة جراء تفجير عبوة 
ناسفة كانت مزروعة على جانب 
الـــطـــريـــق الـــــــذي يــســلــكــه فــــي حــي 
البحار في درعا البلد، وجرى نقله 

إلى المستشفى.
ــد المـــســـالمـــة   ويـــعـــتـــبـــر مـــحـــمـ
مــــن الـــشـــخـــصـــيـــات الـــجـــدلـــيـــة فــي 
مدينة درعــا البلد، ووجهت إليه 
اتهامات عدة من النظام السوري 
ــة، إذ يــتــهــمــه الــنــظــام  ــارضــ ــعــ والمــ
السوري مع مجموعته بالانتماء 
لتنظيم «داعـــــش»، بينما تتهمه 
المـــــعـــــارضـــــة بــــالــــعــــمــــالــــة لـــصـــالـــح 
الــفــروع الأمــنــيــة التابعة للنظام، 
الــســوري بوجوده  وتــذرع النظام 
مـــع مــجــمــوعــتــه فـــي مــديــنــة درعـــا 
الــبــلــد وطـــالـــب بــتــهــجــيــره بــرفــقــة 
عدد من الأشخاص، وبعد رفضه 
المـــغـــادرة شــهــدت المــديــنــة حــصــاراً 
خانقاً وعمليات عسكرية استمرت 
لأكــثــر مــن شــهــر فــي صــيــف الــعــام 
الماضي ٢٠٢١، انتهت باتفاق بين 
النظام واللجنة المركزية للتفاوض 
والجانب الروسي. وتراجع النظام 
ــة مــع  ــالمــ ــــن طـــلـــب تـــهـــجـــيـــر المــــســ عـ

مجموعته بشكل مفاجئ.
وشـــــــــهـــــــــدت مــــــنــــــاطــــــق ريــــــف 
درعـــا الــغــربــي يــوم أمــس الجمعة 
ــــداف اثــــنــــين مـــــن عـــنـــاصـــر  ــهـ ــ ــتـ ــ اسـ
«داعــــــش» الــســابــقــين، حــيــث أقـــدم 
مجهولون على إطلاق النار على 
عدي الرباعي في بلدة «تل شهاب» 
غربي درعــا. وينحدر «الرباعي» 
ــــولان» فــي  ــجـ ــ ــم الـ ــلـــدة «ســـحـ ــن بـ مــ
ــرمــــوك. وفـــي  ــيــ ــــوض الــ مــنــطــقــة حـ
ــة مـــــســـــاء يــــوم  ــلـ ــفـــصـ ــنـ حــــــادثــــــة مـ
الجمعة أيضاً، قتل المدعو بشار 
الــحــمــد بـــرصـــاص مــجــهــولــين في 
قـــريـــة «عـــــين ذكــــــر» غـــربـــي درعـــــا. 
وبحسب ناشطين في درعــا، فإن 
الرباعي والحمد كانا يعملان في 
جيش خالد بن الوليد في منطقة 
حوض اليرموك غربي درعا التابع 
لتنظيم «داعــــش»، قبيل سيطرة 
النظام السوري على المنطقة عام 

.٢٠١٨

درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

أنقرة ترسل تعزيزات إلى ريف إدلب

غارات روسية على وسط سوريا وشمالها الغربي
نفذت طائرات روسية وأخرى 
تــابــعــة لــلــنــظــام الـــســـوري غــــارات 
جـــويـــة مــكــثــفــة خـــــلال الـــســـاعـــات 
الأخيرة، استهدفت مواقع يعتقد 
أنها لتنظيم «داعش» في البادية 
السورية ضمن المناطق الإداريــة 
فــي شــرقــي حــمــص والــرقــة وديــر 
الــــزور، تــزامــنــاً مــع غــــارات جوية 
روســيــة طــالــت مــنــاطــق فــي جبل 
ــب، تــرافــقــت  ــ ــة جـــنـــوب إدلــ ــزاويــ الــ
مـــع قــصــف بــــري لـــقـــوات الــنــظــام 
والميليشيات الموالية على ريفي 
إدلب وحلب، شمال غربي سوريا، 
في وقت وصل فيه رتل عسكري 
تــابــع للقوات التركية من  جــديــد 
معبر كفرلوسين الحدودي شمال 
سوريا، وجرى توزيعه على عدد 
من القواعد العسكرية التركية في 

جبل الزاوية جنوب إدلب.
وقــــــــــال مـــــصـــــدر فــــــي شـــرقـــي 
حــمــص إن «المـــقـــاتـــلات الــروســيــة 
نفذت، إلى جانب طائرات مروحية 
تــابــعــة لـــقـــوات الــنــظــام الـــســـوري، 
نحو ٩٠ غارة جوية بالصواريخ 
والــرشــاشــات، استهدفت خلالها 
مواقع وأماكن ينتشر فيها مقاتلو 
تنظيم داعش في أرياف دير الزور 
ــن الـــجـــهـــة الــجــنــوبــيــة،  ــة مــ ــ ــرقـ ــ والـ
ومــواقــع أخــرى فــي بــاديــة حمص 
وسط البلاد». وأضاف أن «عملية 
ــالــــقــــصــــف الــــجــــوي  الـــتـــصـــعـــيـــد بــ
ــرات الــنــظــام على  ــائـ الـــروســـي وطـ
مواقع انتشار فلول تنظيم داعش 
ــة، أتـــت  ــوريــ ــســ ــة الــ ــاديــ ــبــ وســـــط الــ
فــقــدان الاتــصــال بمجموعة  عقب 
لــواء (فاطميون)  تابعة لميليشيا 
الأفــــغــــانــــي، تــــزامــــنــــاً مــــع وصــــول 
تعزيزات عسكرية ضخمة تابعة 
ــــوري  ــثـ ــ ــــرس الـ ــحــ ــ ــيـــات الــ ــيـــشـ ــلـ ــيـ لمـ
ــوات تــابــعــة لــلــفــرقــة  ــ ــي وقــ ــرانــ الإيــ
الــرابــعــة، وأجــــرت الـــقـــوات عملية 
ــنـــاطـــق  تـــمـــشـــيـــط واســـــعـــــة فـــــي المـ
المــــمــــتــــدة مـــــن مـــنـــطـــقـــة الـــســـخـــنـــة 
ــدود الــعــراقــيــة  ــحــ وصــــــولاً إلــــى الــ
السورية، وفشلت في العثور على 

المجموعة».
وأوضــــح المــصــدر أن «قـــوات 
عسكرية ضخمة تــابــعــة للفرقة 

ــة فــــــي قــــــــــوات الــــنــــظــــام،  ــ ــعــ ــ ــرابــ ــ الــ
ــة مـــن  ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــات عـ ــ ــوعــ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ ومــ
ميليشيات موالية لإيران وحزب 
اللبناني في بادية سوريا،  الله 
تتجهز لإطـــلاق عملية تمشيط 
جــديــدة، ضمن المناطق الإداريـــة 
ــــات حـــمـــص  ــــظـ ــافـ ــ ــــحـ ــة لمـ ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ الـ
والرقة ودير الزور وسط البادية 
ــــي غــــضــــون الأيــــــام  ــة، فـ ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ الـ
المــقــبــلــة، بحثاً عــن فلول  القليلة 
تنظيم داعــش، للحد من نشاطه 
الــذي يستهدف بكمائن  الأخــيــر، 

وعمليات هجومية مباغتة قوافل 
عــســكــريــة لــلــنــظــام والمــيــلــيــشــيــات 
المــدعــومــة مــن إيـــران، على طريق 
ديــــــر الـــــــــزور - الـــســـخـــنـــة شـــرقـــي 
ــوع قتلى  حــمــص، تــســفــر عـــن وقــ
وجرحى في صفوف الأخيرة في 

كل هجوم يقع».
ــد الـــســـوري  ــ ــــرصـ وأشـــــــار «المـ
لحقوق الإنــســان» إلــى أنــه «قبل 
ت المقاتلات الروسية 

ّ
٤ أيــام، شن

ــة عــلــى  ــارة جـــويـ ــ ــر مــــن ٤٠ غــ ــثـ أكـ
البادية السورية، في كل من بادية 

الــرصــافــة والسخنة وبــاديــة دير 
الــــزور، وبــذلــك، يرتفع إلــى نحو 
تها 

ّ
١٧٢ تعداد الغارات التي شن

المقاتلات الروسية على البادية 
السورية منذ مطلع شهر أبريل 

(نيسان) الجاري».
وفي إدلب، قال ملهم الحسن، 
وهو ناشط معارض في محافظة 
إدلـــب وشــمــال غــربــي ســـوريـــا، إن 
«المـــقـــاتـــلات الــروســيــة نــفــذت يــوم 
الــســبــت ٩ أبــريــل، سلسلة غـــارات 
جوية بصواريخ فراغية شديدة 

الانــفــجــار، عــلــى مــنــاطــق محيطة 
ــرة  ــيــ ــطــ ــفــ بـــــبـــــلـــــدات ســــفــــوهــــن والــ
ــة جــنــوب  ــ ــزاويـ ــ وفــلــيــفــل بــجــبــل الـ
إدلــب، ترافقت مع قصف مدفعي 
الــبــارة وديـــر سنبل  على مناطق 
وفليفل والــفــطــيــرة، شــمــال غربي 
سوريا، ما أسفر عن إصابة مدني 
بــجــروح طفيفة، وتــزامــن ذلــك مع 
تحليق مكثف لطيران الاستطلاع 
الــروســي فــي أجـــواء جبل الــزاويــة 
جنوب إدلب ومناطق سهل الغاب 

شمال غربي حماة». 

«خـــــــطـــــــوط  أن  وأضـــــــــــــــــــاف 
الــتــمــاس بــين فصائل المعارضة 
وقوات النظام في منطقة كبانة 
بــجــبــل الأكـــــراد بــريــف الــلاذقــيــة، 
شهدت خلال الساعات الأخيرة 
ــبــــاكــــات عــنــيــفــة  ــتــ المــــاضــــيــــة، اشــ
الــطــرفــين، بقذائف المدفعية  بــين 
الــثــقــيــلــة والـــدبـــابـــات وراجـــمـــات 
ــخ، وأشــــــــارت الأنـــبـــاء  ــواريــ الــــصــ
ـــن مـــنـــاطـــق الـــنـــظـــام  الــــــــــــواردة مــ
إلــى وقـــوع إصــابــات بشرية في 

صفوف قوات النظام». 
وأشار إلى أن «رتلاً عسكرياً 
جـــديـــداً تــابــعــاً لــلــقــوات الــتــركــيــة، 
يضم عــربــات مصفحة ونــاقــلات 
جند وشاحنات مواد لوجستية، 
دخــــل، خـــلال الــســاعــات الأخــيــرة 
المــاضــيــة، الأراضـــي الــســوريــة من 
معبر كفرلوسين شمال سوريا، 
وجــرى توزيع الآلــيــات على عدد 
مــن الــقــواعــد والــنــقــاط العسكرية 
التركية في جبل الزاوية جنوب 
إدلب وقواعد أخرى غربي حلب، 
أيـــام قليلة ماضية،  وذلـــك عــقــب 
دخل خلالها رتل عسكري للقوات 
الــنــقــاط العسكرية  إلـــى  الــتــركــيــة 
القريبة من الطريق الدولي حلب 

.«(M٤) - اللاذقية أو ما يعرف بـ
وفــــــــــي ســـــــيـــــــاق آخـــــــــــــر، قـــتـــل 
عــــنــــصــــران وجــــــــرح آخــــــــــرون مــن 
مــيــلــيــشــيــا مــوالــيــة لإيــــــران، ليلة 
الــجــمــعــة - الــســبــت، فـــي اشــتــبــاك 
مع قــوات عسكرية تابعة لقوات 
الــنــظــام فــي وســـط مــديــنــة حلب، 
شمال ســوريــا. وقــال نشطاء في 
حلب إن «قـــوات عسكرية تابعة 
للفرقة الرابعة في قوات النظام، 
فــــتــــحــــت الــــــنــــــار عــــلــــى ســـــيـــــارات 
عسكرية تابعة لميليشيات كتائب 
الإمام الرضا، المدعومة من إيران، 
بعد رفضها التوقف عند حاجز 
المـــواصـــلات وســـط مــديــنــة حلب، 
وأعقب ذلك اشتباكات عنيفة بين 
الطرفين، أدت إلى مقتل عنصرين 
ــــن عــنــاصــر  ــــن مـ ــريـ ــ وجـــــــرح ٥ آخـ
الأخــيــرة، وحالة استنفار كبيرة 
للطرفين شهدتها المنطقة، قبيل 
تـــدخـــل قـــــوات عــســكــريــة روســيــة 
ــة  ــ ــالـ ــ ــات وحـ ــ ــاكــ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ وفـــــــــض الاشــ

الاستنفار».

قصف جوي روسي على جبل الزاوية جنوب إدلب (أخبار إدلب)

إدلب: فراس كرم

سوريا
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إسرائيل تعزز قواتها 
عند نقاط التماس مع الضفة

ــزز الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي  ــ عـ
قــــــواتــــــه فــــــي مــــنــــاطــــق الــــتــــمــــاس 
الــغــربــيــة بــثــلاث ســرايــا  بالضفة 
عــســكــريــة أخـــــــرى، وذلــــــك لــلــمــرة 
الثالثة خلال أقل من أسبوعين. 
ــال الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي إنــه  ــ وقـ
يريد تعزيز العمليات الأمنية في 
الــحــدوديــة على  منطقة التماس 
طول الخط الأخضر الفاصل بين 
إسرائيل والضفة الغربية. وجاء 
فــي بــيــان أنـــه «فـــي نــهــايــة تقييم 
الــوضــع بــالــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
تقرر الدفع بثلاث كتائب أخرى 
ــــي يـــهـــودا  ــتــــمــــاس فـ ــــط الــ ــــى خـ إلــ
والــــســــامــــرة (الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة) 
ــن الـــســـبـــت». وأضـــــاف:  ابــــتــــداء مـ
«ســيــواصــل الــجــيــش بـــذل كــل ما 
في وسعه لحماية خط التماس 
والحفاظ على أمن دولة إسرائيل 

ومواطنيها».
ومناطق التماس في جميع 
مــنــاطــق الــعــبــور مــن الــضــفــة إلــى 
ــدار  ــجــ ــا يـــشـــمـــل الــ ــمـ ــل بـ ــيــ ــرائــ إســ
الـــــفـــــاصـــــل والــــــســــــيــــــاج الأمـــــنـــــي 
ــاء الــــقــــرار  ــ ــ والمـــســـتـــوطـــنـــات. وجـ
ــلــــي بـــعـــدمـــا اكــتــشــفــت  ــيــ الإســــرائــ
الأجهزة الأمنية أن منفذ عملية 
تل أبيب رعد حازم الذي قتل يوم 
الخميس ٣ إسرائيليين فــي تل 
أبيب، وطالت عملية مطاردته في 
ليلة صعبة، وصل إلى هناك عبر 
ثغرات في الــجــدار، وهــي ثغرات 

معروفة للإسرائيليين.
ــل دفـــعـــت  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ وكـــــانـــــت إسـ
(آذار)  مــــــــــــــارس  نــــــهــــــايــــــة  فـــــــــي 
المــاضــي، ٤ كــتــائــب إضــافــيــة إلــى 
مــنــطــقــة الــتــمــاس، عــقــب مــقــتــل ٥ 
إســرائــيــلــيــين فـــي عــمــلــيــة إطـــلاق 
نـــار فــي مــديــنــة بــنــي بــــراك، قــرب 
تل أبيب، وجــاء ذلك بعد يومين 
ــن إرســـــــال الـــجـــيـــش تـــعـــزيـــزات  مــ
إلـــى هـــذه المــنــاطــق بــعــد سلسلة 
عمليات إطـــلاق نـــار فــي الــداخــل 
وسقوط قتلى. وخلال ٣ أسابيع، 
قتل ١٤ إسرائيلياً في ٤ عمليات 
بــــإســــرائــــيــــل، مــــا عـــــزز المــــخــــاوف 
والـــتـــحـــذيـــرات الإســرائــيــلــيــة من 
تـــصـــعـــيـــد غــــيــــر مــــســــبــــوق خــــلال 
رمــضــان الــحــالــي، وهــو تصعيد 
ناقشه مــســؤولــون إسرائيليون 

مـــــــع مـــــســـــؤولـــــين فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين 
وأمــيــركــيــين أردنــيــين ومصريين 

قبل حتى حدوثه.
ــاء أخــــرى  ــيــ ــــن ضـــمـــن أشــ ومـ
تــــم نـــقـــاشـــهـــا، وعــــــدت إســـرائـــيـــل 
الفلسطينيين بتسهيلات كبيرة 
في محاولة لمنع التصعيد، لكنها 
ــــذه الــعــمــلــيــات  مــنــحــتــهــم بـــعـــد هـ
ــــدودة وربـــطـــت  ــحــ ــ ــيـــلات مــ ــهـ تـــسـ
توسيعها بالحالة الأمنية. وبعد 
نقاش في إسرائيل حول مصير 
هذه التسهيلات، رفض الجيش 
والــشــابــاك (جــهــاز الأمــــن الــعــام) 
إلــغــاء التسهيلات وفــرض  فــكــرة 

إغلاق شامل على الضفة.
وقال مسؤولون إنه سيكون 
ــراراً مــتــهــوراً وســيــســبــب مــزيــداً  قــ
من الضغط وقد يحول المواجهة 
الفردية مع منفذي العمليات إلى 

مواجهات شعبية.
وأفــادت صحيفة «هآرتس» 
الإســرائــيــلــيــة بـــأن مــســؤولــين في 
ــــدوا أنــه  الــجــيــش الإســرائــيــلــي أكـ
تجب زيـــادة عــدد الفلسطينيين 
الــحــاصــلــين عــلــى تــصــاريــح عمل 
في إسرائيل، كخطوة لتقليص 
الــدخــول غير القانوني ومراقبة 
ــبـــلاد. وقـــال  مـــن يــدخــلــون إلـــى الـ
مصدر أمني لصحيفة «هآرتس»، 
إن «سكان مخيم جنين أو شمال 
الضفة الغربية يجدون صعوبة 
ــــي الــــحــــصــــول عـــلـــى تـــصـــاريـــح  فـ
بــســبــب مـــكـــان إقـــامـــتـــهـــم». وأكـــد 
ضــابــط فـــي مــقــر قـــيـــادة الجيش 
الإســرائــيــلــي بــالــضــفــة الــغــربــيــة، 
أن «آلاف الفلسطينيين يعبرون 
جدار الفصل بشكل غير قانوني 
كـــل يــــوم، وأنــــه لا تــوجــد طريقة 
لتتبع كــل شــخــص يتسلل عبر 

الثقوب في الجدار»،
ويــعــتــقــد بـــعـــض مــســؤولــي 
الجيش الإسرائيلي أن «الشروط 
ــلـــى فــلــســطــيــنــيــي  ــتــــي يـــجـــب عـ الــ
ــة اســـتـــيـــفـــاؤهـــا  ــيـ ــربـ ــغـ ــة الـ ــفـ الـــضـ
للتأهل للحصول على تصاريح 
ينبغي إعـــادة تقييمها مــن قبل 
الــشــابــاك، بحيث إنــه فــي الوقت 
ــم رفـــــــض طـــلـــبـــات  ــتــ ــي، يــ ــ ــالـ ــ ــحـ ــ الـ
التصاريح أحياناً بسبب مكان 
بـــســـبـــب  الـــــشـــــخـــــص أو  إقـــــــامـــــــة 
القرابة الأسرية بشخص مرتبط 

بجماعة متطرفة». 

رام الله: «الشرق الأوسط»

مقتل فلسطيني وجرح ١٤... والفصائل تهدد

اشتبكات دموية في مخيم جنين في أعقاب حادثة تل أبيب
ــقــــوات الإســرائــيــلــيــة،  قــتــلــت الــ
ــــت ١٤  ــابـ ــ أمــــــس، فــلــســطــيــنــيــاً وأصـ
آخــريــن واعتقلت مطلوبين، وذلــك 
في عملية شنتها في مخيم جنين 
شمال الضفة الغربية، استهدفت 
أيضاً اعتقال والد منفذ عملية تل 
ــرة، وحـــاصـــرت منزله  ــيـ أبــيــب الأخـ
من أجل اعتقاله وثلاثة من أبنائه، 
أشقاء منفذ عملية تل أبيب، رعد 
فتحي حــازم، لكنها لم تتمكن من 
اعتقاله وظل طليقاً. وكانت قوات 
الاحتلال استدعت قبل ذلك والد رعد 
وهـــو ضــابــط متقاعد فــي صفوف 
الأجهزة الأمنية الفلسطينية، لكنه 

رفض تسليم نفسه.
ــوات كـــبـــيـــرة مــن  ــ واقـــتـــحـــمـــت قــ
الجيش الاسرائيلي المخيم في بداية 
عــمــلــيــة مــكــثــفــة فـــي شــمــال الــضــفــة، 
رداً على قيام مسلحين مــن شمال 
الضفة بتنفيذ سلسلة عمليات في 
إلــى  إســرائــيــل أدت فــي مجموعها 
مقتل ١٤ إسرائيلياً فــي غضون ٣ 
أسابيع. واستقبل الفلسطينيون 
فـــي المــخــيــم الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
بالرصاص والحجارة والزجاجات 
ودارت اشتباكات عنيفة وطويلة 
ــد نــشــطــاء  ــ أســــفــــرت عــــن مـــقـــتـــل أحــ
«ســرايــا الـــقـــدس»، الــجــنــاح المسلح 
«حركة الجهاد» الإسلامية.  التابع لـ
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية 
مقتل أحمد السعدي (٢٣ عاما) بعد 
إصــابــتــه بــرصــاصــتــين، واحـــدة في 
الصدر وأخــرى في الـــرأس، وقالت 
إن «١٤ آخرين أصيبوا بالرصاص 
الحي، بينها إصابتان في البطن 
- إحــداهــمــا لشابة تبلغ مــن العمر 
١٩ عاما - أدخلتا لغرف العمليات، 
خــــــلال المـــــواجـــــهـــــات المـــنـــدلـــعـــة مــع 

الاحتلال في المخيم».

تشييع رعد
مــــن جـــانـــبـــه، أعــــلــــن الــجــيــش 
ــــس،  ــان، أمـ ــ ــيـ ــ ــــي بـ ــي فـ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
قــائــلاً إن قــواتــه  انــتــهــاء عمليته، 
«قتلت واعتقلت ناشطين كانوا 
ــيـــات  ــلـ ــمـ ــذ عـ ــيـ ــفـ ــون لـــتـــنـ ــطــ ــطــ ــخــ يــ
هجومية داخــل إسرائيل». ونقل 
الـــعـــبـــري عــن  ــــت»  نــ مــــوقــــع «واي 
متحدث باسم الجيش الإسرائيلي 
قوله إن من بين المعتقلين ناشطا 

في حركة «حماس» ومسلحاً من 
حركة «الجهاد». كما أعلن الجيش 
أن قــواتــه أجـــرت مسحاً هندسياً 
لمنزل منفذ عملية ديزنغوف في 
لــهــدمــه. وشيع  أبــيــب تمهيداً  تــل 
الفلسطينيون الشاب السعدي في 
جــنــازة كبيرة تقدمها مسلحون 
ــه». ونــعــت  تــعــهــدوا «بــالانــتــقــام لــ
حركة «الجهاد» الشاب السعدي 
قائلة إنه «أحد كوادرنا ومقاتلينا 
الأبــــطــــال فـــي كــتــيــبــة جـــنـــين، وإن 
الاحـــتـــلال ســيــدفــع ثــمــن جــرائــمــه 

غالياً». 
وجــــاء الــهــجــوم الإســرائــيــلــي 
ــات مــن  ــ ــاعــ ــ ــد ســ ــعــ ــنــــين بــ ــلــــى جــ عــ
ــيــــس أركـــــــــان الـــجـــيـــش،  إعـــــــلان رئــ
أفيف كوخافي، أن قواته ستكثف 
ــال الـــضـــفـــة  ــ ــمـ ــ ــــي شـ ــا فــ ــهـ ــتـ ــطـ أنـــشـ
الغربية في أعقاب عملية تل أبيب 
الــتــي نــفــذهــا الـــشـــاب رعـــد حـــازم، 
وهو أيضاً من مخيم جنين، وأدت 
إلــــى مــقــتــل ٣ إســرائــيــلــيــين فيما 
قـــوات الأمـــن الإسرائيلية   أرســلــت 
ألف جندي لملاحقة المنفذ قبل أن 
يقتلوه بعد ٩ ساعات قرب مسجد 

في يافا.
ــد رعـــد الأضــــواء  وخــطــف والــ

بعدما ألقى كلمة بعد عملية تل 
ــال فــيــهــا لمـــئـــات الــشــبــان  ــيـــب، قــ أبـ
ــا مــنــزلــه  ــده أمــ ــولـ ــن هــتــفــوا لـ ــذيـ الـ
فــي المــخــيــم: «ســتــرون النصر في 
جيلكم وفي عهدكم، وفي السنوات 
ــام المــقــبــلــة، وســتــرى  ــ المــقــبــلــة والأيـ
عــيــونــكــم الــتــغــيــيــر، وســتــنــالــون 
حــريــتــكــم واســتــقــلالــكــم والــنــصــر 
ــلــــه». وأضــــــاف «أبــشــركــم  بـــــإذن الــ
وما  التحرير  بأنكم ستشهدون 
الــيــوم أن مخيم جــنــين رأس  أراه 
الحربة لفلسطين التي هي رأس 

الحربة للأمة كلها».

والد منفذ العملية
وكان والد رعد تلقى اتصالات 
هاتفية من ضباط في المخابرات 
الاســـرائـــيـــلـــيـــة طــــالــــبــــوه بــتــســلــيــم 
نــفــســه لــكــنــه رد عــلــيــهــم مــتــحــديــاً 
بـــأن يـــأتـــوا إلـــى المــخــيــم إذا كــانــوا 
يريدونه. ووصل التحريض على 
جنين ووالد منفذ عملية تل أبيب، 
إلــى حــد أن مكتب رئــيــس الـــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي نــفــتــالــي بــنــيــت نقل 
عبر الأميركيين رسالة إلى مكتب 
الــــرئــــيــــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 
عباس، يطالبه فيها بوقف الراتب 

لـــوالـــد مــنــفــذ العملية.  الــتــقــاعــدي 
إنــه لا  وقالت مصادر إسرائيلية، 
توجد لدى إسرائيل قناعة كبيرة 
بأن هذا سيحدث، لكن قضية دفع 
الأموال لمنفذي العمليات مطروحة 

دائماً.
وكـــان بنيت نفسه قــد هاجم 
والــــد رعــــد، قـــائـــلاً «شـــاهـــدت والـــد 
المــــخــــرب يـــحـــرض عـــلـــى مـــزيـــد مــن 
الــعــنــف ويــتــبــاهــى بــابــنــه الــقــاتــل، 
ــفــــالات وتـــوزيـــع  ــتــ ــاهــــدت الاحــ وشــ
الحلوى فــي جنين. يــريــدون كسر 
روحــــنــــا، لــكــنــهــم ســيــفــشــلــون، لــن 
ينجحوا، ولن ننكسر أبداً». ونقلت 
إســرائــيــل رســـالـــة أخــــرى للسلطة 
طــلــبــت مــنــهــا أن تــعــمــل فـــي جنين 
على نطاق أوسع لاعتقال مسلحين 

وضبط الأسلحة.
ــلـــب الـــثـــانـــي عــلــى  وجـــــــاء الـــطـ
الــــرغــــم مــــن أن المـــؤســـســـة الأمــنــيــة 
والــعــســكــريــة، تعتقد أن «السلطة 
الفلسطينية فقدت السيطرة التامة 
على شمال الضفة». وقالت مصادر 
أمنية لهيئة البث الاسرائيلية إن 
«العملية في تل أبيب تعكس فقدان 
السلطة الفلسطينية السيطرة على 
الوضع في شمال الضفة الغربية». 

وأضافت «هناك عناصر من حركة 
فــتــح نــفــســهــا فـــي جــنــين يــتــحــدون 
أجـــــهـــــزة الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــن الــجــهــاد  ــى جـــانـــب عــنــاصــر مـ إلــ
الإسلامي». واعتبرت المصادر أنه 
«يتعين على الرئيس الفلسطيني 
ــر عــن  ــمـ يـــشـ مــــحــــمــــود عــــبــــاس أن 
ــر  ــنـــاصـ ــعـ ــارب الـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــه ويـ ــ ــديـ ــ ــاعـ ــ سـ

المتطرفة في هذه المدينة».

تحذير الفصائل 
وكــــان عــبــاس أدان العملية، 
وهـــــي إدانـــــــة تـــأتـــي عــــــادة بــطــلــب 
ــي، لـــكـــن لا  ــ ــركـ ــ ـــيـ ــي وأمــ ــلــ ــيــ ــرائــ إســ
يتوقع أن يقدم على أي نشاط في 
الفترة الحساسة.  جنين في هذه 
ــاولـــت الــســلــطــة إطــــلاق حملة  وحـ
ــة الـــعـــام  ــايـ ــنـــين نـــهـ فــــي مـــخـــيـــم جـ
الماضي لكن ظروفاً معقدة حالت 
الــعــمــلــيــة. وطــالمــا  دون مــواصــلــة 
شكل مخيم جنين مــركــزاً لنشاط 
المــســلــحــين الــفــلــســطــيــنــيــين خــلال 
الانــتــفــاضــتــين الأولـــــى والــثــانــيــة، 
وكان مصدر صداع للإسرائيليين.

وحـــــــــــــــــــــــــــــــذرت الــــــــفــــــــصــــــــائــــــــل 
الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن أن اســتــهــداف 
المخيم سيعني تفجير الساحات 

الأخـــرى، ودعـــت حــركــة «حــمــاس» 
إلــــــــى نـــــصـــــرة جــــنــــين وتـــصـــعـــيـــد 
المــــــــــواجــــــــــهــــــــــة ضـــــــــــد الاحـــــــــتـــــــــلال 
ومــســتــوطــنــيــه فـــي عــمــوم الضفة 
الغربية، قائلة إن «دماء الشهداء 
الـــذيـــن اصــطــفــاهــم الــلــه فـــي شهر 
رمضان المبارك، لن تذهب هدراً». 
وقال الناطق باسم الحركة، فوزي 
بــرهــوم، إنّ «تــهــديــدات الاحــتــلال 
الإســـرائـــيـــلـــي لــجــنــين وســكــانــهــا 
لن تكسر إرادة شبانها الأحــرار، 
ــه». كـــمـــا أكـــد  ــيـ ــلـ ــد إلا عـ ــرتـ ـــن تـ ولــ
الـــنـــاطـــق الإعــــلامــــي بـــاســـم حــركــة 
«الجهاد الإسلامي» طارق سلمي 
أن الــفــصــائــل مــوحــدة فــي إســنــاد 
جنين والتصدي للاحتلال. وحذر 
سلمي من أن «استمرار العدوان 
لــن يجلب لــه الأمـــن وأن المــقــاومــة 
بــكــل تــشــكــيــلاتــهــا ســتــكــون صفاً 
واحداً في الدفاع عن الأرض، ولن 
تــســمــح لـــلاحـــتـــلال بــــأن يــســتــفــرد 
فـــي جـــنـــين». وحــــذر الـــقـــيـــادي في 
الحركة داود شهاب إسرائيل من 
أن «اســتــمــرار عدوانها فــي جنين 
سيفجر الأوضاع رأساً على عقب 

وسيفتح ساحات المواجهة». 

الخارجية الفلسطينية
الــخــارجــيــة الفلسطينية  أمـــا 
فــاتــهــمــت إســرائــيــل «بالتصعيد 
في إطار محاولات دولة الاحتلال، 
اســـتـــبـــدال حـــلـــول أخــــــرى بــالــحــل 
السياسي التفاوضي للصراع». 
وأدانـــــــــت الـــخـــارجـــيـــة الــتــصــعــيــد 
الاسرائيلي المتعمد ضد الشعب 
ــه وممتلكاته  الفلسطيني وأرضـ
ــه، وحــمــلــت  ــاتـ ــقـــدسـ ومـــنـــازلـــه ومـ
«الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة برئاسة 
المتطرف نفتالي بنيت المسؤولية 
ــبــــاشــــرة عــــن نــتــائــج  الـــكـــامـــلـــة والمــ
ــذا الــتــصــعــيــد على  ــيـــات هــ وتـــداعـ
ساحة الصراع والمنطقة برمتها». 
وقـــــــــــات إن «مـــــــمـــــــارســـــــات دولـــــــة 
الاحتلال العدوانية تدفع باتجاه 
تحويل الصراع من سياسي إلى 
ديـــنـــي». وشــــدد الــخــارجــيــة على 
أنـــه لا بــديــل عــن الــحــل السياسي 
لــلــصــراع على قاعدة  الــتــفــاوضــي 
ــا،  ــهــ الـــشـــرعـــيـــة الــــدولــــيــــة وقــــراراتــ
الــتــي تحاول  الــبــدائــل  وأن جميع 
إســـرائـــيـــل فــرضــهــا عــلــى الــشــعــب 

الفلسطيني ستفشل.

تشييع جثمان رعد حازم في جنين أمس (د.ب.أ)

رام الله: كفاح زبون

«الخارجية} الأميركية حذرت من إجراءات «تعسفية» لمكافحة «كوفيد ـ ١٩» في الصين

شنغهاي تخطط لبناء ١٠٠ مستشفى مؤقت ومسؤولون يعترفون بأوجه قصور

أعـــلـــنـــت نـــائـــبـــة رئـــيـــس بــلــديــة 
شــنــغــهــاي، تــشــونــغ مــيــنــغ، تجهيز 
لــــعــــلاج  ــــت  ــــؤقــ ١٠٠ مـــســـتـــشـــفـــى مــ
«كــوفــيــد - ١٩». وأقــرت  المــصــابــين بـــ
المــديــنــة  فـــي إدارة  بـــأوجـــه قـــصـــور 
لمــواجــهــة الــجــائــحــة بــعــدمــا سجلت 
٢٣٦٠٠ إصــابــة جـــديـــدة، أمـــس، في 
حــــين ســمــحــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
ــيـــــين فــي  ــ ــــاسـ ــلـــعـــامـــلـــين غــــيــــر الأسـ لـ
قــنــصــلــيــتــهــا وأســـــرهـــــم بـــمـــغـــادرة 

المدينة.
ــوأ مــوجــة  وتـــواجـــه الــصــين أســ
ــيــــروس،  ــفــ ــهــــور الــ ــة مـــنـــذ ظــ ــيــ ــائــ وبــ
مـــــع فــــــرض الإغـــــــــلاق عـــلـــى مـــلايـــين 
ــرّة  الأشـــخـــاص، ونــصــب آلاف الأســ
ــلــــى عَــــــجَــــــل، وازديــــــــــــــاد الـــضـــغـــط  عــ
عــلــى الــنــظــام الــطــبــي - خــاصــة في 

شنغهاي.

الــدولــة ســيــاســة «صفر  تطبق 
كــوفــيــد»، المــتــمــثــلــة فــي الــقــيــام بكل 
مــا مــن شــأنــه الــحــد مــن الإصــابــات. 
ونــتــيــجــة لـــذلـــك، يـــجـــري عــــزل آلاف 
الــذيــن ثبتت إصابتهم  الأشــخــاص 
بالفيروس في مراكز مخصصة أو 

مستشفيات.
ويــكــافــح الــنــظــام الــصــحــي في 
الــبــؤرة الحالية لتفشي  شنغهاي، 
الـــــــوبـــــــاء الـــــنـــــاجـــــم عــــــن المــــتــــحــــورة 
ــان إجـــــــراء  ــمــ «أومـــــــيـــــــكـــــــرون»، لــــضــ
الاخــــــتــــــبــــــارات وعــــــــزل الأشــــخــــاص 
المــصــابــين وتــقــديــم الــرعــايــة لبقية 
«كوفيد»،  المرضى غير المصابين بـ
على حد سواء. وقال مسؤولون في 
المدينة، أمس، إنهم يعتزمون إجراء 
جــولــة جـــديـــدة مـــن الــفــحــوص على 
جميع سكان المدينة، وبعد ذلك يبدأ 
تخفيف القيود في بعض الأحياء، 
شـــرط أن تــكــون اســتــوفــت الــشــروط 

الصارمة بعدم وجود إصابات فيها 
في الأيام الـ١٤ الماضية.

بدأ السكان المحليون بالتعبير 
عن الغضب من قيود الإغلاق، حيث 
استخدم البعض وسائل التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي لــيــشــتــكــوا مــــن نــقــص 
الغذاء. وتم تخفيف سياسة لم تلق 
تــأيــيــداً، متمثلة فــي فصل الأطــفــال 
المصابين عن أهلهم غير المصابين 
بــالــفــيــروس، هــذا الأســبــوع، بعدما 

أثارت غضباً عاماً.
وقــــــالــــــت تــــشــــونــــغ فــــــي إفــــــــادة 
يــومــيــة إن هـــنـــاك حـــاجـــة لتحسين 
الــتــفــشــي، مــضــيــفــة: «لــديــنــا  إدارة 
نفس الشعور بالنسبة للمشكلات 
التي أثارها وعبر عنها الجميع... 
لــم يكن كافياً، ولا  كثير مــن عملنا 
تـــزال هــنــاك فــجــوة كبيرة بالمقارنة 
بتوقعات الجميع. سنبذل أقصى 

الجهد للتحسين».

وأشـــــــــــــادت تــــشــــونــــغ بــــالــــدعــــم 
ــلــــديــــة شـــنـــغـــهـــاي  الـــــــــذي تـــتـــلـــقـــاه بــ
مـــن الــجــمــهــور، وبــجــهــد الــعــامــلــين 
الأســاســيــين فــي مكافحة التفشي، 
رغــــــم انــــتــــقــــادات الـــســـكـــان لــلــقــيــود 

الصارمة المفروضة عليهم.
المـــديـــنـــة  تــــشــــونــــغ إن  وقـــــالـــــت 
شيدت ما يزيد على ١٠٠ مستشفى 
مؤقت تضم أكثر من ١٦٠ ألف سرير، 
«كــوفــيــد - ١٩»،  لــعــلاج المــصــابــين بـــ
إلــــى ثــمــانــيــة مستشفيات  مــشــيــرة 
أخرى تضم أكثر من ٨٠٠٠ سرير في 
المدينة، وسيبدأ تشغيل المزيد من 
المستشفيات، نهاية هذا الأسبوع، 
بينما سيتم نقل موارد والاحتفاظ 
المــســتــشــفــيــات المخصصة  فـــي  بــهــا 
والمــســتــشــفــيــات المـــؤقـــتـــة بــالمــديــنــة، 
بحسب وكالة «شينخوا» الصينية.

وتدخلت بكين بعد فشل جهود 
شنغهاي الأولــيــة لعزل الفيروس، 

وأعلنت إغــلاقــاً عاماً على مراحل، 
ــرار مــــنــــهــــا عــــلــــى الـــعـــمـــل  فــــــي إصــــــــــ
ص التام من المرض،  بسياسة التخلُّ
منعاً لتعرض النظام الصحي بها 

لأعباء فوق طاقته.
وواصــل سكان شنغهاي التي 
يقطنها ٢٦ مليون نسمة الشكوى 
ــــلاق الـــعـــام يــتــســبــب في  مـــن أن الإغـ
نقص الأغذية، كما يشكون من أنهم 

لا يعرفون موعداً لانتهاء الإغلاق.
ــر، قــالــت مدينة  وفـــي مــكــان آخـ
قوانغتشو التي يقطنها ١٨ مليون 
ــبــــدأ فـــــي إجـــــــراء  ــتــ ــة إنــــهــــا ســ ــمـ نـــسـ
ــد  فـــحـــوص بــجــمــيــع أحــيــائــهــا الأحـ
عشر، بعد تسجيل إصــابــات أمس 
(الجمعة). وكانت اللجنة الوطنية 
للصحة في الصين قد أعلنت، اليوم 
(الـــســـبـــت)، تــســجــيــل ١٣٥٠ إصــابــة 
جـــديـــدة مـــؤكـــدة، أمـــس (الــجــمــعــة)، 

مقابل ١٥٧٦ في اليوم السابق.

شنغهاي - لندن: «الشرق الأوسط»

موظف يجهز روبوتاً بمستشفى في المركز الوطني للمعارض والمؤتمرات بشنغهاي أمس (أ.ب)

دراسة: التعافي من «أوميكرون» 
يسبق «دلتا» بأكثر من ثلاثة أيام

خـــلـــصـــت دراســــــــة بــريــطــانــيــة، 
إلــــــــى أن  أمــــــــــس،  نـــــشـــــرت أول مــــــن 
تـــم تطعيمهم  الـــذيـــن  «الأشــــخــــاص 
ولـــــديـــــهـــــم (جــــــرعــــــة مـــــــعـــــــززة) ضــد 
(كوفيد - ١٩) يتعافون من أعراض 
متغير (أومــيــكــرون)، قبل أكثر من 
ثــلاثــة أيـــام مــن أولــئــك الــذيــن لديهم 
نسخة (دلـــتـــا)». ووجـــدت الــدراســة 
أن الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــعــانــون من 
متحور أوميكرون «هم أقل عرضة 
بشكل ملحوظ لفقدان حاسة الشم»، 
وهو ما يؤكد ما توصلت له أبحاث 
سابقة من أن الأعراض التي يسببها 

«أوميكرون» أقل حدة.
ولمعرفة الاختلافات في كيفية 
ــا» في  ــتـ تــســبــب «أومـــيـــكـــرون» و«دلـ
إصابة المرضى، استخدم الباحثون 
من كينجز كوليدج لندن، تطبيقاً 
مــجــانــيــاً لــلــهــواتــف الــذكــيــة يسمى 
«ZOE»، حيث قام أكثر من ٦٣ ألف 
شخص تم تطعيمهم في بريطانيا 
تتراوح أعمارهم بين ١٦ و٩٩ عاماً 
بالإبلاغ الذاتي عن أعراض «كوفيد 
– ١٩» بــين يونيو (حــزيــران) ٢٠٢١ 

الـــثـــانـــي) ٢٠٢٢.  ــنـــايـــر (كــــانــــون  ويـ
وبــالــنــســبــة لأولــــئــــك الــــذيــــن لــديــهــم 
اللقاح، بالإضافة إلى  جرعتين من 
جرعة «معززة»، استمرت الأعراض 
عند المصابين بمتحور «أوميكرون» 
ـــ٧ عــنــد مــصــابــي  ٤ أيـــــام، مــقــارنــة بــ

متحور «دلتا»، بفارق ٣ أيام.
وأظـــــــــهـــــــــرت الــــــــــدراســــــــــة الــــتــــي 
نشرت في دوريــة «ذا لانسيت»، أن 
«الأشخاص الذين تناولوا جرعتين؛ 
ــعـــززة) شــهــدوا  لــكــن دون جــرعــة (مـ
أعراض (أوميكرون) واضحة في ٨ 

(دلتا)». أيام، مقارنة بـ٩ أيام لـ
ويــقــول الباحثون إن التعافي 
الأسرع يشير إلى أن «فترة العدوى 
قــد تــكــون أقــصــر، وهـــو مــا سيؤثر 
بدوره في السياسات الصحية في 
مــكــان الــعــمــل وتــوجــيــهــات الصحة 
الـــعـــامـــة». وبـــالإضـــافـــة لـــذلـــك، فــإن 
هـــذه الـــدراســـة، الــتــي ســتــعــرض في 
المـــؤتـــمـــر الأوروبــــــــي لــعــلــم الأحـــيـــاء 
الدقيقة السريرية والأمراض المعدية 
فـــي لــشــبــونــة بــالــبــرتــغــال فـــي وقــت 
لاحق من هذا الشهر، وجدت أيضاً 
أن «١٧ فـــي المـــائـــة فــقــط مـــن أولــئــك 
الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــــن (أومــــيــــكــــرون) 

فـــقـــدوا حــاســة الـــشـــم، مــقــارنــة بــــ٥٣ 
ــا)». ومـــع ذلـــك،  ــتــ فـــي المـــائـــة فـــي (دلــ
فــإن الأشــخــاص الــذيــن يعانون من 
«أومــيــكــرون» لــديــهــم خــطــر متزايد 
ــة لـــلإصـــابـــة  ــ ــائـ ــ ــي المـ ــ بـــنـــســـبـــة ٥٥ فـ
بالتهاب الحلق، وكانوا أكثر عرضة 
بنسبة ٢٤ في المائة لتطوير صوت 
أجش، كما كان مرضى «أوميكرون» 
أقــــل عـــرضـــة بــنــســبــة ٢٥ فـــي المــائــة 

لدخول المستشفى.
وتـــــقـــــول كـــريـــســـتـــيـــنـــا مـــيـــنـــي، 
بــالــدراســة، في  الباحثة الرئيسية 
ــة الــصــحــافــة  ــالــ تـــقـــريـــر نـــشـــرتـــه وكــ
الفرنسية، إن «دراســتــهــم هــي أول 
ورقة بحثية تمت مراجعتها من قبل 
الأقران مع عدد كبير من المشاركين 
الذين نظروا في الأعراض المختلفة 
للمتغيرين». وبينما غطت الدراسة 
قــبــل أن تــجــتــاح النسخة  فــتــرة مـــا 
 Omicron) الجديدة من أوميكرون
الــبــيــانــات  الـــعـــالـــم، تــظــهــر   (٢.BA
 (ZOE) الحديثة من تطبيق الهاتف
عــــدم وجـــــود تــغــيــيــر فـــي الأعـــــراض 
 (١.BA) بــين «أومــيــكــرون» الأصــلــي
المـــحـــدثـــة (BA.٢)، كما  ونــســخــتــه 

أكدت ميني.

القاهرة: حازم بدر

الجائحة أجبرت ٦٠٪ من مستشفيات ألمانيا على تأجيل عمليات جراحية

ــائـــج اســـتـــطـــلاع  ــتـ أســــفــــرت نـ
ــاء  ــ ــبـ ــ ــار أطـ ــ ــبــ ــ ــة كــ ــ ــ ــطـ ــ ــ ــه رابـ ــ ــ ــرتـ ــ ــ أجـ
ألمــانــيــا (فـــي إل  المستشفيات فــي 
كيه) عن أن ستة من بين كل عشرة 
مستشفيات في البلاد اضطرت 
ــــى تـــأجـــيـــل عــمــلــيــات جــراحــيــة  إلـ

بسبب جائحة كورونا.
وقــــــــــــال رئــــــيــــــس الــــــرابــــــطــــــة، 
ــــر، لـــصـــحـــيـــفـــة  ــبـ ــ ــيـ ــ ــيــــل فـ ــائــ ــيــــشــ مــ

«نويه أوسنابروكر تسايتونج» 
إنــه «تعين تأجيل  الألمانية أمــس 
عمليات جــراحــيــة مــقــررة فــي ٦٠ 
المــائــة مــن المستشفيات، كما  فــي 
تم تخفيض الحدود الدنيا لأطقم 
الــتــمــريــض فـــي ســتــة مـــن عــشــرة 

مستشفيات».
وأضــــاف فــيــبــر أن ثــلاثــة من 
عشرة مستشفيات اضطرت إلى 
نـــقـــل مـــرضـــى إلـــــى مــســتــشــفــيــات 
أخرى، وكان النقل يتم أيضا من 

مستشفيات كبيرة.

واســتــطــلــعــت رابــطــة (فـــي إل 
كــيــه) رأي أعــضــائــهــا فـــي أنــحــاء 
ألمــــــانــــــيــــــا، وأوضــــــــحــــــــت نـــتـــيـــجـــة 
الاســتــطــلاع أن ٢٠ فــي المــائــة من 
كبار أطباء المستشفيات قالوا إن 
رعاية الطوارئ في خطر. وأشار 
الأطــبــاء إلـــى أن أكــثــر مــن ١٠ في 
ة فـــي الأقـــســـام  المـــائـــة مـــن الأَسِـــــــــرَّ
الــعــامــة وأقــســام الــرعــايــة المــركــزة 
لا تزال مشغولة من قبل مرضى 
مصابين بعدوى كــورونــا، طبقا 
لما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

وانــــتــــقــــدت الــــرابــــطــــة بـــشـــدة 
سياسة كــورونــا التي تنتهجها 
الــحــكــومــة الاتــحــاديــة والــولايــات 
بسبب الوضع المتوتر، وقال فيبر 
إن «الجائحة لم تنته بعد، كما أن 
تنامي الخلاف السياسي يهدد 

وضع الرعاية الطبية».
فـــــــيـــــــبـــــــر إلــــــــــــــــى أن  ونــــــــــــــــــــوه 
ــرى أن المــعــايــيــر  المــســتــشــفــيــات تــ
ــة بـــالـــنـــقـــاط الـــســـاخـــنـــة  ــاصــ ــخــ الــ
ــعــــدوى تـــــم اســـتـــيـــفـــاؤهـــا فــي  ــلــ لــ
الــعــديــد مــن الأمــاكــن، الأمـــر الــذي 

يتعين معه فرض تدابير لاحتواء 
الــوبــاء. و أظهرت بيانات معهد 
روبــــرت كـــوخ لـــلأمـــراض المــعــديــة 
أمــــــس ارتـــــفـــــاع عــــــدد الإصــــابــــات 
ــا فــي  ــورونــ ــدة بـــفـــيـــروس كــ ــؤكــ المــ
إلــى ٢٢ مليونا و٥٩١٧٢٦  ألمانيا 
بـــعـــد تــســجــيــل ١٥٠٦٧٥ إصـــابـــة 

جديدة.
ــات إلــــى  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ وأشــــــــــــــارت الـ
ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 
١٣١٦٧٩ بعد تسجيل ٣٠٩ وفيات 

جديدة.

برلين: «الشرق الأوسط»

الهند ستوفر جرعات معززة من لقاح «كوفيد» للبالغين مقابل رسوم

ستوفر الهند جرعات معززة 
«كوفيد»  لـ اللقاحات المضادة  من 
لـــجـــمـــيـــع الـــبـــالـــغـــين مـــقـــابـــل دفـــع 
رسم، اعتباراً من اليوم، وذلك مع 
تــســجــيــل انــخــفــاض مــلــحــوظ في 

أعداد الإصابات في البلاد.
ــد الـــــــذي يــبــلــغ  ــلـ ــبـ وأعــــطــــى الـ
عــدد سكانه ١٫٣ مليار نسمة ما 
يصل إلى ١٫٨٥ مليار جرعة لقاح 
حتى الآن، وتلقى ٩٦ في المائة من 

الــســكــان جــرعــة واحـــــدة، و٨٣ في 
المائة جرعتين.

وقالت وزارة الصحة الهندية 
في بيان الجمعة: «تقررت إتاحة 
جرعات وقائية من لقاح (كوفيد) 
لمن يبلغون أكثر من ١٨ عاماً في 

مراكز التلقيح الخاصة».
وأضـــافـــت الــــــوزارة أن أولــئــك 
الذين تلقوا جرعتهم الثانية قبل 
تسعة أشهر سيكونون مؤهلين 
المــعــززة،  الــجــرعــة  للحصول على 
لكن يتعين عليهم دفع ثمنها في 

المرافق الصحية الخاصة.
وأعلنت الحكومة، في يناير 
ــــي، عــن  ــــاضـ ــانــــي) المـ ــثــ ــــون الــ ــانـ ــ (كـ
برنامج لقاحات مــعــززة بتمويل 
من الحكومة للعاملين الصحيين 
والأشخاص الذين تزيد أعمارهم 
على ٦٠ عاماً، ومنذ ذلك الحين تم 

إعطاء ٢٤ مليون جرعة.
وبـــــــدأت الـــهـــنـــد حــمــلــة عــامــة 
ــيـــح ضــــــد «كــــــوفــــــيــــــد» فــي  ــقـ ــلـ ــتـ ــلـ لـ
ــثــــانــــي)، الـــعـــام  يـــنـــايـــر (كــــانــــون الــ
المــاضــي، بالاعتماد على لقاحي 

ــاكــــســــين»  ــلـــد» و«كــــوفــ ــيـ ــيـــشـ «كـــوفـ
المصنعين محلياً.

وســـجـــلـــت الــــبــــلاد انــخــفــاضــاً 
حاداً في عدد الإصابات بفيروس 
«كورونا» في الأسابيع الأخيرة. 
وأبــلــغــت وزارة الصحة عــن نحو 

١١٠٠ إصابة، الجمعة.
والــهــنــد ثـــالـــث أكـــثـــر الــبــلــدان 
ــــروس بــعــد  ــيـ ــ ــفـ ــ تـــــضـــــرراً جــــــــراء الـ

الولايات المتحدة والبرازيل.
ووفقاً للأرقام الرسمية، فقد 
قضى أكثر من ٥٢١ ألــف شخص 

ــة ٤٠ مــلــيــونــاً فــي  ــرابــ ــيــــب قــ وأصــ
ــبــــلاد، مــنــذ بــدء  جــمــيــع أنـــحـــاء الــ
الــوبــاء فــي يناير (كــانــون  تفشي 

الثاني) ٢٠٢٠.
وأشارت الأرقام أيضاً إلى أن 
ما لا يقل عن أربعة آلاف شخص 
كانوا يفارقون الحياة يومياً، في 
الــوبــاء بالهند، بين  ذروة تفشي 
شهري مارس (آذار) ومايو (أيار) 
مــن الــعــام المــاضــي، رغــم الاعتقاد 
على نطاق واســع أن هــذه الأرقــام 

لا تعكس الحقيقة.

نيودلهي: «الشرق الأوسط»
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«العفو الدولية» تنتقد فتح تحقيقات جنائية ضد نواب البرلمان

جدل في تونس حول نظام الاقتراع للانتخابات البرلمانية
تونس: المنجي السعيداني

عــبــرت عــدة أحـــزاب سياسية 
ومــنــظــمــات وطــنــيــة تــونــســيــة عن 
ــراع  ــتــ ــن نـــظـــام الاقــ تـــخـــوفـــاتـــهـــا مــ
عــلــى الأفـــــراد، الــــذي قـــال الــرئــيــس 
التونسي قيس سعيد إنه سيتم 
اعـــــتـــــمـــــاده خــــــــلال الانــــتــــخــــابــــات 
ــــي ١٧ مــن  ــيـــة المـــــقـــــررة فـ ــرلمـــانـ ــبـ الـ
المــقــبــل،  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
ــا بـــإمـــكـــانـــيـــة  ــهــ ــاوفــ وبـــــــــــررت مــــخــ
استعمال المال السياسي، والنفوذ 
العائلي في الوصول إلى البرلمان. 
فــقــدان تمثيل الكثير  عــلاوة على 
القادرين على  من المستقلين غير 
منافسة الآلات الانتخابية القوية، 
ــــي مـــبـــدأ  ــة الـــتـــفـــريـــط فـ ــيــ ــانــ ــكــ وإمــ

التناصف بين الرجال والنساء.
وقــــــــــــال عــــــمــــــاد الــــخــــمــــيــــري، 
المتحدث باسم حركة النهضة، إن 
حزبه يرفض نظام الاقتراع على 
الأفــراد «لأن هذا النظام سيمسح 
المــال والفساد أن تكون  للوبيات 
مهيمنة على العملية الانتخابية». 
إلــــى إدراج كـــل مـــا يتعلق  داعـــيـــاً 
بــالــنــظــام الانــتــخــابــي والمــنــظــومــة 
السياسية ضمن جلسات الحوار 
الوطني الشامل، الذي لا يستثني 
أي طرف سياسيي أو اجتماعي، 

على حد تعبيره.
ــيـــة  ــالــــت راضـ ــابــــل، قــ ــقــ فــــي المــ
الجربي، رئيسة المنظمة التونسية 
للمرأة، إن التصويت على القائمات 

الانتخابية «أفرز في السابق نواباً 
لـــم يــتــم اخـــتـــيـــارهـــم، بـــل تــســربــوا 
إلــى المــؤســســة الــدســتــوريــة ضمن 
ــام الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى الــقــائــمــة  نـــظـ
الانتخابية». وأكدت دعم المنظمة 
للتصويت على الأفـــراد «شريطة 
الحفاظ على مبدأ المناصفة، الذي 
يعتبر مكسباً للمرأة التونسية»، 

على حد تعبيرها.
ــيــــس  ــرئــ ويــــــدعــــــم أنــــــصــــــار الــ
«حـــراك ٢٥  ســعــيــد، ومـــا يسمى بــــ
يــولــيــو (تـــمـــوز)»، نــظــام الاقــتــراع 
ــه  ــ ــن أنـ ــ ــديــ ــ ــؤكــ ــ ــــى الأفــــــــــــــــــراد، مــ ــلـ ــ عـ
الوسيلة المثلى للقطع مع ظاهرة 
وصــول أشــخــاص إلــى البرلمان لا 
ــاروا  كــفــاءة، وأشــ بـــأي  يتمتعون 
ــــى «اخـــتـــبـــاء  ــيـــاق إلـ ــذا الـــسـ ــ فــــي هـ
عــدد مــن البرلمانيين فــي السابق 
ضمن قائمات انتخابية حزبية 
أو مستقلة، حيث تــم التصويت 
للقائمة الانتخابية، وليس لهؤلاء 
المـــرشـــحـــين». ومــــن هــــذا المــنــظــور 
يصر مؤيدو الرئيس على أهمية 
الــتــصــويــت عــلــى أفــــــراد يــعــرفــهــم 
الـــنـــاس بــأســمــائــهــم وخــبــراتــهــم، 
وقــدرتــهــم عــلــى تنفيذ انــتــظــارات 
ــا مــعــارضــو هــذا  الــتــونــســيــين. أمــ
النظام الانتخابي فيرون أنه «قد 
يــكــرس مــنــطــق الــقــبــيــلــة والــجــهــة، 
ويحيي بالتالي نــزاعــات قديمة 
ــــا الــــتــــونــــســــيــــون خــــلال  تـــــجـــــاوزهـ

العقود الماضية».
ــيــــس ســـعـــيـــد قــد  ــرئــ وكــــــــان الــ

صرح في السادس من هذا الشهر 
بـــأن الــتــصــويــت فـــي الانــتــخــابــات 
التشريعية المقبلة سيكون على 
الأفــــــراد، ولــيــس عــلــى الــقــائــمــات، 
وذلك باعتماد نتائج الاستشارة 

الوطنية».
ــر، انــتــقــدت  ــ عـــلـــى صــعــيــد آخــ
ــة فــتــح  ــ ـــيـ ــدولــ ــ ــو الـ ــفــ ــعــ ــة الــ ــمـ ــنـــظـ مـ
الــتــونــســيــة تحقيقات  ــلــطــات  الــسُّ
جــنــائــيــة ضـــد أكــثــر مـــن ٢٠ نائباً 
من نواب المجلس المنحل، وقالت 
إن «التحقيقات كانت ذات دوافع 
ــة، وهـــــــي الأحـــــــــــدث فــي  ــيــ ــاســ ــيــ ســ
الــتــحــركــات القمعية  سلسلة مــن 
المقلقة للغاية مــن قبل السلطات 
التونسية»، وشددت على ضرورة 
وقف هذه التحقيقات على الفور، 

على حد تعبيرها.
وقالت مديرة المكتب الإقليمي 
للشرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا 
ــــب عــلــى  ــــجـ ــي المـــنـــظـــمـــة إنـــــــه «يـ فـــ
السلطات التونسية إنهاء الملاحقة 
ــلــــنــــواب، واحــــتــــرام  الـــســـيـــاســـيـــة لــ
ــة الــتــعــبــيــر  ــ ــريـ ــ حـــقـــوقـــهـــم فـــــي حـ
ــلــــمــــي، وتـــكـــويـــن  والــــتــــجــــمــــع الــــســ
الــجــمــعــيــات أو الانــضــمــام إليها، 
وحماية هذه الحقوق وتعزيزها 
ــا يـــتـــمـــاشـــى مــع  ــمـ ــا، بـ ــهــ ــاقــ ــقــ وإحــ
ــــلاد الــــدولــــيــــة فــي  ــبـ ــ ــــات الـ ــزامـ ــ ــتـ ــ الـ
مجال حقوق الإنــســان»، مضيفة 
أن «الــتــراجــع عــن صـــون الحقوق 
المــدنــيــة والــســيــاســيــة الأســاســيــة 
يجب أن يــتــوقــف» وهــو مــا يمثل 

ضغوطا إضافية على السلطات 
التونسية، خصوصاً أنها تأتي 
ــرلمـــان الأوروبــــــي  ــبـ غـــــداة دعـــــوة الـ
ــرام واســـتـــعـــادة المــؤســســات  ــتـ لاحـ
الدستورية في تونس، وبرمجته 
زيارة إلى تونس الأسبوع المقبل.
مــن جــهــة ثــانــيــة، شــهــد حــزب 
العمال اليساري، الذي يقوده حمة 
الهمامي، استقالة ٦٥ عضواً، لكن 
لثي 

ُ
قــيــادة الــحــزب أوضــحــت أن ث

المــوقــعــين عــلــى بــيــان الانــســحــاب، 
أي ٤٣ مــن إجمالي ٦٥ منسحباً، 
«لــيــســوا أعــضــاء فــي الـــحـــزب، بل 
من العناصر الشبابية وأغلبهم 
ــيـــة  ــبـــقـ حــــديــــثــــو الانـــــــــخـــــــــراط، والـ
انــقــطــعــت عــلاقــتــه بـــالـــحـــزب منذ 
سنوات، ومنهم من يعتبر مجرد 
صديق ليست له رابطة تنظيمية 
قــانــونــيــة، وقــلــة فــقــط هــم أعــضــاء 
ــي الـــــحـــــزب، لــكــنــهــم  ــ نــــاشــــطــــون فـ
نـــــوار عضو  انــــجــــروا وراء وائـــــل 

اللجنة المركزية السابق».
كما أوضــح الــحــزب أن اللجنة 
ــحــــزب تـــنـــبـــهـــت إلــــى  المـــــركـــــزيـــــة لــــلــ
ــوار وأنــشــطــتــه  ــل نــ «مـــمـــارســـات وائــ
وعــلاقــاتــه المــشــبــوهــة، الــرامــيــة إلــى 
تخريب الحزب من الداخل، فاتخذت 
فـــي حــقــه قـــــراراً بــالــطــرد» عــلــى حد 
تعبيره، لكن نوار قال إن هذا «القرار 
يأتي بعد مسار كامل من الصراع 
ضد البيروقراطية الماسكة بقيادة 
ــهـــا بــتــوجــهــاتــه  الــــحــــزب، وانـــحـــرافـ

ومبادئه» على حد تعبيره.

بمناسبة افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان

المغرب: قادة الأغلبية يبحثون تداعيات الحرب في أوكرانيا
الرباط: «الشرق الأوسط»

قال عزيز أخنوش، رئيس حزب 
التجمع الوطني للأحرار، ورئيس 
الحكومة المغربية، إن المغرب بات 
يعاني بسبب الحرب في أوكرانيا، 
ارتــفــاع أســعــار الطاقة  إلــى  مشيرا 

وعدد من المواد الغذائية.
وأضــــاف أخــنــوش فــي مؤتمر 
ــده قـــــــــــادة أحـــــــــزاب  ــ ــقــ ــ ــــي عــ ــافـ ــ ــحـ ــ صـ
أمـــس  ــــن  ــاء أول مـ ــة، مــــســ ــيــ ــبــ ــلــ الأغــ
بــالــربــاط، أن هــنــاك مشاكل عالمية 
ــد المـــــــــواد الأولــــيــــة  ــتــــوريــ تـــتـــعـــلـــق بــ
والطاقة ومــواد البناء، معتبرا أن 
المغرب «ليس في وضعية عادية».

وجــــــــــــــــاء تـــــنـــــظـــــيـــــم المــــــؤتــــــمــــــر 
ــالـــة  ــــزب الأصـ الـــصـــحـــافـــي بــمــقــر حـ
والمـــعـــاصـــرة، عــقــب اجــتــمــاع لــقــادة 
أحزاب الأغلبية الحكومية، ترأسه 
أخــــنــــوش بـــحـــضـــور رؤســــــــاء فـــرق 
الأغلبية بمجلسي البرلمان (مجلس 
ــنــــواب ومــجــلــس المــســتــشــاريــن)،  الــ
وقــيــادات مــن هــذه الأحــــزاب، وذلــك 
بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 

أول من أمس.
ــح أخـــنـــوش أن افــتــتــاح  ــ وأوضـ
ــدورة الــربــيــعــيــة لــلــبــرلمــان «يــأتــي  ــ الـ
ــــروف خـــاصـــة، حــيــث تــعــرف  فـــي ظـ
ــيـــرة، ومـــــا نــتــج  ــبـ أوروبــــــــا حـــربـــا كـ
عنها من تداعيات على العالم كله 
وعــلــى المــغــرب. ورغـــم هـــذا الــواقــع، 
فــإن المغرب بلد آمــن وجميع المــواد 
الغذائية مــتــوفــرة... لكنا لا نعرف 

مــا سيأتي فــي المستقبل لأن الأمــر 
يتعلق بحرب». مؤكدا أن الحكومة 
ســـتـــرفـــع أمـــــن مـــشـــاريـــع الــحــمــايــة 
ــة لـــتـــكـــريـــس مـــفـــهـــوم  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
ــة الاجــتــمــاعــيــة» الـــتـــي دعــا  ــدولــ «الــ
لــهــا الــعــاهــل المــغــربــي المــلــك محمد 

السادس.
مــن جــهــتــه، قـــال عــبــد اللطيف 
وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة 
الـــدولـــيـــة  والمــــعــــاصــــرة، إن الأزمـــــــة 
الــحــالــيــة «يــمــكــن أن تـــكـــون فــرصــة 
مثلى» لتطوير الاقتصاد الوطني، 
وتـــحـــقـــيـــق عــــــدد مــــن المـــكـــتـــســـبـــات، 
والــــبــــحــــث عـــــن حــــلــــول مـــســـتـــدامـــة 

للمشاكل التي تواجه البلاد.
مــضــيــفــا أن هـــذه الأزمـــــة الــتــي 
ــتـــت مــتــانــة  ــبـ أفـــرزتـــهـــا الــــحــــرب «أثـ
الاقتصاد الوطني، وقــدرة المملكة 

على مواجهة التحديات».
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال نـــــزار بــركــة، 
الأمــين العام لحزب الاستقلال، إن 
الــحــكــومــة عـــازمـــة عــلــى الــتــخــفــيــف 
ــيـــة عــلــى  ــالـ مــــن وطـــــــأة الأزمــــــــة الـــحـ
الطبقة المتوسطة والفقيرة، وعلى 
المــــقــــاولات الــصــغــرى والمــتــوســطــة، 
ــتـــي تـــعـــانـــي مــــن ارتــــفــــاع أســـعـــار  الـ
المواد الأولية. مبرزا أن الحكومة لم 
تلجأ إلى اتخاذ أي إجراء للتقليص 
من الاستثمار العمومي، بل وعلى 
العكس من ذلك قامت بتسريع هذه 
الاستثمارات، بما يكون فيه النفع 
لــلــمــواطــن، لا سيما تفعيل برامج 

تشغيل الشباب.

وفي ختام اجتماعها، أصدرت 
هيئة رئاسة الأغلبية بيانا قالت فيه 
إن اجتماعها خصص لتتبع تنفيذ 
البرنامج الحكومي، والوقوف على 
آثـــار الــتــدابــيــر الــحــكــومــيــة المتخذة 
في الآونة الأخيرة لمواجهة تقلبات 
ــة،  ــيــ ــلــ الـــظـــرفـــيـــة الــــدولــــيــــة والــــداخــ
ودراســة بعض القضايا الوطنية، 
والإعـــــــــــــداد لــــــلــــــدورة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة 
البرلمانية الثانية مــن هــذه السنة 
التشريعية، ومستجدات الساحة 
الــســيــاســيــة الـــوطـــنـــيـــة، ومــنــاقــشــة 
الضغوط الاقتصادية والاجتماعية 
المــغــرب،  الــتــي يواجهها  المختلفة، 
لا سيما فــي ظــل التعافي البطيء 
لــلاقــتــصــاد الـــعـــالمـــي مـــن تــداعــيــات 
أزمــــة كــوفــيــد، ونــتــيــجــة اســتــفــحــال 
انــعــكــاســات الأحـــــــداث والـــتـــوتـــرات 
الـــدولـــيـــة وتــأثــيــرهــا عــلــى الــوضــع 

الدولي والوطني.
ــة عـــن  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ ــرت الأغـ ــ ــبــ ــ ــا عــ ــ ــمـ ــ كـ
ترحيبها الكبير بالزيارة التي قام 
بــهــا رئـــيـــس الــحــكــومــة الإســبــانــيــة 
للمغرب، متمنية أن تكون فاتحة 
خير لبناء علاقات تعاون جديدة، 
تـــــــقـــــــوم عــــــلــــــى أســـــــــــس الـــــــوضـــــــوح 
والتعاون الصريح والــصــادق. في 
ــادت هيئة رئــاســة  ســيــاق ذلـــك، أشــ
ــة بـــنـــجـــاعـــة  ــيــ ــكــــومــ ــة الــــحــ ــيــ ــبــ ــلــ الأغــ
الحكومة في اتخاذ، وتطبيق قرار 
تقديم الدعم الاستثنائي المخصص 
لمهنيي قطاع النقل الطرقي، لأجل 
التخفيف مــن آثـــار ارتــفــاع أســعــار 

المحروقات، وكإجراء لحماية القدرة 
الشرائية للمواطنات والمواطنين، 
ــفـــاع المـــواد  نــتــيــجــة انــعــكــاســات ارتـ
الــطــاقــيــة فــي الــســوق الــدولــيــة على 
غلاء الأسعار، وعلى رأسها تعزيز 
ــه لــلــمــواد  ــم الــحــكــومــي المـــوجـ ــدعـ الـ
الأساسية، كالسكر وغــاز البوتان 
والــدقــيــق المــخــصــص لــلــقــمــح الــلــين 
والمــاء والكهرباء. وقــدرت الأغلبية 
جــهــود الــحــكــومــة فـــي دعــــم الــعــالــم 
القروي على العديد من المستويات، 
لا سيما في مجال البنية التحتية 
الــعــلــف للتخفيف من  ودعـــم مـــواد 
حدة تأخر التساقطات المطرية التي 
شــهــدتــهــا بــدايــة المــوســم الــفــلاحــي. 
مسجلة بارتياح إســراع الحكومة 
اعــتــمــاد بــرنــامــج استعجالي  إلـــى 
ــاء الــصــالــح  ــالمـ لــضــمــان الـــتـــزويـــد بـ
المـــدن والمــنــاطــق  لــلــشــرب بمختلف 
الـــقـــرويـــة، الـــتـــي تـــعـــرف خــصــاصــا 
المـــادة الحيوية، واعتماد  فــي هــذه 
تدابير النجاعة المائية للتخفيف 
من آثار تأخر التساقطات المطرية، 

وتراجع الموارد المائية.
مــن جهة أخــرى عبرت الهيئة 
أيـــــضـــــا عــــــن ارتـــــيـــــاحـــــهـــــا لــــشــــروع 
ــرأة الــتــوجــيــهــات  ــ الــحــكــومــة فـــي أجـ
المــلــكــيــة المــرتــبــطــة بـــإعـــداد مــخــزون 
المــواد الأساسية،  استراتيجي من 
ودعت لضرورة تنزيل هذا الورش 
الملكي الاستراتيجي الهام بسرعة 
ونجاعة، ضمانا للسيادة الوطنية 

في هذا المجال.

اشترطت تخليهم عن مهاجمة مؤسسات الدولة

الجزائر تطلق تدابير «مصالحة» لفائدة معارضين بالخارج
الجزائر: «الشرق الأوسط»

أطلقت السلطات الجزائرية 
ــة مــن  ــيــ ــانــ ــا يـــشـــبـــه طـــبـــعـــة ثــ ــ مــ
«المصالحة»، بعد مرور ١٦ سنة 
ــى لــفــائــدة نــاشــطــين  ــ عــلــى الأولــ
ــراء  ــوا إجــ ــارج، عــــارضــ ــخــ ــي الــ فـ
ــات الـــرئـــاســـيـــة الــتــي  ــابـ ــخـ ــتـ الانـ
نظمت نهاية ٢٠١٩، وانتقدوا 
بشدة مؤسسات الدولة، وعلى 
ــيــــش فـــــي مــــواقــــع  رأســـــهـــــا الــــجــ
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي وعــبــر 

تلفزيونات أجنبية.
وأكـــــــــدت مـــــصـــــادر مــطــلــعــة 
عـــلـــى المــــــشــــــروع، الـــــــذي يــحــمــل 
أبـــعـــادا ســيــاســيــة، أن الــتــدابــيــر 
التي يتضمنها تقضي بإعلان 

المعارضين بالخارج عن توقفهم 
الــدولــة»  عــن «مهاجمة هيئات 
علنا، ليصبح بإمكانهم بعدها 

زيارة البلاد. 
واعـــتـــقـــلـــت الـــســـلـــطـــات فــي 
ــيــــرة مــعــارضــين  الـــشـــهـــور الأخــ
المــطــار،  إلــى  بمجرد وصولهم 
مــنــهــم الـــنـــاشـــط المــقــيــم بــكــنــدا 
لــــزهــــر زوايــــمــــيــــة، الـــــــذي اتــهــم 
لــعــلاقــتــه المفترضة  بـــالإرهـــاب 
مع تنظيم «رشاد» الإسلامي، 
ــيــــة.  ــابــ المـــصـــنـــف جـــمـــاعـــة إرهــ
وأفرج عنه بعد فترة قصيرة، 
بـــعـــد أن نــــزعــــت عـــنـــه الــتــهــمــة 
الــجــنــائــيــة، لكنه بــقــي متابعا 
فــي الــقــضــاء. وعـــرف زوايــمــيــة 
ــرات  ــاهــ ــظــ ــي مــ ــ ــتــــه فــ بــــمــــشــــاركــ

بمونتريال نظمها جزائريون 
ضد حكومة بلادهم.

ولـــــم تــعــلــن الـــســـلـــطـــات عــن 
ــا، ولا  ــيــ ــمــ ــر رســ ــيــ ــدابــ ــتــ ــذه الــ ــ ــ هـ
ــانــــت ســتــعــطــيــهــا  كــ ــعــــرف إن  يــ
لباسا قانونيا، كما جــرى مع 
«قانون السلم والمصالحة» عام 
٢٠٠٦. وكــان أول من كشف عن 
هـــــذا الأمــــــر نـــاشـــطـــة مــعــارضــة 
بفرنسا، تسمى صونيا بن لمَان، 
اشــتــهــرت فــي شــبــكــة الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي بنشر فيديوهات 

معارضة للحكومة.
وكــان التلفزيون العمومي 
نـــدد بــهــا بــشــدة، عــنــدمــا منعت 
ــيـــة تـــصـــويـــت  ــن تـــغـــطـ ــ وفـــــــــده مــ
ــات  ــابـ ــخـ ــتـ المــــهــــاجــــريــــن فـــــي الانـ

المــاضــيــة بقنصلية  الــرئــاســيــة 
الجزائر في مدينة ليون (جنوب 

شرقي فرنسا) حيث تقيم.
ــــان نــهــايــة  وصــــرحــــت بــــن لمـ
الشهر المــاضــي، عندما جــاءت 
مــــن فـــرنـــســـا لـــحـــضـــور مــقــابــلــة 
ــدم، بــــين الـــجـــزائـــر  ــقــ ــرة الــ ــ ــي كـ فــ
والـــكـــامـــيـــرون فــــي إقــصــائــيــات 
مــونــديــال قــطــر، بـــأن أشخاصا 
أبلغوها بفي الجزائر (من دون 
ذكــــر مـــن هــــم) أن «الــــبــــاب بــات 
مــفــتــوحــا لــلــمــغــرر بــهــم لــدخــول 
البلاد دون التعرض للاعتقال، 
وأنــــــا أحـــــد الأشــــخــــاص المـــغـــرر 

بهم». 
وأكــــــــــــــــــــــدت أنـــــــــهـــــــــا كــــــانــــــت 
ــال عـــنـــدمـــا  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــتـــحـــق الاعـ «تـــسـ

اقـــتـــحـــمـــت الــقــنــصــلــيــة بــالــقــوة 
لمنع الانــتــخــاب». وقــالــت أيضا 
إن «مهمتها من اليوم فصاعدا 
كشف المؤامرات ضد الجزائر»، 
مــشــيــرة إلـــى المـــعـــارض الــلاجــئ 
فــي بريطانيا العربي زيتوت، 
ــاد»، وإلــى المــدون  مؤسس «رشـ
«أمير  أمير بوخرص الشهير بـ
دي زاد»، الذي يعيش بفرنسا، 
وكــلاهــمــا مــحــل مــذكــرة اعتقال 
ــابـــط  ــــب ضـ ــانـ ــ دولــــــيــــــة، إلـــــــى جـ
المخابرات السابق هشام عبود 

المقيم بباريس.
ويقول مراقبون إن ترحيل 
بعض الناشطين المنتمين لهذا 
التنظيم المــحــظــور محليا، من 
أوروبا إلى الجزائر، مؤخرا، قد 

يكون دافعا لبعض المعارضين 
الــخــارج لتوقيف نشاطهم  فــي 
خوفا من أن يلقوا نفس المصير.

وفي أغسطس (آب) الماضي، 
سلمت إسبانيا العسكري محمد 
الــلــه للسلطات الجزائرية  عبد 
«رشاد». ودانه  بسبب انتمائه لـ
القضاء الشهر الماضي بالسجن 
٥ سنوات مع التنفيذ، وما زال 
مــتــابــعــا فــي ١٠ قــضــايــا أخـــرى. 

ولاحقا سلمت مدريد العسك
ري محمد بن حليمة لنفس 
فــي تصريحات  الــســبــب. وقــــال 
بــثــتــهــا الــشــرطــة الــجــزائــريــة إن 
ــــه»، وحــمــلــه  زيـــتـــوت «تـــلاعـــب بـ
مسؤولية «هروبه» من الجزائر 
في ٢٠١٩، والتحاقه بالمعارضة 

ــذ يـــونـــيـــو  ــ ــنـ ــ فـــــي الـــــــخـــــــارج. ومـ
ــران) مـــن الـــعـــام المــاضــي،  ــزيــ (حــ
أدخــلــت الحكومة تــعــديــلاً على 
الــقــانــون الــجــنــائــي، يــتــيــح لها 
تــــوجــــيــــه تـــهـــمـــة الإرهـــــــــــاب لأي 
شخص مرتبط بشكل مباشر، 
بــالــتــنــظــيــم  ــر،  ــاشــ ــبــ أو غـــيـــر مــ
«مــــاك»  الإســـــلامـــــي، وأيــــضــــا بـــــ

الانفصالي القبائلي.
ــل  ــراحـ ــدر الـــرئـــيـــس الـ ــ ــ وأصـ
عبد العزيز بوتفليقة، خلال الـ 
٢٠ سنة مــن حكمه، مشروعين 
ســيــاســيــين لـــفـــائـــدة المــتــطــرفــين 
والمـــعـــارضـــين الإســـلامـــيـــين، في 
الــداخــل والــخــارج. الأول سماه 
«الوئام المدني» (١٩٩٩)، سمح 
بتخلي ٦ آلاف عضو من «جيش 

الإنــقــاذ» عــن الــســلاح. والثاني 
أطلقه بعد سبع سنوات، شمل 
ــة  ــاعـ ــمـ أســـــاســـــا عــــنــــاصــــر «الـــجـ

السلفية للدعوة والقتال».
التدابير مشروطة   وكانت 
بــعــدم الــتــورط فــي أعــمــال ذبــح، 
المــــدنــــيــــين  تـــفـــجـــيـــر طـــــالـــــت  أو 
ــــين. كـــــمـــــا تــــقــــرر  ــريــ ــ ــكــ ــ ــســ ــ ــعــ ــ ــ وال
أيــضــا العفو عــن كــل المساجين 
ــــين والمــــنــــفــــيــــين فــي  ــيــ ــ ــلامــ ــ الإســ
الـــخـــارج، مــمــن صـــدرت بحقهم 
أحكام قضائية مختلفة، شريطة 
ألا يكونوا قد تورطوا في أعمال 
عنف. وشملت الإجراءات أيضا 
عـــائـــلات ضــحــايــا الاخـــتـــفـــاءات 
القسرية، تمثلت في تعويضات 

مالية من الدولة.

من خلال الاستحواذ على السفارات... والتصويت في الأمم المتحدة

صراع السلطة بين باشاغا والدبيبة يمتد خارج حدود ليبيا
القاهرة: جمال جوهر

ــــرور أكـــثـــر مـــن خمسة  بــعــد مـ
أسابيع دون تمكن فتحي باشاغا، 
ــرار»  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــة «الاســ ــومــ ــكــ ــــس حــ ــيـ ــ رئـ
ــة الـــــجـــــديـــــدة، مـــــن تـــولـــي  ــيـ ــبـ ــيـ ــلـ الـ
الــعــاصــمــة طــرابــلــس،  السلطة فــي 
بدا أن الأوضــاع تتجه إلى «حرب 
دبـــلـــومـــاســـيـــة» خـــــارج الـــبـــلاد مع 
غـــريـــمـــه عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد الـــدبـــيـــبـــة، 
رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة.

جــــــانــــــب مـــــــن هـــــــــذا الــــــصــــــراع 
الــعــلــنــي عــلــى الــســلــطــة، عــبــر عنه 
المــوقــف الأخــيــر لحكومة الدبيبة 
قـــرار تعليق  بالتصويت لصالح 
عضوية روسيا في مجلس الأمم 
المتحدة لحقوق الإنسان، لتصبح 
ــــك لـــيـــبـــيـــا الــــــدولــــــة الـــعـــربـــيـــة  ــذلـ ــ بـ
الـــوحـــيـــدة الـــتـــي صـــوتـــت لــصــالــح 
الــــقــــرار، فـــي حـــين امــتــنــعــت بــاقــي 
ــــدول الــعــربــيــة، أو صــوتــت ضد  الـ

القرار، أو تغيبت.
واعــتــبــر ســيــاســيــون ليبيون 
مــوقــف حكومة الدبيبة فــي الأمــم 
المـــــتـــــحـــــدة بـــــأنـــــه «فـــــصـــــل جـــديـــد 
ــــراع» بــــين الــحــكــومــتــين؛  مــــن الـــــصـ
ــــف  ــوقـ ــ ــة المـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــدف اسـ ـــســــتــــهــ يـ
الأوروبـــــي والأمــيــركــي لصالحها 
ــة حـــكـــومـــة بـــاشـــاغـــا،  ــهـ فــــي مـــواجـ
الـــتـــي تــبــحــث عـــن ســبــيــل لــدخــول 
العاصمة، منذ أن كلفها مجلس 
النواب مطلع مارس (آذار) الماضي.

وجاء هذا القرار ليزيد المشهد 
الـــرهـــن انــقــســامــاً واحـــتـــقـــانـــاً، بين 
مؤيد لهذا الموقف، أو معارض له. 
وفـــي هـــذا الــســيــاق، حـــذر السفير 
ــرادة،  ــ الــلــيــبــي إبـــراهـــيـــم مـــوســـى قـ
كبير المستشارين بالأمم المتحدة 
ســابــقــاً: مـــن «تـــداعـــيـــات تــصــويــت 
ليبيا بتجميد عــضــويــة روســيــا 
في مجلس الأمم المتحدة لحقوق 
الإنــســان عــلــى المــصــيــر الــوطــنــي». 
وتــوقــع أن تـــرد روســيــا عــلــى هــذه 
الخطوة نهاية الشهر، عندما يبدأ 
مجلس الأمن الدولي في مناقشة 
تمديد ولايـــة البعثة الأمــمــيــة في 
ليبيا، والتي تنتهي هذا الشهر، 

مـــذكـــراً بــــأن «الـــخـــلاف الـــروســـي - 
الغربي منع تسمية رئيس جديد 
للبعثة الأممية، فقام الأمين العام 
للأمم المتحدة بالالتفاف، وسمى 
ستيفاني ويليامز مستشارة له 
في ليبيا، بدعم أميركي وغربي، 
ــــدوب الــــخــــاص فـــوق  ــنـ ــ جــعــلــهــا المـ
الــــعــــادة بــتــفــويــض واقــــعــــي، رغـــم 

مسمى مستشار».
ورأى قــرادة إمكانية أن تلجأ 
روسيا إلى «الفيتو» لإلغاء البعثة 
الأممية، أو تجميد نشاطها، أو أن 
يستمر الوضع كما هو عليه، لكن 
ــــوال، وفـــي ظــل أجـــواء  فــي كــل الأحـ
الــحــرب الــروســيــة عــلــى أوكــرانــيــا، 
ــإن الــتــوجــه هــو الــتــضــيــيــق على  فـ
روسيا في ليبيا، والحديث هنا 

على عناصر «الفاغنر».
وتابع السفير الليبي مؤكداً 
أن «المشهد الحالي ليس بالسهولة 
السابقة، لأن حيز اللعب والمناورة 
والمــــنــــاكــــفــــة بـــــــات ضـــيـــقـــاً جـــــــداً»، 
الــتــســاؤلات  طــارحــاً مجموعة مــن 
حــول مصير العناصر المسيطرة 
عـــلـــى وســـــط لــيــبــيــا فــــي مـــطـــارات 
ــا فــي  ــ وحــــقــــول الـــنـــفـــط، ووجـــــودهـ

الــجــوار الأفــريــقــي؛ ومـــاذا ستفعل 
روسيا إزاء تهديد استثماراتها 
السياسية والعسكرية في ليبيا؟

قــــــــــرادة عـــــن ردود  وتـــــحـــــدث 
فــعــل حــلــفــاء وشــركــاء روســيــا في 
ــبـــرزاً أن «الـــحـــديـــث هنا  لــيــبــيــا، مـ
عن طرفين: الأول دعمته عسكرياً 
وهو المشير خليفة حفتر (القائد 
العام للجيش الوطني)، والثاني 
ــيـــاً وهــــــو جـــنـــاح  ــيـــاسـ تـــفـــضـــلـــه سـ
ســـيـــف الــــقــــذافــــي، نـــجـــل الـــرئـــيـــس 
الراحل معمر القذافي». ولفت إلى 
أن هــذه «السيناريوهات المعقدة 
لن تنفع معها النرجسية الليبية 
المـــوســـومـــة بــالــتــضــخــم والــتــشــفــي 
والـــتـــربـــص، والــشــخــصــنــة وقــصــر 

النظر والتبسيط».
تـــســـاؤلاتـــه،  ــرادة مــــن  ــ ــ قـ وزاد 
رغم أنه يؤيد قرار التصويت ضد 
روسيا، قائلاً: «هل تدبرت ليبيا 
أمــرهــا وبــدائــلــهــا عــن الارتــبــاطــات 
السياسية والمالية والــواردات من 
روســـيـــا، كــالــقــمــح وقــطــع الــغــيــار؟ 
وهل حكومة (الوحدة) على خلفية 
كاملة بالاتفاقات مع روسيا ومدى 

إلزاميتها القانونية والدولية؟».

مــــن جـــهـــتـــه، اعـــتـــبـــر الــســفــيــر 
إبراهيم الدباشي، مندوب ليبيا 
ــرار  ــتــــحــــدة، قــ ــم المــ ـــالأمــ الـــســـابـــق بـ
لــصــالــح تعليق  لــيــبــيــا  تــصــويــت 
عضوية روسيا في مجلس حقوق 
الإنسان، «شيء مخجل»، وقال إن 
«وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، 
ومـــنـــدوبـــنـــا فــــي نـــيـــويـــورك حـــولا 
إلـــى كــيــان، يستخدم  ليبيا عــلــنــاً 
كأداة دعاية في يد الدول الغربية 

ضد الاتحاد الروسي».
ورأى الدباشي أن «التصويت 
يــثــيــر الــكــثــيــر مـــن الأســـئـــلـــة حــول 
ــــــــــعـــــــــــه»،  مـــــــصـــــــدر الـــــــــقـــــــــرار ودوافـ
ــاورة من  ــنــ ــو مــ وتــــســــاءل: «هــــل هـ
وزيـــرة الخارجية للحصول على 
دعــم أميركا لحكومتها (منتهية 
الــولايــة) للبقاء فــي الحكم؟ أم أن 
الــتــعــلــيــمــات صــــدرت مــبــاشــرة من 
إلــى  الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة  وزارة 

(السيد) مندوب ليبيا؟».
ــك، رأت عضو  ــوازاة ذلــ ــ فـــي مــ
مجلس النواب، ربيعة أبو راص، 
أن ما أطلقت عليه «خيار المواجهة 
ــن الـــدولـــة  ــن مـ ــ ــل مــجــلــس الأمـ ــ داخـ
الليبية خطوة شجاعة»؛ وتمنت 

أن «يــتــم استثمارها دبلوماسياً 
الــلــيــبــي أولاً».  الــشــعــب  لمــصــلــحــة 
وقــالــت مــوضــحــة: «لـــم يــعــد هناك 
الــكــثــيــر  ــيـــاد مــــع  الـــحـ لمـــوقـــف  داعٍ 
مــن الــــدول، وخــصــوصــاً تلك التي 
أسهمت في زعزعة أمن واستقرار 
ــولـــت  ــام، وحـ ــ ــغــ ــ لــيــبــيــا وزرع الألــ
معسكراتها وقواعدها وحدودها 
إلى منصات ومعسكرات لتدريب 
ــل الــــســــلاح فــي  ــمـ (المــــرتــــزقــــة)، وحـ
الليبيين  وجه الشعوب؛ وتشريد 
وتعميق أزمتهم». وذهبت إلى أن 
«المواجهة جزء من الحل السلمي 
ــة واضـــحـــة على  ــالــ ــة؛ ورســ لــــلأزمــ
الليبية على تحدي  الــدولــة  قــدرة 

الصعوبات».
إلـــــى  أبــــــــــو راص  وانــــــتــــــهــــــت 
مطالبة حكومة الدبيبة بتشكيل 
لجنة لحصر الانتهاكات الدولية 
داخــــــــل الأراضـــــــــــي الـــلـــيـــبـــيـــة دون 
اســتــثــنــاء، ووضــعــهــا على طاولة 
مجلس الأمن لضمان أخذ حقوق 
الــلــيــبــيــين، مـــن كـــل مـــن أســـهـــم في 
تــأخــيــر ومــنــع اســتــقــرار الأوضـــاع 
في البلاد، بالإضافة إلى «تشكيل 
قـــوة عــســكــريــة مــشــتــركــة لمــواجــهــة 
ــام عــلــى  ــبـــي الــــســ ــنـ ــتــــواجــــد الأجـ الــ

الأراضي الليبية».
قــرار التصويت في  ولــم يكن 
ــدة لــحــقــوق  ــتـــحـ مــجــلــس الأمــــــم المـ
الإنسان التحرك الوحيد في إطار 
الصراع الدبلوماسي، المحتدم بين 
حكومتي الدبيبة وباشاغا؛ فقد 
ســبــق أن خــاطــبــت الأخـــيـــرة، عبر 
ــدور،  ــر خــارجــيــتــهــا حـــافـــظ قــ ــ وزيـ
الــصــادق،  الــســودانــي علي  نظيره 
عـــدم قــبــول تــرشــيــحــات ســفــراء أو 
أعـــضـــاء بــالــســفــارة الــلــيــبــيــة لــدى 
الـــخـــرطـــوم. وهـــــذا المـــطـــلـــب، الـــذي 
أدرجــــتــــه الــخــارجــيــة الــلــيــبــيــة في 
إطــــــار «تـــنـــظـــيـــم الـــعـــمـــل بــالــبــعــثــة 
الدبلوماسية بــالــســودان» يعتبر 
بداية صراع قادم بين الحكومتين 
الــســفــارة الليبية،  للسيطرة على 
تـــســـتـــهـــدف بــــه حـــكـــومـــة بـــاشـــاغـــا 
اســـتـــغـــلال عــلاقــتــهــا دولـــيـــاً لــعــزل 

حكومة الدبيبة، على الأرجح.

 رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة
(المكتب الإعلامي للوحدة)

باشاغا يجري اتصالات سرية لاستمالة 
«الوحدة» الميليشيات الموالية لـ

القاهرة: خالد محمود

قــالــت وســائــل إعـــلام ليبية إن 
فتحي بــاشــاغــا، رئــيــس الحكومة 
ــلــــف مــــــن مــجــلــس  ــكــ ــدة المــ ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الــ
ــدأ فــي إجــــراء اتــصــالات  ــنـــواب، بـ الـ
سرية مع بعض قــادة الميليشيات 
الموالية لحكومة «الــوحــدة» قصد 
اســتــمــالــتــهــا إلــــى جــانــبــه، فـــي ظل 
ــراع مـــع غــريــمــه عبد  ــدام الـــصـ ــتـ احـ
الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، رئــيــس حكومة 

الوحدة الوطنية.
ــــت وســــائــــل الإعـــــلام  ــحـ ــ وأوضـ
ذاتها أن آمر «قوة الإسناد الأولى 
بــالــزاويــة»، محمد بــحــرون الملقب 
بالفار، عــرض على باشاغا خلال 
ــي عـــــدة شـــــروط،  ــــوع المــــاضــ ــبـ ــ الأسـ
مقابل دعمه والتخلي عن الدبيبة.
فــي المقابل، وفــي تطور أمني 
لافــت للانتباه، أعلنت «قــوة إنفاذ 
القانون»، التابعة لوزارة الداخلية 
بحكومة «الوحدة» المؤقتة، انتشار 
ــاراً من  ــبـ ــتـ ــة، اعـ ــيـ ــنـ دوريـــاتـــهـــا الأمـ
مساء أول من أمس، داخل مناطق 
الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس. وأكـــــد بــيــان 
القوة أن إنشاء التمركزات الأمنية 
في مناطق وادي الربيع، وصــولاً 
ــأتـــي فـــي إطـــار  لمــنــطــقــة الــــســــراج «يـ
المــجــاهــرة بــالأمــن وضــبــط الــشــارع 
ــام، وتــنــفــيــذاً لــلــخــطــة الأمــنــيــة  الــــعــ
المنبثقة عن مديرية أمن طرابلس».

ــــون ذلـــــــــك، اســـتـــبـــق  ــــضـ فـــــي غـ
ــيــــس مــجــلــس  عــقــيــلــة صــــالــــح، رئــ
الــنــواب الليبي، اجتماعاً مرتقباً 
بين ممثلين عن البرلمان والمجلس 
ــإبـــلاغ الــســفــيــر  ــلـــى لـــلـــدولـــة، بـ الأعـ
ــــد،  ــــورلانـ ــارد نـ الأمــــيــــركــــي ريــــتــــشــ
إمــــــــــــلاءات خـــارجـــيـــة  ــه أي  ــ ــــضـ رفـ
ــرارات  ــ «تــســتــهــدف الـــتـــدخـــل فـــي قـ

مجلس النواب».
ــدد صـــالـــح خــــلال اتــصــال  ــ وشـ
هــاتــفــي مـــع نــــورلانــــد، مـــســـاء أول 
من أمس، على عدم قبوله التدخل 
فـــي قـــــرارات المــجــلــس، الــــذي تعهد 
فـــي المـــقـــابـــل بـــأنـــه ســيــكــون داعــمــاً 
للمسار الدستوري، وفقاً للتعديل 
الدستوري الثاني عشر، كما شدد 

صــالــح، وفقاً لبيان وزعــه مكتبه، 
ــقـــرار «ســيــكــون لــيــبــيــا -  عــلــى أن الـ
إمـــــــلاءات خـــارجـــيـــة».  لــيــبــيــا دون 
ونقل عن السفير الأميركي تأكيده 
الليبيين،  على احترام بلاده إرادة 
ــالــــح الــســاعــيــة  مــثــمــنــاً جــــهــــود صــ

لاستقرار البلاد.
ومـــن المــرتــقــب أن تــعــقــد لجنة 
ــة مـــــن مـــجـــلـــســـي الــــنــــواب  ــركـ ــتـ مـــشـ
ــة» اجــتــمــاعــهــا الأول في  ــ ــدولـ ــ و«الـ
مـــصـــر خـــــلال أيــــــــام، بـــهـــدف حــســم 
ــاق  ــفـ ــوق اتـ ــعــ ــي تــ ــتــ ــات، الــ ــ ــلافـ ــ ــخـ ــ الـ
الـــــطـــــرفـــــين عــــلــــى طــــريــــقــــة إجــــــــراء 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
المؤجلة. وبينما لم يعلن مجلس 
الــنــواب رســمــيــاً عــن مــوعــد ومــكــان 
عقد هذا الاجتماع، إلا أن مصادر 
برلمانية قالت إنه سيعقد في مصر، 
التي سبق أن استضافت سلسلة 
اجــتــمــاعــات لــلــطــرفــين، كــمــا نقلت 
وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء عن 
مــصــادر أن الاجــتــمــاع سيعقد في 
مصر بحضور المستشارة الأممية 

ستيفاني ويليامز.
واستباقاً لهذا الاجتماع، أعلن 
الــنــواب عــن تشكيل لجنة  مجلس 
من ١٢ عضواً، تتولى مراجعة المواد 
والنقاط محل الخلاف في مشروع 
الدستور، بهدف إجراء التعديلات 
الـــلازمـــة عــلــى مـــشـــروع الــدســتــور، 

ــن الــهــيــئــة الــتــأســيــســيــة  المـــنـــجـــز مــ
لصياغته.

وفي هذا السياق، اشترط قرار 
الــلــه بليحق، المتحدث  وزعـــه عبد 
ــلــــس، عــلــى  ــجــ ــم المــ ــاســ ــمــــي بــ ــرســ الــ
اللجنة الالتزام بما ورد في التعديل 
الدستوري الثاني عشر، ومراعاة 
بــنــوده حسب ورودهـــا، والمواعيد 
المحددة لإنجاز مهامها، مشيراً إلى 
أنــه «يتعين عليها عند الاختلاف 
من حيث الشكل، أو الهدف الوارد 
فـــي الــتــعــديــل الـــدســـتـــوري الــثــانــي 
عشر، عــرض نتائج أعمالها على 
المجلس، وهي غير مخولة بترتيب 
الــتــزام خــارج مهمتها المحددة  أي 

في المادة الثانية من هذا القرار».
مـــن جــانــبــهــا، قــالــت ويــلــيــامــز 
ــتــــعــــرضــــت خـــــــلال حـــــوار  إنــــهــــا اســ
ــة ٤٠  ــرابــ ــع قــ مـــوســـع بـــالـــفـــيـــديـــو مــ
شــابــاً مــن مختلف مــنــاطــق ليبيا، 
جــهــود الأمـــم المتحدة وأولوياتها 
الـــحـــالـــيـــة، المــتــمــثــلــة فـــي مــســاعــدة 
ــراء انــتــخــابــات  ــ الــلــيــبــيــين عــلــى إجــ
وطــنــيــة ذات مــصــداقــيــة، فــي أقــرب 
فــرصــة مــمــكــنــة، بـــنـــاءً عــلــى قــاعــدة 
دستورية وإطار انتخابي متينين، 
مــشــيــرة إلــــى أن مــمــثــلــي الــشــبــاب 
أكدوا على أهمية إيجاد مخرج من 
الانسداد، الذي وصل إليه المساران 
التشريعي والتنفيذي لأجل تنفيذ 

الانتخابات.
من جهة أخرى، أعلنت الهيئة 
ــتــــعــــرف  الـــحـــكـــومـــيـــة لـــلـــبـــحـــث والــ
انــتــشــال ١١ جثة،  المــفــقــوديــن  على 
مجهولة الهوية في مدينة سرت، 
ــفـــرق  ــان أن الـ ــيــ ــــت فــــي بــ ــحـ ــ وأوضـ
المــخــتــصــة بـــاشـــرت بــأخــذ عــيــنــات 
مـــن الـــعـــظـــام، الــتــي تـــم نــقــلــهــا إلــى 
مستشفى بالمدينة، بالتنسيق مع 
الــطــب الــشــرعــي. وخــضــعــت ســرت 
الــواقــعــة على بعد ٤٥٠ كيلومتراً 
شرق العاصمة طرابلس، منذ سبع 
سنوات لسيطرة تنظيم «داعــش» 
ــهـــدت خــلالــهــا  ــام، شـ ــ ــن عــ ــر مــ ــثـ لأكـ
عمليات إعـــدام، واعــتــقــالات كبرى 
طــالــت المــدنــيــين والــعــســكــريــين من 

أبناء المدينة.

المستشار عقيلة صالح
 (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس)

رئيس حكومة الاستقرار الجديدة فتحي باشاغا 
(المكتب الإعلامي للاستقرار)
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الفرنسيون إلى صناديق الاقتراع اليوم ولا يقين لجهة نتائج الدورة الأولى

 ماكرون ولوبن «يتلامسان» والعامل الحاسم نسبة المشاركة
باريس: ميشال أبونجم

ــذان  ــلــ ــان الــ ــحــ ــرشــ ــا المــ ــمـ ــن هـ ــ مَــ
ستظهر صورتهما الساعة الثامنة 
من مساء اليوم على شاشات التلفزة 
بوصفهما تأهلا للدورة الثانية من 
الــرئــاســيــة الفرنسية  الانــتــخــابــات 
ــتــــي ســـتـــجـــري بـــعـــد أســـبـــوعـــين؟  الــ
الــســؤال مشروع بسبب الضبابية 
ــيـــات  ــذه الـــرئـــاسـ ــهــ ــتــــي تـــحـــيـــط بــ الــ
الــرغــم مــن أن ثلاثة مرشحين  على 
ـــ١٢  يــتــقــدمــون قــافــلــة المــتــنــافــســين الـ
بحسب ما دأبت استطلاعات الرأي، 
منذ أسابيع عديدة، على إظهاره. 
والثابت أن الرئيس المنتهية ولايته 
الــراغــب بعهدة  إيمانويل مــاكــرون 
ثانية من خمس سنوات، ومرشحة 
اليمين المتطرف مارين لوبن التي 
تخوض المنافسة الرئاسية للمرة 
الــثــالــثــة ومــرشــح الــيــســار المــتــشــدد 
جان لوك ميلونشون سيتقدمون، 
بــــشــــكــــل قــــــاطــــــع، عــــلــــى الآخــــــريــــــن، 
نـــظـــراً لـــلـــفـــوارق الــشــاســعــة بـــين ما 
ــا يــمــكــن أن  ســيــحــصــلــون عــلــيــه ومــ
يسجله المنافسون الآخــرون. الأمر 
الـــــذي يــصــح عــلــى مـــرشـــح الــيــمــين 
الشعبوي أريــك زيمور أو مرشحة 
حــــزب «الـــجـــمـــهـــوريـــون» الــيــمــيــنــي 
الــكــلاســيــكــي فــالــيــري بــيــكــريــس... 
وفــــي المـــقـــابـــل، ونـــظـــراً إلــــى تقلص 
الــفــارق بــين مــاكــرون ولــوبــن، الــذي 
تــراجــع إلــى ١ فــي المــائــة، وفــق آخر 
استطلاع أجرته مؤسسة «إيلاب» 
القناة الإخــبــاريــة «بــي أف  لصالح 
أم تــي فــي» (٢٦ فــي المــائــة للرئيس 
المــائــة لمنافسته)،  الحالي و٢٥ فــي 

ونشرت نتائجه أول من أمس، فإنه 
مــن الصعب توقع مــن سيحل أولاً 
بسبب هامش الخطأ المقترن بكل 

عملية استطلاع.
تــأتــي  يُــســتــبــعــد أن  كــــذلــــك، لا 
المفاجأة من جانب مرشح اليسار 
المتشدد الذي أدار حملة انتخابية 
ــثــــر نـــجـــاحـــاً مــــن بــــين كــل  ربـــمـــا الأكــ
لــكــن ميلونشون مــا زال  الآخـــريـــن. 
ــن الالــــتــــصــــاق بـــالاثـــنـــين  ــ بـــعـــيـــداً عـ

الأولين (١٧ في المائة).
الــنــتــائــج الفعلية  وإذا جـــاءت 
ــارة  ــ ــإن الإثـ مــطــابــقــة لــلــتــوقــعــات، فــ
ــاول الـــجـــولـــة  ــنــ ــتــ ــتــ ــة ســ ــيـ ــقـ ــيـ ــقـ ــحـ الـ
النهائية، حيث إن تقدم ماكرون على 
لوبن تراجع بشكل درامي. ماكرون 
هزم منافسته من اليمين المتطرف 
ـــ٣٢ نــقــطــة. وبــعــد  ــ ــام ٢٠١٧ بـ فـــي عــ
ــق الاســتــطــلاع  ــوام، ووفــ ــ خــمــســة أعـ
المـــذكـــور، ذاب تــقــدمــه بــشــكــل شبه 
لــه أن يحصل على  تـــام. إذ يتوقع 
٥١ فــي المــائــة مــن الأصــــوات مقابل 
٤٩ فــي المــائــة مــن الأصــــوات لمــاريــن 
لوبن. ونظراً لهامش الخطأ الذي 
يفترض أخذه في الاعتبار، صعوداً 
أو هبوطاً، فــإن التعرف اليوم إلى 
هوية الرئيس المقبل يشبه التنجيم 

أو الضرب في الرمال.
ثــمــة مــجــاهــيــل ثــلاثــة سيكون 
ــا حــاســمــاً فــي تــقــريــر مصير  دورهــ
ــــى، يــتــصــدرهــا عامل  الــجــولــة الأولـ

المشاركة في الانتخابات.
فعلى الرغم من أن الرئاسيات 
هي الأكثر اجتذاباً للناخبين، فإن 
الــدراســات المتوافرة تبين أن نسبة 
المــقــاطــعــة ســتــكــون مــرتــفــعــة، لا بل 

الــرقــم القياسي،  يمكن أن تــضــرب 
ــائـــة.  ــــى ٣٠ فــــي المـ بــحــيــث تـــصـــل إلـ
والـــحـــال، أن أســــوأ نــســبــة مقاطعة 
بــلــغــت  لــــعــــام ٢٠٠٢، حـــيـــث  تــــعــــود 
ــإن أحـــد  ــ ــذا، فـ ــ ــ ٢٨٫٤ فــــي المــــائــــة. ولـ
ــتـــحـــديـــات الـــتـــي يــواجــهــهــا  أهـــــم الـ
المــــــرشــــــحــــــون عـــــنـــــوانـــــهـــــا تـــعـــبـــئـــة 
ــإن الــرئــيــس  نــاخــبــيــهــم. مــن هــنــا، فـ
ماكرون الذي ولج الحملة الرئاسية 
متأخراً جداً (٣ مارس/ آذار الماضي) 
بسبب انشغاله من جهة بالرئاسة 
الفرنسية للاتحاد الأوروبــي التي 
تمتد لنهاية شهر يونيو (حزيران) 
المــقــبــل، ومـــن جــهــة ثــانــيــة بالحرب 

الروسية على أوكرانيا التي سعى 
أن يتوسط فيها بعد أن فشل في 
فــــي الأيـــــام  مـــنـــع حـــصـــولـــهـــا، دأب 
الأخيرة على تنبيه ناخبيه من أن 
لــولايــة جــديــدة ليس  أمــر انتخابه 

محسوماً.
أما مارين لوبن التي فشلت في 
التأهل للدورة الثانية في حملتها 
الرئاسية الأولى، وأخفقت في الفوز 
بــالــرئــاســة فـــي المـــحـــاولـــة الــثــانــيــة، 
تؤكد منذ أسابيع أن الفوز سيكلل 
جــهــودهــا الــحــالــيــة، وهـــي بالتالي 
تطلب مــن مــحــازبــيــهــا وأنــصــارهــا 
ونــاخــبــيــهــا أن يـــشـــاركـــوا بــكــثــافــة، 

بحيث لا تفقد صوتاً واحداً وبحيث 
تكون «الثالثة ثابتة».

ــام لــوبــن  ــ ــإن أمــ ــ ــال، فـ ــ ــأي حــ ــ وبــ
خيارين: إما أن تفوز بالرئاسة في 
٢٤ أبــريــل (نــيــســان) الــجــاري، وإمــا 
عليها أن تفسح المجال لمرشح (أو 
مـــرشـــحـــة) آخــــر (أخـــــــرى) لــيــحــاول 
ــا يــســمــى فــرنــســيــاً «الــقــبــة  كـــســـر مــ
الزجاجية»، أي السقف الذي يحول 
الــذي  الــهــدف  دون تحقيق مــرشــح 
يسعى إليه على الرغم من الجهود 

التي يبذلها.
وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن أهــــمــــيــــة 
المـــشـــاركـــة كــعــنــصــر حـــاســـم، فــإنــهــا 

الــوحــيــدة الفاعلة. إذ ليس  ليست 
التوجه إلى صناديق الاقتراع هو 
المهم فقط، بل الورقة التي فيها اسم 
المرشح والتي يضعها الناخب في 
الــصــنــدوق. والــحــال، أن الــدراســات 
المـــتـــوافـــرة تــبــين أن مـــن بـــين الــذيــن 
ــــدوا مــشــاركــتــهــم فـــي الانــتــخــاب،  أكـ
إلــى ٢٤ فــي المائة  ثمة نسبة تصل 
لم تتوصل بعد إلى خيار نهائي. 
وبــالــتــالــي، فــإنــهــا يــمــكــن أن تغير 
وجــهــة اقــتــراعــهــا فــي هـــذا الاتــجــاه 
بـــيّـــنـــاً أن  الــــيــــوم  أو ذاك. وأصــــبــــح 
اهتمامات الناخبين الرئيسية تبدأ 
أولاً بالقدرة الشرائية والتضخم؛ 

ــا  ــيــ ــرانــ ــــي أوكــ ــــرب فـ ــــحـ وثـــانـــيـــهـــا الـ
وانــعــكــاســاتــهــا عــلــى حــيــاة الــنــاس 
في فرنسا، وثالثها مصير النظام 
الصحي، ورابعها المسألة البيئية، 
وخامسها ملف الهجرات وتبعاته 

الاجتماعية والاقتصادية.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن الــنــاخــب 
ينظر أولاً إلى البرامج الانتخابية 
ومــدى ملاءمتها لاهتماماته، فإن 
عاملاً آخر يؤخذ بالاعتبار، وهو 
ــــدرة المـــرشـــح عــلــى الـــوصـــول إلــى  قـ
ــيــــزيــــه. مــــن هـــنـــا، تُـــطـــرح  قـــصـــر الإلــ
إشكالية «الصوت المفيد». وعملياً، 
يــعــنــي ذلــــك أن عـــضـــواً فـــي الــحــزب 
ــراكــــي الــــــذي أعـــطـــى فــرنــســا  ــتــ الاشــ
رئيسين للجمهورية هما فرنسوا 
مــيــتــران (١٩٨١ - ١٩٩٥) وفرنسوا 
ســـيـــتـــســـاءل   (  -  ٢٠١٢) هـــــولانـــــد 
حتماً حول فائدة الاقتراع لمرشحة 
الحزب آن هيدالغو التي تتوقع لها 
الـــرأي الحصول على  استطلاعات 
أقــل مــن ٢ فــي المــائــة مــن الأصـــوات. 
ــفـــســـه يــــطــــرح بــالــنــســبــة  والأمــــــــــر نـ
لمرشحة اليمين الكلاسيكي، فاليري 
بيكريس (أقل من ٨ في المائة). وما 
يصح على هــؤلاء الناخبين يصح 
أيضاً على أتباع المرشح الشيوعي 
لــذا،  أو مرشح الخضر وغيرهما. 
فإن لوبن تحض ناخبي أريك زيمور 
على الاقتراع لصالحها، فيما يدعو 
ميلونشون الناخبين الاشتراكيين 
والشيوعيين والمرشحين اليساريين 
الاثنين الآخرين إلى تشكيل جبهة 
اليسار الشعبية المــوحــدة لانتزاع 

السلطة من اليمين. 
وتـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن في 

فــرنــســا الــيــوم مــرشــحــاً عــن الــحــزب 
الـــتـــروتـــســـكـــي الـــوحـــيـــد مــــن نــوعــه 
فـــي الــعــالــم الــغــربــي، وإلــــى جانبه 
مــــرشــــحــــة عــــــن الــــــحــــــزب المـــــعـــــادي 
للرأسمالية. والطريف أنه لا يسمع 
بهذين الحزبين إلا في الانتخابات 
الــرئــاســيــة، والــطــريــف أيــضــاً أنهما 
قادران على الحصول على تواقيع 
ــو  ــب، وعـــضـ ــ ــ ــائـ ــ ــ ــخـــب (نـ ــتـ ــنـ ٥٠٠ مـ
مجلس شــيــوخ، ومــنــتــخــب محلي 
أو إقليمي...) للدخول في المنافسة 

الانتخابية.
يبقى ســـؤال أخــيــر يــطــرح في 
كـــل اســتــحــقــاق رئـــاســـي ويــتــنــاول 
إمــكــانــيــة قـــيـــام مـــا يــســمــى «جــبــهــة 
جمهورية» وظيفتها قطع الطريق 
عــلــى وصـــــول المـــرشـــحـــة الــيــمــيــنــيــة 
إلــى قصر الإلــيــزيــه. وهــذه الجبهة 
ــام ٢٠١٧ كــمــا  ــ فــــي عــ ــلاً  ــعــ فــ ــامــــت  قــ
فـــي عـــام ٢٠٠٢ عــنــدمــا تــأهــل والـــد 
مارين لوبن للدورة الثانية وخسر 
الانتخابات بفارق ٣٠ نقطة مقابل 
الـــرئـــيـــس الــيــمــيــنــي جــــاك شـــيـــراك. 
والـــحـــال أن الأمـــــور الـــيـــوم لا تــبــدو 
بــيــكــريــس  الــــوضــــوح. إذ إن  بـــهـــذا 
أعلنت أنها لن تدعو للاقتراع لهذا 
المــرشــح أو تــلــك المــرشــحــة، كــمــا أن 
عــدداً من أركــان حملتها لا يخفون 
ــراع لـــصـــالـــح لـــوبـــن،  ــ ــتـ ــ عـــزمـــهـــم الاقـ
الأمـــر الـــذي يــزيــد الأمـــور غموضاً. 
وفـــي المــقــلــب المــقــابــل مــن الخريطة 
السياسية، رفض ميلونشون، من 
جانبه، الالتزام بالدعوة للتصويت 
لــصــالــح مـــاكـــرون، مــا يــفــتــح الــبــاب 
ــة نـــظـــراً  ــيـ ــابـ ــتـــخـ ــأة انـ ــاجــ ــفــ ــا لمــ ــمــ ربــ

لتقلص الفوارق.

يدلون بأصواتهم في السفارة الفرنسية بواشنطن أمس (أ.ف.ب)

د «داعشي»
ّ
عندما يسقط القناع عن وجه جلا

ألكسندريا: «الشرق الأوسط»

عــنــد جــلــوســهــم عــلــى مــقــعــد الــشــهــود في 
ـــــــق عـــــدد مــــن الـــرهـــائـــن 

ّ
مــحــكــمــة أمـــيـــركـــيـــة، دق

الــســابــقــين لــــدى «تــنــظــيــم الــــدولــــة الإســـلامـــيـــة» 
(داعش) بفضول في وجه المتهم. فللمرة الأولى، 
تمكن هـــؤلاء مــن كشف مــلامــح الـــذي كــان على 

الأرجح أحد سجّانيهم وجلاّديهم.
في تقرير وكالة الصحافة الفرنسية، ينظم 
الــقــضــاء الأمــيــركــي مــنــذ عــشــرة أيــــام محاكمة 
الشافعي الشيخ (٣٣ عــامــاً) المتهم بالانتماء 
ــيـــين اتــســمــوا  ــابـ إلــــى مــجــمــوعــة مـــن ثـــلاثـــة إرهـ
«الــوحــشــيــة» وأطــلــق عليهم سجناؤهم اسم  بـــ
خلية «البيتلز» بسبب لهجتهم البريطانية. 
قـــدّم ثمانية مــن رهائنهم  المــحــاكــمــة،  منذ بــدء 
أمـــام هيئة المحلّفين. وقد  إفــاداتــهــم  السابقين 
وصــفــوا جميعاً بالتفصيل أعــمــال التعذيب 
التي ارتكبها هؤلاء أو أماكن احتجازهم. لكن 
لم يكن أيٌ منهم قــادراً على وصــف ملامحهم. 
والــســبــب هــو أن هـــؤلاء الــرجــال الــثــلاثــة كــانــوا 
يــغــطــون وجـــوهـــهـــم بــالــكــامــل بــاســتــثــنــاء شق 

صغير لأعينهم، ويضعون قفازات. 
وقال المصور الفرنسي إدوار إلياس الذي 
ــران) ٢٠١٣  ــ ــزيـ ــ احــتــجــز رهــيــنــة مـــن يــونــيــو (حـ
إلى أبريل (نيسان) ٢٠١٤ في المحكمة أول من 
أمــس الجمعة: «كــانــوا يحاولون دائــمــا إخفاء 
هــويــتــهــم... مــع الــحــراس الآخــريــن تمكنت من 
رؤية بعض التفاصيل لكن ليس معهم. بالكاد 

تمكنت من كشف لون بشرتهم الداكن قليلاً».
وأوضح الإيطالي فيديريكو موتكا، الذي 
يــعــمــل فـــي المـــجـــال الإنــســانــي واحــتــجــز لديهم 
١٤ شــهــراً، أن الــرجــال الــثــلاثــة «فــرضــوا علينا 
قاعدة». فبمجرد دخولهم «كان علينا أن نركع، 
ووجوهنا نحو الجدار وألا ننظر إليهم»، على 

حد قوله.
أمــا النساء، حسب فريدا سايده العاملة 
السابقة فــي منظمة «أطــبــاء بــلا حـــدود» التي 
احــتــجــزت ثــلاثــة أشــهــر، فــكــان عليهن «تغطية 

وجوههن» بمنديل.
ــل الـــفـــرنـــســـي الـــســـابـــق  ــ وقــــــــال المــــــراســ
نيكولا إينان: «ظنوا على الأرجح أن ذلك 
سيجنبهم الملاحقات... لم يكن ذلك فكرة 

جيدة على ما يبدو».
حتى من دون رؤيتهم، يستطيع الرهائن 
السابقون التعرف عليهم بسهولة. وقال إدوار 
إلياس: «كانت لديهم طريقة خاصة للطرق على 
أبوابنا... كنا نشعر بهم». وأضاف أنهم كانوا 
«مجهزين بشكل أفضل» من الحراس المحليين 

بمسدساتهم وأحذيتهم.
لكن في محاكمة يمتلك فيها المتهم الحق 
في لزوم الصمت وارتداء ملابس مدنية، لا تؤثر 

هذه الذكريات.
ــاء من  وعــلــى غير الــعــادة، لــم يطلب الادعــ
الرهائن السابقين التعرف على الرجل الجالس 

أمامه بنظارته الكبيرة.
وفـــــي خـــتـــام شــــهــــادة فــيــديــريــكــو مــوتــكــا، 
اقــتــرح القاضي تــومــاس سيلبي إيليس طرح 
هــذا الــســؤال عليه. لكن المــدعــي الــعــام دينيس 
فيتزباتريك اضطر للاعتراف بأنه ليس «واثقاً» 

من قدرة الشاهد على الإجابة.
واستناداً إلى مشكلة التعرف على الهوية 
هــــذه، يــنــوي مــحــامــو الـــدفـــاع الــتــركــيــز عــلــى أن 
موكلهم كان بالفعل عنصرا في «داعش» لكنه 

لم يكن من أفراد «البيتلز».
لكن من الصعب أن تصمد حجة الدفاع. 
فقد اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية الشافعي 
الشيخ في ٢٠١٨ مع ألكساندا كوتي المتهم بأنه 
من أعضاء «البيتلز» أيضا وأقر بالتهم الموجهة 

إليه في سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٠.
كذلك أجرى مقابلات بعد اعتقاله اعترف 
ــــان عــلــى تـــواصـــل» مـــع عــــدد من  فــيــهــا بـــأنـــه «كـ
الرهائن الغربيين. ومع ذلك، حاول إلقاء اللوم 
المــعــروف  ــوازي  إمــ الــثــالــث محمد  على العضو 
تل في هجوم بطائرة 

ُ
باسم «الجهادي جون» وق

بلا طيار في ٢٠١٥.
وهــذه الحجة قد لا تصمد أيضا. فخلال 
الــجــلــســات، أصـــر الــرهــائــن الــســابــقــون جميعًا 
عــلــى أن «الــبــيــتــلــز» شــكــلــوا ثــلاثــيــاً متضامناً. 
وقـــال إدوار الــيــاس: «كــانــوا يــعــرفــون بعضهم 
ا». وأكدت فريدا سايده أنهم «بدوا 

ً
وشكلوا فريق

أصدقاء مقربين». وعندما يتعلق الأمر بتعذيب 
سجنائهم، لم يكن أحد منهم يحجم عن ذلك. 
وقال فيديريكو موتكا: «كان جورج يفضل اللكم 

وجون الركل ورينغو العراك الجسدي».

إجراءات أمنية مشددة في إسلام آباد ودوريات للشرطة في الشوارع

البرلمان الباكستاني يحجب الثقة عن حكومة عمران خان
إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

الـــوزراء الباكستاني  أقيل رئيس 
عمران خــان من منصبه بعدما خسر 
تصويتاً في البرلمان على حجب الثقة 

بعد أزمة سياسية استمرّت أسابيع.
الــجــمــعــيــة الوطنية  وقــــال رئــيــس 
بــالــوكــالــة ســــردار أيـــاز صـــادق إن ١٧٤ 
ــوا لــصــالــح حــجــب الــثــقــة  ــوتـ نــائــبــاً صـ
و»بــالــتــالــي تـــم حــجــب الــثــقــة»، حسب 
مــا أوردت وكــالــة الصحافة الفرنسية 
التي أشارت إلى أنه لم يكمل أي رئيس 
حكومة في باكستان ولايته، إلا أن خان 
هو أول رئيس للوزراء يُقال من منصبه 

بحجب الثقة.
ولــــــم يـــتّـــضـــح عـــلـــى الـــــفـــــور مــتــى 
ســتــخــتــار الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة رئيساً 
جــديــداً لـــلـــوزراء، لــكــن مــن شــبــه المــؤكــد 
ــم المـــعـــارضـــة شـــهـــبـــاز شــريــف  ــيـ أن زعـ
ســيــخــلــف خـــــان فــــي رئــــاســــة حــكــومــة 
باكستان، الدولة التي تمتلك السلاح 
الـــنـــووي والـــبـــالـــغ عــــدد ســكــانــهــا ٢٢٠ 

مليون نسمة.
وحـــــــــاول خــــــان بـــشـــتـــى الــســبــل 
البقاء في المنصب بما في ذلــك حل 
ــى انــتــخــابــات  ــوة إلــ ــدعــ الـــبـــرلمـــان والــ
مبكرة، لكن المحكمة العليا أصدرت 
قــــراراً اعــتــبــرت فــيــه أن كــل الــتــدابــيــر 
ــــوع المـــاضـــي  ــبـ ــ ــا الأسـ الــــتــــي اتّــــخــــذهــ
بــاطــلــة، وأمــــرت الجمعية الوطنية 
بــالانــعــقــاد وبـــإجـــراء تــصــويــت على 
حجب الثقة.وجاء سحب الثقة بعد 
يوم طويل من الجدل بين النواب في 
البرلمان الباكستاني، حيث اتهمت 
ــة الـــحـــكـــومـــة بـــبـــذل كــــل مــا  ــارضـ ــعـ المـ
في وسعها لإرجــاء التصويت على 
مذكرة حجب الثقة عن عمران خان.
وبحسب وكــالــة الصحافة الفرنسية، 
فإن رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) 

رفــــع الــجــلــســة بــعــد الــظــهــر وطــلــب من 
النواب العودة بعد الإفطار.

وحتى قبل التصويت كان مصير 
ــام ٢٠١٨، شبه  انــتــخــب عــ ــــذي  الـ ــان  خــ
محسوم، بعدما انشق بعض حلفائه 
فــي الائــتــلاف الحاكم عنه، فيما أعلن 
أعضاء في حزبه «حركة إنصاف» أنهم 
سيصوتون لصالح تأييد حجب الثقة 

عنه.
الــتــوتــر منذ الصباح  وتــصــاعــد 
بعدما طلب زعيم المعارضة شهباز 

شريف إجراء التصويت بلا تأخير، 
قــــائــــلاً: «يـــجـــب أن تـــجـــرى الــعــمــلــيــة 
ــة بــمــوجــب  ــيـ ــنـ ــي الـــجـــمـــعـــيـــة الـــوطـ ــ فـ
ــا». وشــهــبــاز  ــيـ ــلـ ــعـ قــــــرار المـــحـــكـــمـــة الـ
ــة  ــيـ زعـــيـــم «حــــــزب الـــرابـــطـــة الإٍســـلامـ
الــبــاكــســتــانــيــة» والــشــقــيــق الأصــغــر 
لـــنـــواز شـــريـــف الـــــذي تـــولـــى رئــاســة 

الحكومة ثلاث مرات.
الــخــارجــيــة شــاه  ورد عليه وزيـــر 
محمود قريشي قائلاً إن «من واجبي» 

الدفاع عن موقف الحكومة.
وبعد رفع الجلسة للمرة الأولى، 
عاد قريشي ليتحدث أمام النواب لجزء 
كــبــيــر مــن فــتــرة مــا بــعــد الــظــهــر، فيما 

يبدو تعطيلاً لمساعي المعارضة.
المــعــارضــة بقيادة  واتــهــم قريشي 
ــلاً إن  ــ ــائـ ــ ــر، قـ ــطــ ــريــــق خــ ــــي طــ ــــلاد فـ ــبـ ــ الـ
ــن مـــهـــدوا  ــل مــ ــاريــــخ ســيــكــشــف كــ ــتــ «الــ
ــكــــومــــة»، وســـط  ــهــــذه الــــحــ لـــلإطـــاحـــة بــ
صــيــحــات اســتــهــجــان مـــن المــعــارضــين 

الذين هتفوا «تصويت، تصويت».
ومساء أول من أمس الجمعة، أكد 
عــمــران خــان فــي خــطــاب إلــى الأمـــة أنه 
يقبل «قرار المحكمة العليا» الذي أتاح 
ــراء الــتــصــويــت عــلــى مــذكــرة حجب  إجــ
ــرر اتـــهـــامـــات أصـــدرهـــا  الــثــقــة، لــكــنــه كــ
في الأيــام الأخيرة مفادها أنه ضحية 

مؤامرة حاكتها الولايات المتحدة.
ودعــا نجم الكريكت الباكستاني 
السابق مناصريه إلى التظاهر بهدوء 
الـــيـــوم الأحـــــد مـــؤكـــداً أنــــه «لــــن يــقــبــل» 

بحكومة جديدة.
واتــخــذت إجـــراءات أمنية مشددة 
أمس في إسلام آباد مع قيام آلاف من 
عناصر الشرطة بدوريات في الشوارع 
فيما قطعت الطرق المؤدية إلى المنطقة 
الــرســمــيــة  الـــتـــي تــضــم مـــقـــار الإدارات 

الرئيسية بحاويات.
ورأت المحكمة أن خــان وداعميه 
تـــصـــرفـــوا بــطــريــقــة مــخــالــفــة لــلــقــانــون 

برفضهم، الأحد الماضي، طرح مذكرة 
حــجــب الــثــقــة بــحــجــة أنــهــا نــاجــمــة عن 
«تدخل أجنبي» وقرارهم حل الجمعية 
ــــام إجــــراء  الــوطــنــيــة مـــا فــتــح الـــبـــاب أمـ
انــتــخــابــات مــبــكــرة فـــي غــضــون ثــلاثــة 

أشهر.
وأمــــرت أعــلــى هيئة قضائية في 
البلاد بالعودة عن قرار حل الجمعية 
الوطنية وإجراء التصويت على مذكرة 

حجب الثقة.
وانــتــخــب عـــمـــران خـــان فـــي ٢٠١٨ 
مستفيداً من نفور الناخبين من «حزب 
الــشــعــب» و«حـــزب الــرابــطــة الإسلامية 
ــول ســـــــلالات عــائــلــيــة  ــ ــســــين حــ «المــــؤســ
كبيرة هيمنت على الحياة السياسية 
الــوطــنــيــة لــعــقــود قــبــل أن تصبح رمــزاً 

لفساد النخبة.
ــقــــوة عـــلـــى هــذيــن  وحــــمــــل خـــــان بــ
الـــحـــزبـــين، واتــهــمــهــمــا بـــالـــتـــواطـــؤ مع 
الــولايــات المتحدة للإطاحة بــه. ونفت 

واشنطن أن تكون ضالعة في ذلك.
ويــــرى عـــمـــران خـــان أن الـــولايـــات 
المتحدة انزعجت من انتقاداته المتكررة 
حيال السياسة الأميركية في العراق 
ــه  ــارتـ وأفـــغـــانـــســـتـــان وغـــضـــبـــت مــــن زيـ
لموسكو في اليوم الأول من بدء الحرب 

على أوكرانيا.
ــان،  ــ ــلــــف خــ ــة خــ ــ ــويـ ــ ــن هـ ــكــ وأيـــــــــاً تــ
فـــــإن المـــهـــمـــة الـــتـــي تـــنـــتـــظـــره ضــخــمــة. 
بـــــدءاً بتصحيح  والـــتـــحـــديـــات كــثــيــرة 
مسار الاقتصاد الذي يعاني تضخماً 
ــلاً لــســعــر  ــتـــواصـ ــاً مـ ــعـ ــراجـ مــرتــفــعــاً وتـ
صرف الروبية وعبء مديونية مقلقاً.

ويــشــهــد الــوضــع الأمــنــي تراجعاً 
أيضاً؛ فحركة «طالبان» الباكستانية 
كثفت هجماتها فــي الأشــهــر الأخــيــرة 
مدعومة بــعــودة حركة «طــالــبــان» إلى 
الــحــكــم فــي أفــغــانــســتــان فــي أغسطس 

(آب) الماضي.

رجال أمن أمام مبنى البرلمان في إسلام آباد مساء أمس (أ.ف.ب)

رئيس الوزراء عمران خان (أ.ب)

فك أرصدتهم قبل أيام من إطلاق سراح بعض قادة التنظيم المحظور

اتهامات للجيش السوداني بإعادة أنصار البشير إلى مؤسسات الدولة
الخرطوم: محمد أمين ياسين

ــــط تــــنــــظــــيــــم «الإخـــــــــــــــوان  ــــشـ ــنـ ــ يـ
ــي الــــعــــودة إلـــى  المـــســـلـــمـــين» بـــقـــوة فــ
ــــودان،  ــــسـ المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي فــــي الـ
ــطـــوات عـــودتـــهـــم عقب  وتـــتـــســـارع خـ
الإجــــــــراءات الـــتـــي اتـــخـــذهـــا الــجــيــش 
فــي ٢٥ مــن أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الــبــلاد.  المــاضــي بتولي السلطة فــي 
وأعيد في الأسابيع القليلة الماضية 
المــئــات مــن منسوبي حــزب «المؤتمر 
الوطني» (الجبهة الإسلامية سابقاً) 
إلى الخدمة المدنية ودواويــن الحكم 
ــهــــازيــــن الــقــضــائــي  المـــخـــتـــلـــفـــة والــــجــ
والمـــصـــرفـــي، بــعــد أن كـــانـــت «لــجــنــة 
الــنــظــام» السابق  التفكيك وتصفية 
قد فصلتهم من الخدمة إبان حكومة 
عبد الله حمدوك، بحجة توليهم هذه 
الوظائف بطرق غير مشروعة، لكن 
بعد الإطاحة بتلك الحكومة أعادت 
قيادة الجيش الكثيرين من أنصار 
الرئيس المعزول عمر البشير، والذي 

أزيح عن الحكم في انتفاضة شعبية 
واسعة في ١١ أبريل (نيسان) ٢٠١٩، 
بعد أن حكم البلاد لمدة ثلاثة عقود.

وفي أول تصريح للرئيس المكلف 
لـــحـــزب المـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي المــــعــــزول، 
إبراهيم غندور، عقب إطلاق سراحه 
أول مـــن أمــــس، قــــال إنــــه لا يــــرى في 
الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش 
الفريق عبد الفتاح البرهان انقلاباً 
سياسياً، بل هي خطوة تصحيحية، 
ما عده مراقبون نوعاً من لغة المغازلة 
الصريحة للعسكريين. وفي ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٩ أصدرت «لجنة 
التفكيك والتصفية» قراراً بحل حزب 
المــؤتــمــر الــوطــنــي بــرئــاســة الــرئــيــس 
المعزول عمر البشير، وحظر نشاطه 
السياسي والنقابات التابعة له، كما 
صادر جميع ممتلكات ودور الحزب 
في الخرطوم وكافة ولايات السودان.

ــمـــة ســــودانــــيــــة  ــكـ وبـــــــــــرأت مـــحـ
الأســبــوع المــاضــي غــنــدور و١٢ من 
ــــزول، مــــن تــهــم  ــعـ ــ ــوادر الــــحــــزب المـ ــ ــ كـ

تــقــويــض الــنــظــام الــدســتــوري ومــن 
اتهامات أخــرى متعلقة بالإرهاب. 
ــادر حــزبــيــة ونــشــطــاء  ــالـــت مـــصـ وقـ
ــه مــنــذ إطــاحــة الجيش  مــدنــيــون إنـ
«تــحــالــف  ــــوات الـــدعـــم الــســريــع بـــ وقـ
الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر» مــــن الــســلــطــة 
والانــفــراد الكامل بالحكم، يحاول 
العسكريون القائمون على السلطة 
ــيـــة ســيــاســيــة  ــاد مـــرجـــعـ ــ ــــجـ إيـ الآن 
مــدنــيــة، كــبــديــل لــتــحــالــف «الــحــريــة 
والتغيير» بــغــرض تشكيل مشهد 
جديد يمكن الجيش من السيطرة 
الــكــامــلــة عــلــى الــحــكــم خـــلال الــفــتــرة 

الانتقالية.
وشهدت الفترة الماضية صدور 
ــــن الأحـــــكـــــام الـــقـــانـــونـــيـــة  الــــعــــديــــد مـ
ــة بــعــودة المــئــات مــن أعــوان  ــ والإداريـ
وأنصار نظام الإسلاميين السابق، 
ــة  ــدمـ ــخـ ــات الـ ــســ ــؤســ ــع مــ ــيـ ــمـ ــى جـ ــ ــ إلـ
المدنية وبعضهم في أجهزة الحكم 
الاتــحــادي والمحلي. وأكثر من مرة 
ــر العسكريون عــن عــدم رغبتهم  عــبَّ

الــحــكــم بــشــرط تشكيل حكومة  فــي 
منتخبة أو توافق وطني بين القوى 
السياسية عدا حزب المؤتمر الوطني 
المنحل، فيما ترفض المكونات المدنية 
فـــكـــرة شـــراكـــة جـــديـــدة مـــع الــعــســكــر 

الثقة بهم بعد حلهم  بسبب فقدان 
للحكومة المدنية السابقة واعتقال 

بعض وزرائها ومسؤوليها.
واتهمت «لجنة التفكيك»، التي 
حلها أيضاً الجيش منذ ٢٥ أكتوبر، 

فـــي بـــيـــان أمــــس المـــكـــون الــعــســكــري 
ــدة قـــيـــادات ورمـــوز  بــفــك حــجــز أرصــ
وواجهات تتبع للنظام المعزول لعدة 
أيـــام، مــا سمح بسحب تريليونات 
الجنيهات السودانية. واستنكرت 

الــســلــطــات العسكرية  قــيــام  اللجنة 
بــإصــدار قـــرارات مــن البنك المــركــزي 
ــدة قـــيـــادات ورمـــوز  بــفــك حــجــز أرصــ
وواجهات تتبع للنظام المعزول لعدة 
أيــام قبل إصــدار قــرار لاحــق بإعادة 

تجميد تلك الأرصدة.
وقــالــت اللجنة إن العسكريين 
ــم  ــرارهـ اســـتـــبـــقـــوا بــتــلــك الـــخـــطـــوة قـ
القاضي بــإطــلاق ســراح قــادة قــوات 
الــشــعــبــي»، التابعة للنظام  «الأمـــن 
ــابـــق، عــلــى رأســـهـــم أنــــس عمر  الـــسـ
وإبــراهــيــم غــنــدور. وكشفت اللجنة 
عــن حــســابــات مشبوهة ضمن تلك 
الــحــســابــات تتبع لأجــانــب متهمين 
بــغــســل الأمـــــوال وتــمــويــل الإرهــــاب، 
وأن تــلــك الــخــطــوة ربـــمـــا تـــكـــون قد 
أفــرغــت الحسابات مــن تريليونات 
الجنيهات التي تعرضت أو سحبت 
منها تــلــك الأرصــــدة لــخــارج الــبــلاد 

بعيداً عن يد القانون السوداني.
وأوضـــــحـــــت مــــصــــادر الــلــجــنــة 
ــطـــات اســـتـــبـــقـــت قـــــــرار فــك  ــلـ أن الـــسـ

ــادة  ــ الـــحـــظـــر قـــبـــل إطـــــــلاق ســـــــراح قـ
ــــراء  ــعــــزول، واعــتــبــر الإجـ الــنــظــام المــ
«خطوة مكشوفة ومعلومة المقصد، 
ــمـــح بـــســـحـــب جـــمـــيـــع المـــبـــالـــغ  إذ سـ
ــلــــك الـــحـــســـابـــات  المـــــــوجـــــــودة فـــــي تــ
وتــمــكــن نـــافـــذون بــالــنــظــام المــعــزول 
مــن ســحــب تــريــلــيــونــات الجنيهات 
مـــن حــســابــاتــهــم قــبــل صـــــدور قـــرار 

تجميدها مرة أخرى».
ـــارت الــلــجــنــة إلــــى أنــــه من  وأشـــ
ضــمــن تــلــك الــحــســابــات الــتــي سبق 
تجميدها من قبل «لجنة التفكيك» 
وشــمــلــهــا ذلــــك الإجــــــــراء، حــســابــات 
ــهــــات وشـــخـــصـــيـــات  ارتــــبــــطــــت بــــجــ
أجنبية على صلة بتمويل عناصر 
ــوال. وســبــق أن  ــ إرهــابــيــة وغــســل أمـ
اتــهــم تــحــالــف «الــحــريــة والتغيير» 
المــكــون الــعــســكــري صــراحــة بــإعــادة 
أعـــداد كبيرة مــن منسوبي النظام 
المـــــعـــــزول مـــــن «الإســـــلامـــــيـــــين» إلـــى 
الخدمة المدنية، وتعيين بعض منهم 
في مناصب حكام بعض الولايات.

جانب من الاحتجاجات الشعبية في الخرطوم يوم ٦ أبريل للمطالبة بالحكم المدني (أ.ف.ب)
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البيئة في مجلات الشهر

لات الطاقة وحماية الأنواع في زمن الحرب تحوُّ
عــلــى وقــــع أصــــــوات المـــعـــارك 
ــا، نــاقــشــت المــجــلات  ــيـ ــرانـ فـــي أوكـ
الــتــي صـــدرت فــي مطلع  العلمية 
ــيــــســــان) قــضــايــا  شـــهـــر أبــــريــــل (نــ
الطاقة والبيئة حول العالم. وفي 
أكثر من مجلة، كان التركيز على 
أمن الطاقة واستقلالها من خلال 
المـــصـــادر النظيفة  إلــــى  الــتــحــول 
والمتجددة. كما عرضت المجلات 
عدداً من الآثار الجانبية للحرب، 
بما فيها الإضرار بجهود حماية 

الأنواع الحية.
 «ناشيونال جيوغرافيك»

تــحــت عـــنـــوان «نـــهـــر يــتــدفــق 
فـــــيـــــه الـــــبـــــلاســـــتـــــيـــــك»، تــــنــــاولــــت 
 National) ناشيونال جيوغرافيك
الــبــيــئــيــة  الـــحـــالـــة   (Geographic
لـــنـــهـــر الــــغــــانــــج. والــــغــــانــــج أحـــد 
ــقــــارة  ــي شـــبـــه الــ ــار فــ ــ ــهـ ــ أكــــبــــر الأنـ
الــهــنــديــة، حــيــث يــزيــد طــولــه عن 
٢٥٠٠ كيلومتر، وهو نهر مقدس 
ــــدوس. ويــعــتــبــر  ــنـ ــ ــهـ ــ ــــي نـــظـــر الـ فـ
ــلــــى المـــنـــاطـــق  حــــوضــــه إحـــــــدى أعــ
الــعــالــم، إذ   بالسكان حــول 

ً
كثافة

يعيش على ضفافه أكثر من ٤٠٠ 
مــلــيــون شــخــص. وفـــي كـــل ســنــة، 
إلــى خليج البنغال  يحمل النهر 
الـــنـــفـــايـــات  نـــحـــو ٦٢٠٠ طــــن مــــن 
البلاستيكية. وكــانــت الحكومة 
الهندية أطلقت في شهر أكتوبر 
المـــاضـــي حملة  (تـــشـــريـــن الأول) 

«الــهــنــد الــنــظــيــفــة»، الــتــي تلحظ 
تحسين جمع ومعالجة النفايات 

في البلاد.

 «نيو ساينتست»
 New) ناقشت نيو ساينتست
Scientist) تحولات قطاع الطاقة 
ــا.  ــيــ ــرانــ ــرب فــــي أوكــ ــحــ نــتــيــجــة الــ
وتــــرى المــجــلــة أن أنــظــمــة الــطــاقــة 
العالمية كانت تنتقل ببطء نحو 
أنواع الوقود المنخفضة الكربون، 
ولكن الحرب غيرت كل شيء حيث 
تصدر أمن الطاقة الأولــويــات، لا 
سيما بعد استخدام النفط والغاز 
كـــورقـــة ضــغــط ســيــاســيــة. ويـــرى 
محللون أن هذه الحرب ستؤدي 
إلى زيــادة الاعتماد على الوقود 
ــــدى الــقــصــيــر  ــفــــوري عــلــى المـ الأحــ
الــصــدمــة، وسيتبع  لامــتــصــاص 
ذلك خطوات نحو استقلال الطاقة 
بــإنــتــاجــهــا مــحــلــيــاً مــــن مـــصـــادر 
ــات،  ــبــــعــــاثــ نـــظـــيـــفـــة وقـــلـــيـــلـــة الانــ
مـــع تــبــنــي الــهــيــدروجــين كحامل 

للطاقة.

 «ساينس»
 (Science) عــرضــت ساينس
ــرات الـــــحـــــرب فــي  ــ ــيـ ــ ــأثـ ــ ــعـــض تـ ــبـ لـ
أوكــرانــيــا عــلــى الــجــهــود الــدولــيــة 
ــيــــة.  فــــــي حــــمــــايــــة الأنــــــــــــــواع الــــحــ
ــرب الـــقـــائـــمـــة فــي  ــحــ وتـــســـبـــبـــت الــ
تعطيل مشروع «التعاون الدولي 
الــحــيــوانــات باستخدام  لأبــحــاث 
ــاء»، المــــعــــروف اخـــتـــصـــاراً  ــفــــضــ الــ

باسم «إيـــكـــاروس»، وهــو دراســة 
ــارات حــركــة  ــ ــسـ ــ بــحــثــيــة لــــرســــم مـ
الحيوانات بواسطة أجهزة تتبع 
متصلة بــالأقــمــار الاصطناعية. 
ويقوم المشروع، الذي انطلق في 
بـــين عــدد  ــتـــعـــاون  الـ ٢٠٠٢، عــلــى 
من المنظمات البحثية بما فيها 
جمعية «ماكس بلانك» ووكالتي 
ــيــــة.  ــانــ ــيــــة والألمــ الـــفـــضـــاء الــــروســ
ــاون  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــة لـــتـــعـــلـــيـــق الـ ــجــ ــيــ ــتــ ونــ
بـــين الـــوكـــالـــتـــين بــســبــب الـــحـــرب، 
تــوقــف تــدفــق الــبــيــانــات الخاصة 
بـــالمـــشـــروع. ويـــوجـــد فـــي الــعــالــم 
الآن نحو ٢٠ ألف حيوان مزودين 
بجهاز تتبع يساعد فــي دراســة 
أنماط سلوكها ودوافع هجرتها 

والتهديدات التي تتعرض لها.

«ساينتفك أميركان»
إحــــيــــاء الــــــجــــــداول الــنــهــريــة 
ــد  ــ والأقــــــنــــــيــــــة المـــــائـــــيـــــة كـــــــــان أحـ
المــــواضــــيــــع الــــتــــي تـــطـــرقـــت لــهــا 
 Scientific) ســايــنــتــفــك أمــيــركــان
الـــتـــوســـع  وكـــــــــان   .(American
الــحــضــري تسبب خـــلال العقود 
الماضية في تدمير النظم النهرية 
بسبب إزالة الغطاء النباتي الذي 
ينظم الجريان السطحي، وتقويم 
الـــجـــداول المــتــعــرجــة لــطــرح المــيــاه 
الفائضة بسرعة، وتدعيم جوانب 
الأقنية لمنع تآكلها، واستخدام 
الأنابيب المدفونة لتوجيه الممرات 
تـــحـــت الأرض. وتــتــجــه  ــة  ــيـ ــائـ المـ
جــهــود إحــيــاء الــجــداول النهرية 

للتقليل من مخاطر الفيضانات 
بتنفيذ تعرجات ومنحنيات في 
ســيــر الــنــهــر، وإدخـــــال الــصــخــور 
وجذوع الأشجار لإنشاء الموائل 
الطبيعية. وتبقى هــذه الجهود 
غير كافية ما لم تقترن بوجود 
طبقة الرواسب الطينية والحصى 
والكائنات الحية الصغيرة التي 
المــمــر المائي  تحافظ على صحة 
مـــــن خـــــــلال تـــنـــظـــيـــم الـــعـــمـــلـــيـــات 
ــة  ــيــ ــوجــ ــولــ ــيــ ــبــ ــة والــ ــيــ ــائــ ــزيــ ــيــ ــفــ الــ

والكيميائية الحرجة.

 «بي بي سي ساينس فوكاس»
تناولت بي بي سي ساينس 
 (BBC Science Focus) فــوكــاس
مــصــيــر مــحــطــة الــفــضــاء الــدولــيــة 
بعد إعلان وكالة ناسا عن نيتها 
إيقاف تشغيل المحطة في ٢٠٣١. 
وتخطط ناسا لإســقــاط المحطة، 
تــقــارب فــي حجمها ملعب  الــتــي 
كـــــرة قــــــدم، فــــي المـــحـــيـــط الـــهـــادئ 
ــل من  ــ تــجــنــبــاً لــتــحــولــهــا إلــــى وابـ
الأنــــقــــاض تـــهـــدد جــمــيــع الأقـــمـــار 
الاصــطــنــاعــيــة فـــي حـــال إبــقــائــهــا 

المـــدار وتعرضها للاصطدام  فــي 
بنفايات فضائية. وفــي المقابل، 
يـــحـــذر بـــاحـــثـــون مــــن اســـتـــخـــدام 
المـــحـــيـــطـــات كــمــقــابــر لــلــمــركــبــات 
الفضائية بسبب مخاطر تسرب 
المــواد السامة أو المشعة التي قد 
تنجو خلال اختراق هذه المركبات 

للغلاف الجوي.

 «ذا ساينتست»
 The) قــدمــت ذا ســايــنــتــســت
مــــوجــــزة  تـــغـــطـــيـــة   (Scientist

عـــن أبـــحـــاث اســـتـــنـــبـــات الــلــحــوم 
صــنــاعــيــاً مـــن خــلايــا جــذعــيــة أو 
أن يصل  المتوقع  متمايزة. ومــن 
عدد سكان الأرض سنة ٢٠٥٠ إلى 
١٠ مليارات إنسان، مما يتطلب 
مضاعفة الإنتاج الغذائي وزيادة 
إنــــتــــاج الـــلـــحـــوم بــنــســبــة ٧٠ فــي 
ــائـــة. ولمـــواجـــهـــة هـــذا الــتــحــدي  المـ
الــزراعــة الأميركية  قــدمــت وزارة 
لأول مرة منحة قدرها ١٠ ملايين 
الــبــاحــثــين من  لــفــريــق مـــن  دولار 
أجل إنشاء معهد وطني للزراعة 
ــلـــحـــوم فــي  الـــخـــلـــويـــة وإنــــتــــاج الـ
الغذاء  المختبرات. وكانت وكالة 
السنغافورية منحت سنة ٢٠٢٠ 
لــبــيــع  تـــنـــظـــيـــمـــيـــة  ــة  ــقــ ــوافــ مــ أول 
المتوقع  اللحوم المستنبتة. ومن 
أن تــكــون هـــذه الــصــنــاعــة رديــفــاً 
لأســـالـــيـــب الإنــــتــــاج الــتــقــلــيــديــة، 
فــــيــــمــــا تـــتـــمـــيـــز عــــنــــهــــا بـــتـــوفـــيـــر 
المضادات الحيوية أثناء الإنتاج 
وتقليل خطر الإصابة بالأمراض 

المنتقلة.

 «ساينس نيوز»
اخـــــــتـــــــارت ســــايــــنــــس نـــيـــوز 
مــقــالاً بعنوان   (Science News)
ــهـــددة» لــيــكــون مــقــال  «أرضـــنـــا المـ
غـــلاف فــي إصــداراتــهــا الأخــيــرة. 
ــاث  ــحــ ــة الأبــ ــلـ ــجـ ــعـــرض المـ ــتـ وتـــسـ
التي خلصت  المتراكمة  العلمية 
ــدور الـــبـــشـــري فــي  ــ ــى تــأكــيــد الــ إلــ
ــيـــر المــــــنــــــاخ. وتـــــعـــــود جـــــذور  ــغـ تـ
ــــول تــغــيــر المـــنـــاخ  المـــلاحـــظـــات حـ

إلى أكثر من قرن ونصف، ولكن 
الـــقـــيـــاســـات الــتــفــصــيــلــيــة لــثــانــي 
أوكــســيــد الــكــربــون لــم تــبــدأ حتى 
منتصف القرن الماضي. وابتداءً 
مـــن الــســتــيــنــيــات بـــدأ الــبــاحــثــون 
ــر نــــــمــــــاذج حـــاســـوبـــيـــة  ــتــــطــــويــ بــ
شــــامــــلــــة تــــســــلــــط الــــــضــــــوء عــلــى 
المقبلة. ويعتمد  التغيرات  شــدة 
مــــدى  عــــلــــى  مـــســـتـــقـــبـــل الأرض 
استعداد الدول للالتزام بخفض 
الانــبــعــاثــات، ومــا إذا كــانــت حقاً 

ستفي بهذه الالتزامات.

 «سميثسونيان»
مــقــال غـــلاف سميثسونيان 
(Smithsonian) كــان عــن «الــثــورة 
الأميركية» التي تمثلها تجربة 
جزيرة بلوك آيلاند في اعتمادها 
الــريــاح لتلبية  بشكل كامل على 
احتياجاتها من الطاقة. وكانت 
الجزيرة، التي تبعد ٢٤ كيلومتراً 
عن السواحل الشرقية الأميركية، 
تــوقــفــت عـــن اســـتـــخـــدام مـــولـــدات 
الــديــزل وتــحــولــت إلـــى اســتــخــدام 
توربينات الرياح منذ ٥ سنوات، 
وتوسعت مزارع الرياح الشاطئية 
فيها مع سعي الحكومة الأميركية 
لــتــولــيــد ٣٠ غـــيـــغـــاواط مـــن طــاقــة 
بـــحـــول ٢٠٣٠.  الــبــحــريــة  الــــريــــاح 
وتـــســـتـــمـــر تــكــلــفــة طـــاقـــة الـــريـــاح 
ــفــــاض، حــيــث  ــالانــــخــ ــة بــ ــريـ ــبـــحـ الـ
تراجع سعر الكيلو واط الساعي 
إلــى سنتين خلال  مــن ٧ سنتات 

العقد الماضي.

حان وقت الهندسات البيئية
ر المناخي وكأنه  بينما يستمر الحديث عن الحدّ من الانبعاثات الكربونية المسببة للتغيُّ
مشكلة للمستقبل، يعمل العلماء على استنباط حلول لتحدّيات بيئية تواجهنا اليوم. من 
هذه التحدّيات آثار ارتفاع درجــات الحرارة على البنى التحتية، من طرقات وشبكات ماء 

وكهرباء وصرف صحّي.
ر المناخ أنه، حتى لو نجح  ويؤكد التقرير الأخير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّ
العالم في تحقيق هدف وقف معدّل ارتفاع الحرارة عند درجــة ونصف الدرجة قبل نهاية 
رات موضعيّة متطرّفة، لأنه، أبعد من المعدّلات،  القرن، فهذا المعدّل العالمي العامّ يخفي تغيُّ
بــدأ العالم يشهد، في السنوات الأخــيــرة، عواصف وأعاصير وفيضانات وموجات جفاف 
ع علماء الأرصاد تفاوتاً 

ّ
وحرارة لم يعهدها قبلاً، من حيث حجمها وسرعة تكرارها. ويتوق

في المعدّلات الوسطية لارتفاع الحرارة، لتصل في بعض المناطق، ومنها الشرق الأوسط، إلى 
أضعاف المتوسط العالمي. وفضلاً عن المتوسط والمعدّلات؛ فمن المتوقع أن تضرب موجات 
الحرّ المتطرّفة بلدان الشرق الأوسط بمستويات غير مسبوقة، وعلى فترات طويلة، بحيث 
تتجاوز الحرارة الفعلية في الصيف ٥٠ درجة مئوية على مدى أسابيع، وصولاً إلى ٦٠ درجة 

في بعض الأيام. ومن دون تدابير استباقية، ستصبح بعض البلدان غير صالحة للحياة.
ــراء تــعــديــلات فــي أنظمة السكن  ــات الــحــرارة المتطرّفة ستجعل مــن الــضــروري إجـ درجـ
وشبكات الخدمات والمواصلات وأساليب الإنتاج الغذائي والرعاية الصحية. وليست الحرارة 
رات المناخية تتسبب بسيول وفيضانات متكرّرة تحصل  المرتفعة التحدّي الوحيد، إذ إن التغيُّ
بصورة مباغتة، كما هي الحال في بعض الدول العربية. ومع أن الحالات المتطرفة ليست 
حدثاً يومياً؛ فالمهندسون لا يضعون تصاميمهم بناءً على معدّلات وسطية، بل على أساس 

قدرة احتمال الحالات القصوى، من وزن أو سرعة رياح أو جريان مياه أو درجة حرارة.
من المشكلات التي تواجه الــدول العربية دوريّــاً السيول التي تُغرِق الطرقات وتتسبب 
بأضرار كبيرة في المنشآت، فضلاً عن تعطيل حركة الناس والبضائع. واللافت أن بعض 
ر المناخ إلا في هذه المناسبات؛ إذ يحمّلونه مسؤولية الكوارث  المسؤولين لا يتذكّرون تغيُّ
ر المناخي يتسبب بتكرار وتيرة  ص من المسؤولية. صحيح أنّ التغيُّ الطبيعية، بقصد التملُّ
حــدوث السيول والفيضانات وزيــادة حدّتها، لكن المشكلة في معظم الأحيان سابقة لهذا 
ولا علاقة لها به؛ فهي تعود إلى تنظيم المدن والبنى التحتية غير الملائمة لطبيعة الطقس 

وأحواله، قبل أن تكون مشكلة مناخ.
استضافني أخيراً برنامج تلفزيوني للحديث عن الخراب الذي أحدثَتْه السيول الناجمة 
بات  عن الأمطار الغزيرة في بعض المدن العربية؛ فشرحت أن المشكلة أساساً مرتبطة بالتقلُّ
ر في المناخ، وهي غالباً نتيجة لأخطاء في تصميم  الطبيعية للطقس قبل أن تكون قضية تغيُّ
المدن والطرقات والبنى التحتية. ففي معظم الحالات، أكان في الإسكندرية أو الحسكة أو 
عمّان أو مسقط أو دبي، ليست السيول حالة جديدة. ما تغيّر أنها كانت تضرب بحدّة كل 
عشر سنوات أو عشرين سنة، فصارت تأتي كلّ سنتين أو ثلاث. لكن ما يجعل أضرارها أكثر 
ضخامة أن الامتداد العمراني وصل إلى مناطق كانت محمية في الماضي، وفي حالات كثيرة 

سدّت الأبنية المجاري الطبيعية للسيول.
ر لتواكب الامتداد العمراني، فبقيت  كما أن شبكات الصرف الصحّي وجمع المياه لم تتطوَّ
«البنى التحتية» قاصرة عن تلبية احتياجات «البنى الفوقية». أما المشكلة الكبرى، فهي أن 
هذه الشبكات صُمّمت غالباً وفق «معدّلات» الأمطار، ولهذا فهي لا تتحمّل الحدود القصوى. 
والمشكلة الأخرى لفيضانات الطرقات في المدن أن شبكات الصرف، حيث وُجدت، تستقبل 
المياه المبتذلة ومياه الأمطار في أنابيب واحدة، مما يتسبب بهدر المياه العذبة، إلى جانب 
إغراق الطرقات لتجاوز القدرة الاستيعابية للشبكة. الحلّ في بلدان تعاني نقصاً حادّاً في 
المياه العذبة، مثل بلداننا العربية، فصل شبكة المياه المبتذلة عن مياه الأمطار. ففي حين 
دة ومكلفة لتنقيتها وإعادة استعمالها، يتيح 

ّ
تتطلب معالجة مياه المجارير عمليات معق

جمع مياه الأمطار عبر شبكة مستقلّة استخدامها للري والحاجات المنزلية بكلفة بسيطة. 
كما يمكن تحويل مياه الأمطار المجمّعة إلى خزانات المياه الجوفية والآبــار حيث وُجدت. 
وتزيد الحاجة إلى هذه التدابير مع تغطية مسطّحات الأسفلت والإسمنت لمعظم المساحات 
ب مياه الأمطار طبيعياً إلى باطن الأرض. ومن المؤشرات الواعدة  في المدن، مما يمنع تسرُّ
أن مصر بدأت إدخال «شبكة الحصاد المطري» في برامج التطوير الحضري، وهي تجربة 

رائدة في المنطقة العربية.
قرأتُ تقريراً حديثاً عن تجارب بدأ تطبيقها في أستراليا لمواجهة آثار ارتفاع درجات 
الحرارة والفيضانات على الطرق. فالارتفاع الشديد في الحرارة يؤدي إلى ذوبان الأسفلت 
ك والتعرية حين تتبع موجة الحرّ أمطار وانخفاض في  قه، مما يجعله عرضة للتفكُّ

ّ
وتشق

الحرارة. ومن الأساليب الناجحة التي طوّرها المهندسون الأستراليون لمعالجة المشكلة ضخّ 
البارد في الزفت الساخن أثناء فرشه على الطرقات، مما يساعد في تقويته  الهواء والمــاء 
وتثبيته، مع احتفاظه بالمرونة. وقد تبينّ أن الأضرار بعد موسمي الحرّ والأمطار تراجعت 
على نحو كبير هذه السنة في الطرقات حيث طُبّقت التقنية الجديدة. ومن الحلول التجريبية 
الأخرى في أستراليا إضافة قطع صغيرة من السيراميك فاتح اللون على خلطة الزفت، مما 
يعكس أشعّة الشمس ويخفّف من حرارة الطريق المعبّدة والمناطق المحيطة. وفي إحدى المدن 
الأسترالية نجم عن هذا التدبير تخفيض الحرارة بمعدّل عشر درجات في منطقة تعاني من 

ق الهواء. ظاهرة «الجزيرة الحرارية»، حيث تعرقل الأبنية المرتفعة حركة تدفُّ
ليست هذه التدابير رفاهية علمية؛ إذ إن اعتمادها يوفّر المليارات من فاتورة صيانة 
ع أن تتجاوز الكلفة 

ّ
الطرق وتصليح الأضرار الناجمة عن ارتفاع الحرارة والسيول. ومن المتوق
الإضافية لصيانة الطرقات في أفريقيا وحدها ٢٠٠ مليار دولار سنوياً.

معظم المنشآت والبنى التحتية في بلداننا اليوم لا تتناسب مع تقلّبات الطقس وأحوال 
ر المناخ؟ الطبيعة الحاضرة؛ فماذا نفعل لنجعلها جاهزة للصمود أمام الآثار الحقيقية لتغيُّ

* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) رئيس تحرير مجلة «البيئة والتنمية»

نجيب صعب *

تغير المناخ يربك إيقاع الطبيعة ويهدد النظم البيئية
ــام، مــنــذ  ــ ــشــ ــ تـــتـــعـــرض بــــــلاد الــ
المـــاضـــي،  مــنــتــصــف مـــــارس (آذار) 
إلــــى مــنــخــفــضــات قــطــبــيــة متتالية 
غــيــر مــعــتــادة فـــي مــثــل هـــذا الــوقــت 
من السنة. وتقترن هذه الفترة في 
الموروث الشعبي للمنطقة بانتهاء 
ــات  ــ ــاع درجـ ــ ــفـ ــ ــار وارتـ ــطــ فـــصـــل الأمــ
الحرارة وإزهــار النباتات وانتهاء 
السُبات الشتوي، حيث يُقال: «إذا 
طلع سعد السعود، ذاب كل جمود، 
ــود، وانــــتــــشــــر كــل  ــــل عـــــ واخـــــضـــــرّ كـ
مــبــرود»، كما يُــقــال أيــضــاً: «بسعد 
ل  الخبايا، بتطلع الحيايا، وبتتفتَّ

الصبايا».
وبــحــســب المـــــــوروث الــشــعــبــي، 
يمتد فصل الشتاء في بلاد الشام 
إلــــى خــمــســين يـــومـــاً، تـــتـــوزع على 
أربع فترات زمنية متساوية (سعد 
الــذابــح، سعد بلع، سعد السعود، 
سعد الخبايا)، تصف المشاهدات 
الــــجــــو ودورة  المــــعــــتــــادة لأحـــــــــوال 
الطبيعة والكائنات الحية. ولجميع 
ــا  ــهـ ــاربـ ــعــــوب خـــبـــراتـــهـــا وتـــجـ ــشــ الــ
الخاصة التي تصف مظاهر الحياة 
المــقــتــرنــة بـــالمـــنـــاخ؛ فــفــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة يُــقــال مــثــلاً: «عــنــدمــا تــرى 
الحور يُزهر في جبال روكي، احذر 
الــدبــبــة الــرمــاديــة الــتــي تنهض من 

سباتها».

المناخ ودورة حياة الكائنات
أو علم  الفينولوجيا،  يـــدرس 
 (Phenology) الطبيعية الــظــواهــر 
ــر  ــظــــواهــ ــاخ والــ ــ ــنـ ــ ــــين المـ ــة بـ ــعــــلاقــ الــ
الأحــــيــــائــــيــــة الــــــــدوريــــــــة، كـــتـــاريـــخ 
ظـــهـــور الأوراق والـــــزهـــــور، وبــــدء 
ر  الــطــيــور هــجــرتــهــا، وتــوقــيــت تغيُّ
أوراق الأشجار وتساقطها،  ألوان 
وفترة وضع الطيور والبرمائيات 
لــــــبــــــيــــــضــــــهــــــا، ومــــــــــوعــــــــــد تـــــكـــــاثـــــر 

الحيوانات.
ونــــظــــراً لأن الـــعـــديـــد مــــن هـــذه 
رات  للتغيُّ الــظــواهــر حساسة جــداً 
ــة  ــي المــــــنــــــاخ، خـــاصـ ــ ــرة فــ ــيــ ــغــ الــــصــ
الــحــرارة، يمكن للسجلات  درجــات 
ــلاً  ــديـ بـ ــون  ــكــ تــ أن  الـــفـــيـــنـــولـــوجـــيـــة 
الــحــرارة في  لبيانات درجــة  مفيداً 
ــنـــاخ الـــتـــاريـــخـــي، لا ســيــمــا  عــلــم المـ
المناخ والاحــتــرار  ر  في دراســة تغيُّ
ــوات، جـــرى  ــ ــنــ ــ ــنـــذ ســ الــــعــــالمــــي. فـــمـ
ــة الــكــروم  اســتــخــدام ســجــلات زراعــ
فــي أوروبــــا، الــتــي تــعــود إلــى أكثر 
من ٥٠٠ سنة، لإعادة تكوين سجل 
ــات حـــــــــرارة مــــوســــم الـــنـــمـــو  ــ ــدرجــ ــ لــ

الصيفي.
ــار  ــ ــان، يــعــلــن إزهـ ــابــ ــيــ ــي الــ ــ وفـ
ــن بــدء  ــبـــري (ســــاكــــورا) عـ ــرز الـ ــكـ الـ
الربيع، وهــو حــدث رئيسي  فصل 
ــة. ويـــعـــود  ــيـ ــانـ ــابـ ــيـ ــي الـــثـــقـــافـــة الـ فــ
ــاريــــخ الاحـــتـــفـــال بــــإزهــــار الـــكـــرز  تــ
إلى نحو عام ٧١٢ الميلادي، حيث 
تــحــتــفــظ الـــيـــومـــيـــات والـــســـجـــلات 
القديمة في مدينة كيوتو بمواعيد 
ومشاهدات الإزهار منذ عام ٨١٢. 
وعلى مدى ١٢٠٠ سنة، كان الإزهار 
(آذار)  مــــــــارس  أواخـــــــــر  مـــــن  يــــبــــدأ 
ويــمــتــد حــتــى أوائــــل مــايــو (أيــــار). 
ولكن منذ ثلاثينات القرن التاسع 
عــشــر، أصــبــح الإزهــــار يحصل في 
مواعيد أبكر بسبب ارتفاع درجات 

الحرارة.
ر المناخ في إبطاء  ويتسبب تغيُّ

أو تــســريــع إيـــقـــاع الــطــبــيــعــة عــلــى 
ع البيولوجي.  نحو قد يهدد التنوُّ
الناشئة  القضايا  ففي تقريره عن 
الـــذي صدر  البيئي  الاهــتــمــام  ذات 
الأمــم  قبل أسابيع، يلفت برنامج 
المــتــحــدة لــلــبــيــئــة (يـــونـــيـــب) الــنــظــر 
ــاك  ــنـــاخ فـــي إربــ ــر المـ إلــــى دور تــغــيُّ
أنماط دورة حياة الأنواع النباتية 
إلــى معالجة  والحيوانية، ويدعو 
هـــذه المــشــكــلــة مـــن خـــلال اســتــعــادة 
ع  ــوُّ ــ ــنــ ــ ــتــ ــ ــ الــــــتــــــواصــــــل الــــبــــيــــئــــي وال
الــبــيــولــوجــي وخـــفـــض انــبــعــاثــات 

غازات الاحتباس الحراري.
ويــشــيــر الــتــقــريــر إلــــى أهــمــيــة 
يُفترض  إذ  الطبيعة،  التوقيت في 
أن تفقس عندما  الــطــيــور  بصغار 
يكون هناك طعام متاح لتغذيتها، 
الــحــشــرات نشطة عندما  وتصبح 
تــزهــر الــنــبــاتــات المــضــيــفــة، وتــغــيّــر 
الأرانب الثلجية لونها من الأبيض 
ــلـــوج.  ــثـ إلـــــى الـــبـــنـــي مــــع ذوبــــــــان الـ
ــرارة لها  الــــحــ ونـــظـــراً لأن درجـــــات 
تأثير واضح على هذه الإشــارات، 
ــــولات الـــفـــيـــنـــولـــوجـــيـــة  ــحـ ــ ــتـ ــ ــإن الـ ــ ــ فـ
الماضية هي من بين  العقود  طيلة 
ــر المــنــاخ الــعــالمــي  أكــثــر نــتــائــج تــغــيُّ
ــنـــاطـــق  وضــــــوحــــــاً، خــــاصــــة فـــــي المـ

المعتدلة والقطبية.
الـــــحـــــرارة  تــــعــــدّ درجــــــــــات  ولا 
المتغيّر البيئي الوحيد الذي يؤثر 
الفينولوجيا، فعند خطوط  على 
العليا هناك متغيّر حرج  العرض 
أو طول  الفترة الضوئية  آخــر هو 
ر  الذي يتباين كثيراً بتغيُّ النهار، 
ــنـــاطـــق الـــواقـــعـــة  ــم. فـــفـــي المـ ــ ــــواسـ المـ
الخطوط تحتاج بعض  عند هــذه 
النباتات والحشرات إلى موجة من 
درجات الحرارة المنخفضة (تبريد 
شتوي) للاستجابة جيداً لدرجات 
الــحــرارة الأكــثــر دفــئــاً. كــمــا ترتبط 
هجرة الأسماك بدرجة حرارة الماء 
ــبــــدي الأنـــــواع  ــ وفـــتـــرة الــــضــــوء. وتُ
الـــحـــيـــة فــــي المـــنـــاطـــق الاســـتـــوائـــيـــة 

ــات فـــيـــنـــولـــوجـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ اسـ
مـــتـــنـــوعـــة، حـــيـــث يــمــكــن أن تـــؤدي 
الـــعـــوامـــل المــخــتــلــفــة، بــمــا فـــي ذلــك 
المــطــر والــجــفــاف وتــوافــر الــرطــوبــة 
والتعرض الغزير لأشعة الشمس، 
إلى بدء دورة حياة جديدة تقل عن 

١٢ شهراً.

 استجابات متباينة
رات  مما يثير القلق حول التغيُّ
ر  الفينولوجية والاستجابة لتغيُّ
المـــنـــاخ أن الأنـــــــواع المـــتـــرابـــطـــة فــي 
ــد لا تــتــحــول  نـــظـــام بــيــئــي مـــعـــينّ قـ
فــي الاتــجــاه ذاتــه أو المــعــدل نفسه. 
وكـــانـــت دراســـــات تــفــصــيــلــيــة حــول 
المــخــتــلــفــة  الـــحـــيـــاة  مــــراحــــل دورة 
عبر مجموعة واســعــة مــن الأنــواع 
الــنــبــاتــيــة والــحــيــوانــيــة كشفت عن 
ــاوتـــــات فـــيـــنـــولـــوجـــيـــة  ــفـــ وجـــــــــود تـــ
ــل المـــــثـــــال،  ــيــ ــبــ ــرة. وعـــــلـــــى ســ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ كـ
يــؤثــر عـــدم الــتــطــابــق بــين المفترس 
والفريسة داخل شبكة الغذاء على 
ــراد وتــكــاثــرهــم ومــعــدلات  نــمــو الأفــ
بقائهم، وينعكس ذلك على تعداد 
ــيـــة وســــلامــــة الــنــظــم  الأنـــــــــواع الـــحـ

البيئية ككل.
ــتــــحــــولات  ــكــــشــــف عـــــن الــ تـــــم الــ
المناخ  ر  الفينولوجية بسبب تغيُّ
فـــي مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مـــن دورة 
التكاثر  الكائنات، بما فيها  حياة 
ــة والإيـــــــــراق  ــمــ ــرعــ ــبــ والإزهــــــــــــار والــ
ــــلاخ والـــســـبـــات والـــهـــجـــرة  ــسـ ــ والانـ
الداعمة  البيانات  وغيرها. وتأتي 
من الدراسات التي تقارن التحولات 
ــيـــة بـــــين مـــجـــمـــوعـــات  الـــفـــيـــنـــولـــوجـ
الــتــي تم  الحية  الأنـــواع  كبيرة مــن 
تــســجــيــل الأحــــــداث الــفــيــنــولــوجــيــة 
ــرة زمــنــيــة  ــتـ الـــخـــاصـــة بـــهـــا عـــلـــى فـ
طويلة في نصفي الكرة الأرضية.

وتقدم الدراسات التي أجريت 
على الطيور دليلاً وافياً على عدم 
التكاثر  الــذي يؤثر على  التطابق 
ــل المــــثــــال،  ــيـ ــبـ ــلـــى سـ ــعـ ــــح. فـ ــاجـ ــ ــنـ ــ الـ

ــن الـــطـــيـــور، مثل  ــواع مـ ــ تــحــتــاج أنــ
خـــطّـــاف الـــذبـــاب الأبـــقـــع والــقــرقــف 
الـــكـــبـــيـــر، إلـــــى أن تــفــقــس فــراخــهــا 
الغذائية  إمــداداتــهــا  تــكــون  عندما 
مــن الــيــرقــات أكــثــر وفــــرة. وعــنــدمــا 
الغذائي  الإمــداد  تكون فترة ذروة 
قــصــيــرة تــمــتــد لــبــضــعــة أســابــيــع، 
يــصــبــح الــتــوقــيــت الــصــحــيــح بــالــغ 
الأهـــمـــيـــة. وتـــحـــتـــاج طـــيـــور أخـــرى 
إلى تحديد توقيت تكاثرها بدقة 
لفرائسها  الــشــاطــئــيــة  الــهــجــرة  مــع 
ــمــــاك الــطُــعــم  الـــرئـــيـــســـيـــة، مـــثـــل أســ

الصغيرة.
أن  وتُــــــــــظــــــــــهــــــــــر الأبــــــــــــــحــــــــــــــاث 
ر  الفينولوجية لتغيُّ الاستجابات 
المــــنــــاخ تــــحــــدث بـــشـــكـــل أســــــرع فــي 
ــة مـــنـــهـــا عــلــى  ــريــ ــبــــحــ ــئــــات الــ ــيــ ــبــ الــ
المجموعات  اليابسة. وتستجيب 
الــبــحــريــة المــخــتــلــفــة، مـــن الــعــوالــق 
رات  للتغيُّ المفترسات الأعلى،  إلــى 
بــمــعــدلات مختلفة،  الفينولوجية 
المــنــاخ قد  ر  أن تغيُّ إلــى  مما يشير 
يسبب عدم تطابق في مجتمعات 

المحيط الحية بأكملها.
ــتــــرار عــبــر الــنــظــم  ويـــؤثـــر الاحــ
ــاه  ــيـ ــم المـ ــظــ ــة ونــ ــ ــيـ ــ الـــبـــيـــئـــيـــة الأرضـ
العذبة والبحرية، مما ينعكس في 
الحية  الأنـــواع  نهاية المطاف على 
البيئية  الــنــظــم  عــلــى  الــتــي تعتمد 
المهاجرة  المختلفة، مثل الأســمــاك 
الأنــهــار والبحار والعديد من  بين 
الحشرات والبرمائيات والطيور، 
التي تعتمد مراحل دورة حياتها 
عــــلــــى كــــــل مــــــن الــــنــــظــــم الأرضـــــيـــــة 

والمائية.
ــابـــات  ــتـــجـ أن الاسـ وفــــــي حــــين 
ر  الطبيعة بفعل تغيُّ إيقاع  ر  لتغيُّ
المــنــاخ مــوثــقــة إلــى حــدٍ بــعــيــد، فــإن 
ــا عــلــى تـــعـــداد المــجــمــوعــات  ــارهــ آثــ
ــلــــى الـــنـــظـــم  ــا عــ ــهــ ــبــ ــيــــة وعــــواقــ الــــحــ
الــبــيــئــيــة تــتــطــلــب اهــتــمــامــاً أكــبــر. 
ففي القطب الشمالي، مثلاً، تسبب 
الاحترار في تسريع ذوبان الجليد 

وتــبــكــيــر ظـــهـــور الـــغـــطـــاء الــنــبــاتــي 
الـــذي تــتــغــذى عليه إنـــاث وصــغــار 
فــي  الإنــــــاث  الــــوعــــول، ومــــع ولادة 
موسمها الاعتيادي تراجعت أعداد 
المــائــة لقلّة  الــوعــول بنسبة ٧٥ فــي 

الغذاء.
وتــــــــشــــــــكّــــــــل الاســـــــتـــــــجـــــــابـــــــات 
ــيـــل  ــــي المـــحـــاصـ الـــفـــيـــنـــولـــوجـــيـــة فــ
رات الموسمية تحدياً لإنتاج  للتغيُّ
ــر المــنــاخ.  الــغــذاء فــي مــواجــهــة تــغــيُّ
وعــلــى سبيل المــثــال، يـــؤدي إزهــار 
أشجار الفاكهة في موعد مبكر ثم 
تعرضها للصقيع في آخر الموسم 
ــائـــر اقـــتـــصـــاديـــة كــبــيــرة  إلـــــى خـــسـ
لأصـــحـــاب الــبــســاتــين. كــمــا تـــؤدي 
التحولات الفينولوجية إلى تعقيد 
الـــذكـــي مناخياً  الـــزراعـــي  ــف  الــتــكــيُّ
فــي جميع  الرئيسية  للمحاصيل 

أنحاء العالم.
لا يــمــكــن تـــحـــديـــد الـــتـــحـــولات 
ــن الــســجــلات  الــفــيــنــولــوجــيــة إلا مـ
طويلة الأجـــل. وتعمل مؤسسات 
ــكــــومــــات  ــــات وحــ ــــعـ ــــامـ ــلـــمـــيـــة وجـ عـ
ــيـــر حـــكـــومـــيـــة عــلــى  ــمـــات غـ ــنـــظـ ومـ
ــانـــات الــفــيــنــولــوجــيــة،  ــيـ ــبـ جـــمـــع الـ
التي تسمح بتحديد الأنواع الحية 
والمواقع الأكثر عرضة للخطر. كما 
البيانات نظرة استشرافية  توفر 
حــول مــعــدلات الاحــتــرار المسموح 
للنظم الإيكولوجية من أجل  بها 
اتفاقية  فــي  المعلنة  الأهـــداف  دعــم 

ر المناخ. باريس لمواجهة تغيُّ
ــة  ــــى ســــلامــ ــلـ ــ عـ ــاظ  ــ ــفــ ــ ــحــ ــ الــ إن 
ع الــحــيــوي وإيـــقـــاف تدمير  الــتــنــوُّ
ظم 

ُ
الن اســتــعــادة  المــوائــل ومتابعة 

البيئية، كلها عــوامــل تساعد في 
دعم الموارد الطبيعية التي نعتمد 
الحفظ  عليها. ولــن تؤتي تدابير 
هـــــذه ثـــمـــارهـــا مــــا لــــم يـــكـــن هــنــاك 
عمل مؤثر في الحدّ من انبعاثات 
الطبيعة  الدفيئة، وإعطاء  غــازات 
وقتاً كي تسترجع إيقاعها وتحقق 

تناغمات جديدة.

بيروت: عبد الهادي نجار

منظر جوي للأضرار التي سببتها الأمطار الغزيرة وفيضانات في مدينة بتروبوليس بالبرازيل في ١٦ فبراير الماضي وخلفت عشرات القتلى (إ.ب.أ)
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... عن قوّة الحرب الروسيّة 
وضعفها

ــفــــاوت مـــلـــحـــوظ بــين  ــاك تــ ــنـ هـ
الــحــرب الــروســيّــة على أوكــرانــيــا، 
ــاً،  ــ ــريّـ ــ ــكـ ــ ــــسـ ــا حــــــدثــــــاً عـ ــ ــهـ ــ ــفـ ــ ــــوصـ بـ
ــيّـــة الــتــي  والـــــتـــــطـــــوّرات الـــســـيـــاسـ
تخدم تلك الحرب. فقد صــار من 
المــتّــفــق عــلــيــه أنّ الـــهـــجـــوم، الـــذي 
ــو الــــشــــرق وانـــحـــصـــر  ــأ نـــحـ ــفـ ــكـ انـ
ر ومــتــضــارب، يندمج 

ّ
فيه، متعث

فيها الــتــقــدّم الــبــطــيء والــتــراجــع 
الـــســـريـــع، وتــكــثــر عــنــه الــتــقــاريــر 
التي لا تسرّ متحمّساً للروس أو 

معجباً بجيشهم وسلاحهم. لكنْ، وعلى رغم 
التعاطف الواسع، السياسيّ والإنسانيّ، مع 
أوكرانيا، وعلى رغم تصويتين متتاليين في 
الأمم المتّحدة حيث صوّتت الأكثريّة لمعاقبة 
الــتــهــويــن مــن مكاسب،  روســيــا، ينبغي عـــدم 
كــبــيــرة وصــغــيــرة، تــصــبّ فــي رصــيــد الــحــرب 

الروسيّة وسياستها.
فالصين، التي كثر اللغط بشأن تردّدها 
وحيرتها، أشهرت تأييدها لموسكو من خلال 
حزبها الشيوعيّ الحاكم. ذاك أنّ الأخير أعدّ 
فيلماً وثائقيّاً، ناقشه كبار المسؤولين، صُوّر 
بّه بستالين 

ُ
فيه فلاديمير بوتين بالبطل، وش

ــان الحرب  إبّـ المــاويّــة الصينيّة)  تُــجــلّــه  (الـــذي 
العالميّة الثانية. ويبدو، وفق تقارير صحافيّة 
الـــحـــاكـــم والـــجـــامـــعـــات،  الــــحــــزب  غـــربـــيّـــة، أنّ 
الرسميّة طبعاً، يرعون حملة منهجيّة لنشر 
«الــفــهــم الــصــائــب» لــلــحــرب واتّـــهـــام الــولايــات 

المتّحدة حصراً بالتسبّب فيها.
وغـــيـــر بــعــيــد عــــن الــــصــــين، اتّــــهــــم رئــيــس 
الـــــوزراء الــبــاكــســتــانــيّ عــمــران خـــان الــولايــات 
ـــهـــا تــقــف وراء مــحــاولــة 

ّ
ــا بـــأن ــاهــ ــ ــتّـــحـــدة إيّ المـ

لــعــزلــه مــن ضــمــن رغبتها فــي تغيير النظام 
الباكستانيّ. أمّا دليله على الرغبة الأميركيّة 
تلك فلقاؤه بالرئيس الروسيّ مع بداية الحرب 
ــة، وبــالــتــالــي انــتــهــاجــه «ســيــاســة  ــيّــ ــرانــ الأوكــ
خـــارجـــيّـــة مــســتــقــلّــة». ومـــعـــروف أنّ الــبــرلمــان 
الباكستانيّ قد صوّت لحجب الثقة عن عمران، 

تماماً قبيل حملته على واشنطن.
ر على جبهة النفط 

ّ
وهــنــاك طبعاً التعث

والغاز، حيث لا يبدو من السهل ربط التعاون 
بالتعاون على جبهات أخرى إقليميّة تعني 
بــلــدانــاً صــديــقــة تــقــلــيــديّــاً لــلــولايــات المــتّــحــدة. 
ــا ذاتــهــا. فرغم  ر إلــى أوروبـ

ّ
ويمتدّ هــذا التعث

الضغوط المتزايدة عليها، تكاد ألمانيا تجزم 
ها لن تستغني بالكامل عن النفط والغاز 

ّ
بأن

الـــروســـيّـــين، وإن كــانــت ســتــقــلّــل، بــعــد مــجــرة 
ــــان الــرئــيــس  بــوتــشــا، الاعـــتـــمـــاد عــلــيــهــمــا. وكـ
اتّــهــم  ــيّ فــولــوديــمــيــر زيلينسكي قــد  ــرانـ الأوكـ
المستشارة الألمــانــيّــة السابقة أنغيلا ميركل، 
ومعها رئيس الجمهوريّة الفرنسيّة السابق 
ــاركـــوزي، بــتــقــديــم تـــنـــازلات كثيرة  نــيــكــولا سـ
لبوتين شجّعته على اتّباع سياساته الحربيّة.
ــق رئــيــس الحكومة الهنغاريّة 

ّ
كــذلــك حــق

فيكتور أوربان انتصاراً انتخابيّاً كبيراً (١٣٥ 
مــن ١٩٩ مقعداً لحزبه «التحالف الهنغاريّ 
المدنيّ») سوف يمنحه ولاية رابعة. لكنّ أوربان 
ما إن ابتعد قليلاً عن «صديقه» بوتين، بُعيد 
الــهــجــوم على أوكــرانــيــا، حــتّــى عــاد «طبعه»، 
بــمــجــرّد إحــــــرازه نـــصـــره الانـــتـــخـــابـــيّ، يغلب 

«تطبّعه». ففي خطابه الأوّل بعد 
الانتخابات، هاجم «بيروقراطيّي 
بروكسل» وزيلينسكي وسمّاهم 
«خـــصـــومـــاً». وقــــد ســبــق لــلأخــيــر 
أن انتقد سياسة أوربان في منع 
نقل السلاح إلى أوكرانيا المجاورة 
ــك ســـــــــارع الـــزعـــيـــم  ــ ــذلـ ــ ــــده. كـ ــلـ ــ ــبـ ــ لـ
الهنغاريّ إلى إعــلان موقف آخر 
في المنحى ذاته، مُبدياً استعداده 
لأن يدفع لروسيا بالروبل مقابل 
الـــذي يشتريه منها، غير  الــغــاز 

عابئ بموقف الاتّحاد الأوروبيّ الرافض.
وكـــمـــا فـــي هــنــغــاريــا كـــذلـــك فـــي صــربــيــا، 
حيث فاز برئاسة ثانية للجمهوريّة القوميّ 
المتطرّف، المناهض للغرب والمُحبّ لروسيا، 
ــان،  ألــكــســنــدر فــوشــيــش. والأخـــيـــر، مــثــل أوربــ
من أكثر الذين طالتهم انتقادات المعارضين 
ــلــــدان الاتّــــحــــاد الأوروبـــــــــيّ بــســبــب حــقــوق  وبــ
الإنسان في بلديهما ورصيدهما السالب في 

معاملة أصحاب الرأي الآخر.
ــل  ــ ــن أوائــ ــ ــاحـــيـــتـــه، كــــــان مـ ــــن نـ ــــين، مـ ــــوتـ بـ
ئين لرئيس الحكومة الهنغاريّ ورئيس 

ّ
المهن

الجمهوريّة الصربيّ بفوزهما.
وقـــد يــضــاف هــامــش لــيــس عــديــم الصلة 
ــرة الـــفـــرنـــســـيّـــة –  ــاتـ ــهـ ــه المـ ــ ــ

ّ
بـــهـــذه الـــوجـــهـــة: إن

اتّــهــم رئيس حكومة بولندا  البولنديّة. فقد 
مـــاتـــيـــوش مــورافــيــســكــي الـــرئـــيـــس الــفــرنــســيّ 
ه كان في تفاوضه مع 

ّ
إيمانويل ماكرون بأن

بــوتــين كــمــن يـــفـــاوض هــتــلــر وســتــالــين وبـــول 
بوت. جاء هذا الاتّهام القاسي بُعيد مجزرة 
ــبــيــل الـــــدورة الأولــــى لــلانــتــخــابــات 

ُ
بــوتــشــا وق

 من 
ً
ــة ــاريّـ  ردّاً لا يــقــلّ نـ

ّ
الــفــرنــســيّــة، فــاســتــحــق

الــرئــيــس الــفــرنــســيّ الـــذي اتّــهــم نــظــام وارســـو 
بمناهضة القيم الديمقراطيّة والإصــلاحــات 
 ما 

ّ
الاقتصاديّة، وأنّ شعب بولندا «يستحق

هو أفضل».
لكنّ الدعم السياسيّ لروسيا أو الامتناع 
عن دعم أوكرانيا يرتبط تأثيرهما، أو ضعف 
تأثيرهما، بأداء الجيش الروسيّ على الأرض، 
ــقـــدرة مــوســكــو عــلــى الاســتــفــادة  وبــالــتــالــي بـ
مــن هـــذا الـــدعـــم، أو الاســتــفــادة مــن عـــدم دعــم 
الأوكــرانــيّــين. ما يبدو، حتّى إشعار آخــر، أنّ 
الأداء العسكريّ الروسيّ ليس مدعاة لتفاؤل 

من يؤيّدونه.
الـــدعـــم  إلــــــى ذلـــــــك، أنّ مـــعـــظـــم  يُــــــلاحَــــــظ، 
السياسيّ المُهدى إلى موسكو ناتج عن تأزّمٍ ما 
في العلاقة بواشنطن، أو بالاتّحاد الأوروبيّ. 
ون بالضرورة 

ّ
المتعاطفون مــع بوتين لا يكن

ــه، وبــاســتــثــنــاء «الــتــســريــب  ــة لــ ــاصّـ مــحــبّــة خـ
الــســرّيّ» للحزب الشيوعيّ الصينيّ، ليست 
هناك مــرافــعــات تــدافــع عــن مــزايــا بعينها في 
ــراً، هـــنـــاك المــقــاومــة  ــيــ الـــنـــظـــام الــــروســــيّ. وأخــ
الأوكرانيّة التي توحي المعطيات حتّى الآن أنّ 
قدرتها على خلط الأوراق لن تكون بسيطة في 
ها ستكون 

ّ
عون أن

ّ
حرب يتزايد عدد الذين يتوق

طويلة. أمّا تلك القدرة فيُرجّح أن تغدو أكبر 
فأكبر مع تعاظم المآسي الأوكرانيّة وتوسّع 
 لتعاظم الإخــفــاق العسكريّ 

ً
حجمها نتيجة

الــروســيّ والإمــعــان في استراتيجيّة «الأرض 
المحروقة».

حازم صاغية

الحريات القبيحة في السياسة الأميركية
يــبــدو أن هــنــاك كــثــيــراً مــن «الــحــريــة» 
ــتـــرويـــج لــهــا هــــذه الأيـــــام.  الـــتـــي يـــجـــري الـ
ففي غضون أيام من توليه منصب حاكم 
ــع غلين يونغكين أمراً 

ّ
ولايــة فرجينيا، وق

تــنــفــيــذيــاً بــحــظــر تـــدريـــس نــظــريــة الــعــرق 
الــنــقــدي، مــوضــحــاً أنـــه يــجــب عــلــى الــدولــة 
تعزيز «حرية الفكر». ثم انتقل بعد ذلك إلى 
رفع تفويضات ارتــداء القناع في المدارس 
العامة، مشيراً إلى «الحرية الفردية». في 
الــثــانــي)، ناقش  يــنــايــر (كــانــون  منتصف 
المـــشـــرعـــون فـــي فـــلـــوريـــدا مـــشـــروع قــانــون 
«الحرية الفردية» الذي من شأنه أن يحد 
الــعــرق والتمييز في  مــن المناقشات حــول 

المدارس والشركات.
فــي توقيت متزامن تقريباً، أسس 
المــحــافــظــون فــي جورجيا  السياسيون 
ــى  ــعـــى إلــ ــي تـــسـ ــ ــتـ ــ ــة» الـ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــة الـ ــلــ ــتــ «كــ
تحقيق بعض الأهداف من بينها إبقاء 
«الآيديولوجيا الخطرة» خارج المدارس. 
وفي ولاية أيوا، كان من الممكن أن يسمح 
الــوالــديــن فــي التعليم»  «قـــانـــون حــريــة 
بمنع الأطفال من تعلم أي شيء يرونه 
مــرفــوضــاً، ومــراجــعــة مــنــاهــج المعلمين 
وخــطــط الــــدروس فــي أي وقــت وتحدي 
القناع.. (تــم رفــض مشروع  تفويضات 

القانون في مجلس شيوخ ولاية أيوا).
استخدمت كــل مــن هــذه الأفــعــال لغة 
الـــحـــريـــة لــتــبــريــر الـــســـيـــاســـات المــنــاهــضــة 
ــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. وكـــــــان هــــــذا مــــا ســمــيــتــه  لـ
«الــــحــــريــــات الـــقـــبـــيـــحـــة» الــــتــــي تُــســتــخــدم 
أفــكــار معينة، وتقليل قــدرة  لمنع تــدريــس 
الموظفين على امتلاك القوة في مكان العمل 

وتقويض الصحة العامة.
لـــم تــكــن هــــذه مـــجـــرد حـــريـــات أســـيء 
فهمها، أو حتى مــجــرد اســتــخــدام ساخر 
للغة الحرية لتشكيل سياسات متعصبة، 
حيث أظهرت، بدلاً من ذلك، تفسيراً خاصاً 
للحرية ليس توسعياً، بــل كــان إقصائياً 

وقسرياً.
فــي الـــواقـــع، هــنــاك تــاريــخ طــويــل من 
الحريات القبيحة في أميركا. فمنذ بداية 
الــتــجــربــة الأمــيــركــيــة، كــانــت لــغــة الــحــريــة 
تنطبق فقط على قلة مــمــيــزة. وفــي وقت 
انعقاد المؤتمر الدستوري في فيلادلفيا، 
كـــان ٢ فـــي المـــائـــة فــقــط مـــن ســكــان المــديــنــة 
مـــؤهـــلـــين لــلــتــصــويــت، وســـمـــحـــت قـــوانـــين 
الـــرق لأصــحــاب الأمــــلاك الــبــيــض بامتلاك 
الأشخاص السود - وخلق ما سماه المؤرخ 
تايلر ستوفال «حرية البيض»، و«الاعتقاد 
(ومـــمـــارســـة) مــبــدأ يــؤكــد أن الــحــريــة أمــر 

الــبــيــضــاء، وأن  جــوهــري للهوية العرقية 
الأشــخــاص البيض فقط هــم مــن يمكنهم 
ــراراً». وقــد امتدت  أو يجب أن يكونوا أحــ
هذه الحرية الممنوحة للبيض إلى التعذيب 
والاغتصاب والسيطرة مدى الحياة على 

البشر الذين «يملكهم».
في بداية التاريخ الأميركي، سمحت 
المطالبات بحرية الرجل بالعنف المنزلي 
ضــد المـــرأة، وسمحت لــه امــتــيــازات الــزوج 
وخصوصيته بــضــرب زوجــتــه. وفــي عام 
١٨٢٧، جـــادل الفقيه والــبــاحــث القانوني 
جيمس كينت نيابة عن الأزواج قائلاً: «لقد 
منحه القانون تفوقاً معقولاً وسيطرة على 
شخص زوجته، حتى إنه قد يضع قيوداً 
عــلــى حــريــتــهــا، إذا كـــان ســلــوكــهــا يتطلب 
ذلك». بمعنى آخر: حرية المرأة كانت حسب 

تقدير زوجها.
ــــرى تــبــريــر  ــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، جـ فــــي الــ
الــــفــــصــــل الــــعــــنــــصــــري عــــلــــى أنــــــــه حـــريـــة 
الأشــخــاص البيض فــي التحكم بالأماكن 
ــة  ــاريـ ــتـــجـ ــم الـ ــ ــهـ ــ ــراراتـ ــ ــاذ قـ ــ ــخــ ــ ــة واتــ ــامــ ــعــ الــ
الخاصة. ففي خطابه الافتتاحي الشهير 
عــام ١٩٦٣ حــول الفصل العنصري، صاغ 
حاكم ولايــة ألابــامــا جــورج والاس موقفه 
ضـــد الانــــدمــــاج عــلــى أنــــه «كـــفـــاح مـــن أجــل 

الــحــريــة»، وبــــرره عــلــى أنـــه «آيــديــولــوجــيــة 
ــرار»، ويمكننا هنا أن نطلق  ــ آبــائــنــا الأحـ

على تلك الآيديولوجيا التفوق الأبيض.
أمــثــلــة قليلة على  ليست هـــذه ســـوى 
الكيفية التي قمعت بها المطالبات من أجل 
«الــحــريــة» مــنــذ فــتــرة طــويــلــة حــقــوق غير 
البيض والنساء والعمال. صحيح أن لغة 
الحرية كانت مركزية في التحرر والاقتراع 
والحركات الديمقراطية بجميع أنواعها، 

لكنها بررت أيضاً العنف والتمييز.
اليوم، مزيد من القوانين والتجمعات 
ــمــــين المــــتــــشــــدد تـــســـتـــخـــدم  ــيــ وحــــــركــــــات الــ
ــة الــــحــــريــــة كـــعـــصـــا لـــتـــقـــويـــض الــحــكــم  ــغـ لـ
الـــديـــمـــقـــراطـــي والـــحـــقـــوق المـــدنـــيـــة. وهـــي 
القوانين التي من شأنها أن توسع زحف 
الاســـتـــبـــداد. أصــــر أحــــد المـــعـــارضـــين على 
قــولــه: «أنــا هنا مــن أجــل الــحــريــة»، عندما 
تحدث عن مشاركته في الهجوم على مبنى 
الــذي حــدث في يناير الماضي.  الكابيتول 
أيضاً استشهد معارضو تفويضات ارتداء 
لــو أن  «الحرية الصحية»، حتى  القناع بـ
ارتـــداء القناع تسبب في حرمان  رفضهم 

الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة 
من حرية الحركة، وجعل المجتمعات أكثر 

«كوفيد». عرضة للإصابة بـ
ــنــــون الــــحــــريــــات الــقــبــيــحــة فــي  إن جــ
السياسات المناهضة للديمقراطية يهدد 
بتقويض معنى الحرية تماماً وتسخير 
الحرية فقط لمشاريع الإقــصــاء والامتياز 

والضرر.
الــيــوم أيــضــاً أن  ــم ذلــــك، يمكننا  ورغــ
نرى حركات وتشريعات سياسية نابضة 
بالحياة تستعيد الحرية كحق للجميع. 
إن هذه الحريات تعمل على توسيع قدرات 
الأميركيين لعيش حياة مزدهرة والمشاركة 

في الشؤون العامة.
تتشكل هذه الحرية الشاملة أحياناً 
ــان  ــيـــث كـ ــة، حـ ــيـ ــعـ ــريـ ــتـــشـ ــوانــــين الـ ـــقــ ــي الـ ــ فـ
قانون حرية التصويت وقانون النهوض 
بحقوق التصويت لجون لويس يعززان 
هــذا الــنــوع مــن الــحــريــة. وتــهــدف مشاريع 
الــقــوانــين بشكل طــمــوح إلـــى زيــــادة نسب 
التصويت من خلال جعل يوم الانتخابات 
يـــوم عــطــلــة فــيــدرالــيــة (وبــالــتــالــي تحرير 
العمال للوصول إلى صناديق الاقتراع)، 
وتــحــســين الــتــصــويــت عـــن طــريــق الــبــريــد، 
وزيـــــادة الــشــفــافــيــة فــي تــمــويــل الــحــمــلات، 

وتوسيع الحماية للناخبين من الأقليات. 
ــــلال تــســهــيــل الـــتـــصـــويـــت لــجــمــيــع  فـــمـــن خـ
ــتـــرويـــج لــشــكــل مــن  ــــرى الـ ــيـــين، جـ ــركـ ــيـ الأمـ
أشــكــال الحرية التي توسع الديمقراطية 
بدلاً من تقليصها، حيث يصر هذا النهج 
على أن الحرية تعني أن الجميع يجب أن 
يتمتعوا بسلطة متساوية لتشكيل أنظمة 

الحكم.
في يناير، حققت ولايــة نيوجيرسي 
نجاحاً أكبر في استعادة الحرية مع تمرير 
قانون حرية الاختيار الإنجابي. يضمن 
هـــذا الــقــانــون عــلــى نــطــاق واســـع أن المـــرأة 
تحتفظ بالسيطرة على إنجاب الأطفال، 
ما يضمن هذه الحرية قبل فقدانها على 
المستوى الفيدرالي عندما تحكم المحكمة 
العليا فــي قضية «دوبـــس» ضــد «منظمة 
ــرأة» الــعــام الــجــاري.  ــ جــاكــســون لصحة المـ
ويستند القانون إلى لغة الحرية لضمان 
قدرة المرأة على اتخاذ قرارات بشأن تحديد 
النسل والإجهاض والحمل، وتعزيز شكل 
من أشكال الحرية التي يقرر فيها الناس 
مستقبلهم فيما يتعلق بالإنجاب.. (لسوء 
الحظ، لم يُزِل مشروع القانون، في نسخته 
النهائية، حواجز التكلفة للإجهاض، ما 
يجعل من الصعب على النساء ذوات الدخل 

المنخفض الحصول على هذه الحرية).
ــبــــذولــــة  المــ الــــجــــهــــود  المـــــؤكـــــد أن  مـــــن 
لمواجهة الحريات القبيحة لا تقتصر على 
الإجراءات التشريعية. وهي تشمل جهود 
النقابات التي تناضل من أجل الحرية في 
مكان العمل. وهي تمتد لتشمل الحركات 
الاجــتــمــاعــيــة الــقــويــة الــتــي تــنــظــم حــريــات 
الــســود والمــعــاقــين. تــصــوغ هــذه الحركات 
لــغــة ديــمــقــراطــيــة للحرية تــتــحــدى هياكل 
الامــتــيــاز التي تسمح لبعض الأميركيين 
ــن، وتــوســع  ــريـ بــســلــطــة لا مــبــرر عــلــى الآخـ

وصول المواطنين إلى السلطة الحاكمة.
تبرر الحريات القبيحة في السياسة 
الــيــوم حكم الأقــلــيــات والتحيز  الأميركية 
والــحــكــم المــنــاهــض لــلــديــمــقــراطــيــة. إذا لم 
نتراجع عن شعبيتها المتزايدة، فسنكون 
قد تنازلنا عما تعنيه الحرية لأولئك الذين 
يدعمون الحكم الاحتكاري، وسنكون قد 
عززنا انحدار أميركا نحو الاستبداد. يعد 
إنــشــاء ودعــــم بــدائــل ديــمــقــراطــيــة للحرية 
القبيحة، في كل من الهيئات التشريعية 
وفــي الــشــوارع، مهمة ملحة لكل من يقدر 
المساواة وصحة المجتمع والقوة المشتركة 
لبناء مجتمع حر يقدر حقاً جميع أعضائه.
* خدمة «نيويورك تايمز»

اليمن وكأس العالم
الــتــفــاؤل والــتــشــاؤم ليسا 
مــن الــعــمــل الــســيــاســي بــشــيء، 
فــالــســيــاســة فـــن المـــمـــكـــن، وفــق 
ــات، ومــــــــن بــــــــاب خــذ  ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــعـ ــ المـ
وفـــــــــــــاوض. ومــــــــن أجــــــــل حــقــن 
الدماء لا بد أن يكون الساسة 
بدم بارد. هذه المقدمة ضرورية 

لقراءة الحدث اليمني الأبرز.
فقد أعلن الرئيس عبد ربه 
منصور هادي إعفاء نائبه علي 
محسن الأحمر وتشكيل مجلس 
قــــــيــــــادة رئــــــاســــــي لاســـتـــكـــمـــال 
تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، 
وفــــــــــوّض مـــــن خــــلالــــه مــجــلــس 
ــفـــويـــضـــاً لا رجـــعـــة  الــــقــــيــــادة تـ
فــيــه بــكــامــل صــلاحــيــاتــه وفــق 
الدستور والمــبــادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية. هذا القرار 
خــطــوة تــاريــخــيــة، وتصحيح 
حقيقي لمسار الشرعية، ويؤكد 
ــعـــودي  مــــجــــدداً الــــحــــرص الـــسـ
الــيــمــن. كما يظهر حنكة  على 
الــســعــوديــة بمعالجة  الــقــيــادة 
مــلــف شـــائـــك ومــعــقــد بــطــريــقــة 

سياسية بارعة.

يــــــــــقــــــــــول لــــــــــــي مــــــــســــــــؤول 
عــربــي مطلع إن «هـــذا العمل 
السياسي السعودي لا يعادله 
في نظري إلا العمل السياسي 
القرار  الــذي أخــرج  السعودي 
الأممي ٢٢١٦ للنور»، والــذي 
صــدر فــي ١٤ أبــريــل (نيسان) 
٢٠١٥. وبــخــمــســة وعــشــريــن 
مــــــــادة، وبـــتـــأيـــيـــد ١٤ عــضــواً 
فـــي مــجــلــس الأمـــــن، وامــتــنــاع 

روسيا.
ــرار إلـــــى طــلــب  ــ ــقـ ــ يــشــيــر الـ
ــنـــي مــنــصــور  ــمـ ــيـ ــيــــس الـ ــرئــ الــ
هـــــادي مـــن مــجــلــس الــتــعــاون 
والــجــامــعــة الــعــربــيــة الــتــدخــل 
العسكري لحماية اليمن من 
عدوان الحوثيين. وينص على 
فرض عقوبات طالت عبد الملك 
الــحــوثــي، وآخـــريـــن، متهمين 
ــــن  «تـــقـــويـــض الــــســــلام والأمـ بــــ

والاستقرار» في اليمن.
ويضيف المسؤول العربي 
حــول بــراعــة العمل السياسي 
السعودي، بأنه ما دام الحديث 
الآن منصباً على التأهل لكأس 

الــــعــــالــــم: «فـــــي رأيــــــي الــعــمــلان 
بــعــالــم الــســيــاســة والـــعـــلاقـــات 
الدولية يعادلان في عالم كرة 
الــقــدم ليس الــتــأهــل، بــل الفوز 

بكأس العالم».
ــلـــومـــاســـي  ــــي دبـ ــــول لـ ــقـ ــ ويـ
الــــــــــحــــــــــركــــــــــة  إن  مــــــــــطــــــــــلــــــــــع 
«التصحيحية» حققت هدفين 
أســـاســـيـــين؛ «تـــوحـــيـــد الــجــســم 
المــنــاهــض للحوثي  السياسي 
بجميع مكوناته، وإنــه ما زال 
أمام الحوثي فرصة للتفاوض 

ــكـــــاً فـــــــي الــــحــــل  ــ ــريـ ــ ــــون شـ ــكـ ــ ــيـ ــ لـ
السياسي».

وعليه نحن أمام تصحيح 
تاريخي ضمن أن يكون القرار 
ــيــــوم يــمــنــيــاً - يــمــنــيــاً، ومـــن  الــ
ضـــمـــن أطـــــــراف عـــلـــى الأرض، 
وليس قرار فرد أو مكون يمني 
واحــد، وانطلاقاً من تفاهمات 
آيـــديـــولـــوجـــيـــة.  ــيـــة لا  ــيـــاسـ سـ
وقطع الطريق على لعبة كيل 
التهم، إذ إن الجميع مشارك في 

اتخاذ القرار.
كــــــمــــــا تـــــعـــــنـــــي الـــــخـــــطـــــوة 
الـــــتـــــصـــــحـــــيـــــحـــــيـــــة هــــــــــــــذه أن 
السعودية كانت ولا تزال أكثر 
حرصاً وفاعلية من الغرب، أو 
الأمــيــركــيــين، بمعالجة الأزمـــة 
اليمنية. وأكدت أن السعودية 
حـــريـــصـــة عـــلـــى وحــــــدة الــيــمــن 
واســــتــــقــــراره، ولـــيـــســـت لــديــهــا 

أدوار تخريبية مثل إيران.
ــنــــاســــاه المــجــتــمــع  ــتــ ومـــــــا يــ
الدولي، بل قل يصمت عنه، أمام 
المــؤســســات التي تدعي الدفاع 
عــن حــقــوق الإنـــســـان، أن إيـــران 

ترعى انقلاباً عسكرياً باليمن، 
وتدعم ميليشيا، بينما تتحرك 
السعودية ضمن تحالف عربي 
ــرار ٢٢١٦ الأمــمــي  ــقـ الـ بــمــوجــب 

لعودة الشرعية باليمن.
فـــإن تشكيل مجلس  ولـــذا 
قيادة رئاسي نقل له صلاحيات 
الــرئــيــس كـــافـــة، وإعـــفـــاء نــائــب 
الرئيس، تعني أن السعودية 
ــة  ــة، بــــل مـــدرسـ ــيـ ــقـــلانـ دولـــــــة عـ
بــالــعــقــلانــيــة، وتــمــلــك المـــرونـــة 
الكافية لتحقيق الاستقرار في 
الــدولــة وليس  اليمن، ونصرة 
أفــــراد، أو ميليشيا، أو مكون 

واحد.
نـــــعـــــم الــــــطــــــريــــــق طـــــويـــــل، 
لــكــن الـــحـــركـــة «الــتــصــحــيــحــيــة 
التاريخية» هذه عبّدت الطريق 
لاتــــــخــــــاذ قــــــــــــــرارات ســـيـــاســـيـــة 
حقيقية لا علاقة لها بالتفاؤل 
والــــــــتــــــــشــــــــاؤم، بـــــــل لـــتـــســـهـــيـــل 
الحلول السياسية بعمل جاد، 
وبــصــمــت بــلا شــعــارات مزيفة 
الــغــرب، أو  كما يفعل كثر فــي 

كما تفعل إيران التخريبية.

ظل أوباما المدمر
إدارة أوبـــامـــا تــقــضــي على 
البقية الباقية من هيبة ومكانة 
ــيــــة» وهـــي  ــيــــركــ «الــــرئــــاســــة الأمــ
تحاول إعادة الأضواء لها بعد 
أن فشل الــرئــيــس بــايــدن فــي أن 
يملأ مقعده الرئاسي، فشعبيته 
ــدنٍ، ونــومــه وزلات لسانه  فــي تـ
لم تعد قابلة للترقيع أكثر من 
الــســابــقــة  فــتــأتــي الإدارة  ذلـــــك، 
وتــزيــد الطين بلة وهــي تحاول 
ــة  ــالـ ــد حـ ــ ــؤكـ ــ تـ ــه، إذ  ــ ــدتـ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ مـ
الإفـــــــــلاس الــــتــــي يـــعـــانـــي مــنــهــا 
بــايــدن ســوء اختيارهم لبايدن 
كواجهة تمكنهم من الاستمرار 
لـــولايـــة ثـــالـــثـــة، فــلــم يــكــن قــــراراً 
سليماً، فــإن فشلوا في اختيار 
مـــن يــمــثــلــهــم، فــهــل ســيــجــيــدون 
ــرارات تــمــثــل مــصــالــح  ــ ــ ــاذ قـ ــخـ اتـ

الشعب الأميركي؟
ارتكب فريق أوباما الخطأ 
الأكــبــر وهــو يــحــاول أن يساعد 
جو بايدن في تحسين صورته 
ــيــــس. يــعــتــقــد  ــرئــ ــورة كــ ــ ــدهـ ــ ــتـ ــ المـ
أوباما الذي سعد بالاهتمام به 
المــســلــطــة عليه أكثر  والأضـــــواء 
مـــن رئـــيـــس الــــولايــــات المــتــحــدة 
فـــي الــحــفــل الــــذي أقــيــم بالبيت 
الأبيض، أن المزحة التي تبادلها 
الاثنان بقيت مزحة، وذلك حين 
نــــــادى أوبــــامــــا نـــائـــبـــه الــســابــق 
بــالــنــائــب، إنــمــا أثـــر تــلــك المــزحــة 

كــان تــأكــيــداً لمــا يــتــداولــه الناس 
لا نفيه. الواقع كان ذلك الخطأ 
الــكــبــيــر الــــذي قــضــى بـــه أوبــامــا 
ــورة مـــــن صــــور  ــلــــى آخـــــــر صـــــــ عــ
الهيبة الأميركية محلياً ودولياً، 
إذ ألــقــى مــزيــداً مــن الــظــل القاتم 
على بايدن لا الضوء، وأصبح 
المنظر كوميديا محزنة ويدعو 
ــتـــى أن الأمـــيـــركـــيـــين  لــــلــــرثــــاء حـ
يعلقون منذ الأســبــوع الماضي 
على شكل رئيسهم وهو منبوذ 
يبحث عمن يحدثه فلا يجد بعد 
أن أدار الجميع له ظهره... منظر 
محزن لصورة رئيس الولايات 
المتحدة وهو ضائع حرفياً في 
إقــامــتــه وفــي عقر داره في  مقر 
الحفل الذي أقامه جو بايدن في 
البيت الأبيض بحضور رئيسه 
الــذي يبدو كما  السابق أوباما 

لو أنه ما زال رئيسه فعلياً.
لقد بدا الرئيس تائهاً وسط 
الــحــضــور لا يــعــرف أيــــن يتجه 
وقـــد تـــرك وحـــيـــداً، وهـــي ليست 
ــى الـــتـــي يـــتـــوه فيها  ــ ــرة الأولــ ــ المـ
ولا يعرف إلى أي اتجاه يذهب، 
فــــي حــــين الـــتـــف الــجــمــيــع حـــول 
أوبــامــا بمن فيهم نائبة بايدن 
الــتــي أدارت ظــهــرهــا لرئيسها 

والتصقت بأوباما!!
ــل بــــايــــدن لــــن يــلــتــصــق  فـــشـ
بـــه فــقــط بـــل بــالــعــكــس؛ إن مــآل 

الوضع الاقتصادي من تضخم 
ــار وارتـــــفـــــاع نــســبــة  ــ ــعـ ــ فــــي الأسـ
البطالة وزيـــادة أســعــار الطاقة 
وتعرض الدولار لتهديدات غير 
مسبوقة... كلها نتيجة اختيار 
الديمقراطيين الخاطئ لبايدن 

لا بسبب بايدن بحد ذاته.
ــع  ــيــ ــمــ ــلــ ــتــ كـــــــــل وســـــــــائـــــــــل الــ
الإعلامية لزلاته للتغطية على 
علامات كبر السن لم تنجح في 
تبرئة الحزب من سوء اختياره، 
وكون الحزب يستعين بالإدارة 
السابقة لتلميع الحالية فذلك 
مــؤشــر على إفـــلاس خطير ولم 
يكن ورقــة صائبة واستخدمت 
في الوقت الخاطئ، إذ هو وقت 
تحتاج فيه أميركا لرئيس قوي 

تواجه به السياسة الروسية.
ــد مــن  ــتــ ــمــ ــم يــ ــ ــاتـ ــ ــقـ ــ الـــــظـــــل الـ

لــيــلــقــي بثقله  الــســابــقــة  الإدارة 
وقــتــامــتــه عــلــى الإدارة الحالية 
بــامــتــيــاز وذلـــك حــين فشلت في 
إدراك المتغيرات التي جــرت في 
العشرة أعــوام الماضية، وحثت 
الإدارة الحالية على إكمال ذات 
ــريـــق، حــتــى بــعــدمــا فشلت  الـــطـ
هـــي فـــي تــحــقــيــق أهــدافــهــا إبـــان 
فــتــرة حــكــمــهــا، حــتــى أن وزيـــرة 
خــارجــيــتــهــم الــســابــقــة هــيــلاري 
ــعــــودة من  كــلــيــنــتــون تـــحـــاول الــ
جديد وسرقة الأضواء من الوزير 
الحالي بلينكن ولكنها عقدت 
الأمــــــور أكـــثـــر، خــصــوصــاً فيما 
الــشــرق  بــــدول  بــالــعــلاقــة  يتعلق 
الأوســــط وعــلــى رأســهــا العلاقة 

بالمملكة العربية السعودية.
فـــالـــوزيـــرة هـــيـــلاري تظهر 
وتـــشـــوح بــعــصــاتــهــا وجــزرتــهــا 
لــــــــــــــدول المــــــنــــــطــــــقــــــة، وخــــــاصــــــة 
تـــــدرك  الـــخـــلـــيـــجـــيـــة مــــنــــهــــا، ألا 
الــســابــقــة أن ظــهــورهــا  الإدارة 
الإعلامي من جديد زاد من حدة 
التباعد بين الحليفين في وقت 
يحتاجون فيه هذا الشرق، بل تم 
التأكيد على أن الإدارة الحالية 
ما هي إلا امتداد للسابقة التي 
ــــي  كــــســــرت أقـــــــوى تـــحـــالـــف دولـ
أسهم كثيراً في دعــم الاقتصاد 
الأميركي وانعكس على المواطن 

الأميركي.

ــإن  ــأ الــــثــــالــــث فــ أمـــــــا الــــخــــطــ
التحقيقات في فضائح هانتر 
بـــــايـــــدن ابـــــــن الــــرئــــيــــس بــــايــــدن 
تــتــوســع فــي هـــذا الـــوقـــت، وهــي 
قضية تحتل المساحة الإعلامية 
الكبرى الآن في وسائل الإعلام 
ــة بـــمـــا فــيــهــا صــحــف  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
كــانــت مــوالــيــة لــبــايــدن أجــبــرت 
لأن تــكــف عـــن تــجــاهــل القضية 
وتضطر لمتابعتها، وهــيــلاري 
المغيبة عن الواقع ما زالت تظهر 
في لقاءات تلفزيونية وتعطي 
النصائح الفاشلة المتخصصة 
بها كي يواصل بلينكن فشلها، 
مــــا خـــلـــق فـــرصـــة لــفــتــح مــلــفــات 
الفساد القديمة التي لم ينسها 
بـــــعـــــد أن فـــضـــحـــتـــهـــا  الـــــــنـــــــاس 
مراسلاتها المسربة، لقد جددت 
لــلإدارة الحالية  ملفات الفساد 
الــــذاكــــرة ونــشــطــتــهــا مـــن جــديــد 
ــذا الـــفـــريـــق  ــ ــائـــح هــ لـــتـــضـــع فـــضـ
(السابق والحالي) بالكامل على 

الطاولة من جديد.
كــــل هـــــذه الــــظــــلال الــقــاتــمــة 
ورائــحــة الفساد وصــور الفشل 
صاحبت عودة جوقة أوباما من 
جديد للأضواء وألقت بظلالها 
على ما تبقى من صــورة القوة 
العظمى للولايات المتحدة قبل 
أن تغطي على صــورة رئيسها 

التائه.

طارق الحميد

إليزابيث أنكر *

سوسن الشاعر



فرهاد مانجو*

١٣الــــرأي ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

حول مستقبل شركات التكنولوجيا الكبرى!
انــخــفــضــت أســـعـــار أســهــم كثير 
مــن كــبــرى الــشــركــات الــعــام الحالي، 
بــــعــــضــــهــــا بـــــشـــــكـــــل طـــــفـــــيـــــف. فـــقـــد 
انخفضت أســهــم «أبــــل»، و«غــوغــل» 
بأكثر من ٦ في المائة، والبعض الآخر 
ــقـــدت شــركــة  بــشــكــل هــــائــــل، حـــيـــث فـ
«ميتا»، الشركة الأُم لموقع التواصل 
«فــيــســبــوك»، وشـــركـــة «نتفيلكس» 
نحو ثلث قيمتها منذ بداية العام 

الجديد.
إلــــــى أن ارتــــــفــــــاع أســـهـــم  ونـــــظـــــراً 
شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا قـــد أدى إلــى 
ارتــفــاع ســوق الأســهــم فــي عــام ٢٠٢١، 
فــقــد ســاهــم انــخــفــاضــهــا بــالــتــالــي في 
 S &» هبوط السوق. وانخفض مؤشر
P٥٠٠» بنحو ٧ في المائة في عام ٢٠٢٢.
سبب خوف المستثمرين واضح: 
ــكــــرون»، والــتــضــخــم،  ــيــ ــيـــروس «أومــ فـ
ــفـــائـــدة المــحــتــمــل،  وارتــــفــــاع أســـعـــار الـ
ــا، وهــيــمــنــة قــوى  ــ والـــحـــرب فــي أوروبــ
غير متوقعة على الاقتصاد العالمي، 
لذلك من المتوقع حدوث مشكلات في 
المستقبل لبعض كبرى الشركات في 

العالم.
لــــكــــن فــــــي الأســـــابـــــيـــــع الـــقـــلـــيـــلـــة 
المــاضــيــة، عــنــدمــا أعــلــنــت الــشــركــات 
عــن أدائــهــا المــالــي لــلأشــهــر الأخــيــرة 
من عام ٢٠٢١، فقد وجــدت صعوبة 
في التركيز على ما قد يحدث الآن 
من أخطاء في صناعة التكنولوجيا.

فيما يخص «أمــــازون» و«أبـــل» 
و«غــــــــوغــــــــل» و«مـــــايـــــكـــــروســـــوفـــــت» 
الشركات الأميركية الأربع التي تبلغ 

قيمة كل منها الآن أكثر من تريليون 
دولار (فـــي الـــواقـــع، مــايــكــروســوفــت 
تــتــجــاوز تريليوني دولار، و«أبـــل» 
مــا يقرب مــن ٣ تريليونات دولار)، 
فقد أعلنت عن نمو تُحسد عليه في 
عــام ٢٠٢١، حتى أربـــاح «فيسبوك» 
 
ً
بة للآمال كانت نسبية مقارنة المخيِّ
بفتراتها السابقة، حيث نمت أرباح 
الشركة بنسبة ٣٥ في المائة في عام 
 بنمو ٦٠ في المائة في 

ً
٢٠٢١، مقارنة

عام ٢٠٢٠.
لــذا فــإن القصة الكبرى هــي أنه 
بعد كل ما حدث بشكل صحيح خلال 
الـــوبـــاء بــالــنــســبــة لــكــبــرى الــشــركــات 
فــــي مــــجــــال الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، يــبــدو 
أنــهــم الآن عــلــى اســتــعــداد لتوسيع 
نطاق تأثيرهم على بقية قطاعات 

الاقتصاد، بدلا من التخلي عنه.
ربما لن تكون مفاجأة أن تحقق 
كــبــرى شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا أداءً 
جيداً خــلال فترة الوباء الــذي جعل 
ــا يقضون وقــتــاً أطــول 

ّ
الكثيرين مــن

مع التكنولوجيا. ولذلك فإن حجم 
نموها مذهل.

حسب شيم غرتنبيرغ، المحرر 
نــمــت  فــــقــــد  فـــــــيـــــــرج»،  بــــمــــوقــــع «ذا 
عــائــدات «أبـــل» بأكثر مــن ٩٠ مليار 
أكــثــر من  فـــي عـــام ٢٠٢١، أي  دولار 
ثلث إيراداتها في عام ٢٠٢٠، وذلك 
على الــرغــم مــن النقص الــعــالمــي في 
رقائق الكومبيوتر. كانت مبيعات 
«أمازون» في عام ٢٠٢١ أكبر بنسبة 
٦٧ فـــي المـــائـــة مــمــا كـــانـــت عــلــيــه في 

عام ٢٠١٩، العام الذي سبق الوباء، 
وكــانــت أربـــاح «غــوغــل» لــعــام ٢٠٢١ 
أعلى بنسبة ٦٠ في المائة تقريباً مما 

كانت عليه في عام ٢٠١٩.
لقد استهلكتً قاموس المرادفات 
الـــخـــاص بـــي فـــي الــبــحــث عـــن صيغ 
الــتــفــضــيــل لــلــتــأكــد مـــن صــحــة هــذه 
الأرقــام المدهشة. كانت هذه بالفعل 
مــن بــين كــبــرى الــشــركــات المــوجــودة 
فـــفـــي عــــــام ٢٠١٨،  عـــلـــى الإطـــــــــــلاق. 
أصــبــحــت شــركــة «أبـــــل» أول شــركــة 
ــم تــريــلــيــون  أمــيــركــيــة تــصــل إلــــى رقــ

الـــــــســـــــوق. ولـــــيـــــس مــن  فــــــي  دولار 
المــفــتــرض أن تــنــمــو الــشــركــات بهذا 
الــحــجــم بــالــســرعــة الــتــي نــمــت بــهــا. 
فلسنوات، كان النقاد يتوقعون أن 
يـــواجـــه عــمــالــقــة الــتــكــنــولــوجــيــا في 
النهاية مــا يسمى «قــانــون الأعـــداد 
الكبيرة». ومع ذلك، تواصل شركات 
التكنولوجيا الكبرى خرق القانون.
ــا الــــــذي يـــدفـــع الـــنـــمـــو المـــذهـــل  مــ
يقتصر  لا  التكنولوجيا؟  لعمالقة 
الأمر على أن الوباء أدى إلى زيادة 
اســتــخــدام التكنولوجيا. أعتقد أن 

الصفقة الكبرى هي أن الوباء أوضح 
مقدار المساحة المتبقية في حياتنا 
لإضـــافـــة المـــزيـــد مـــن الــتــكــنــولــوجــيــا، 
وذلك لكي تصبح شاشاتنا البوابة 
الــتــي تلتقط مــن خلالها  الرئيسية 
حفنة من الشركات جــزءاً من كل ما 

نقوم به.
ضــع فــي اعــتــبــارك، عــلــى سبيل 
أبــل» التي تتضمن  المثال، «خدمات 
ــور» و«أبــــــــل بــــــاي» و«أي  «أبــــــل ســــتــ
كـــــلاود» والاشــــتــــراك فـــي المــوســيــقــى 
والتلفزيون. تقليدياً، حققت «أبل» 

مــبــلــغــاً ضـــخـــمـــاً مــــن المـــــــال مــــن بــيــع 
ــفــــون»  ــزة. لـــكـــن مــبــيــعــات «آيــ ــ ــهـ ــ الأجـ
ــلــــى مــــدى  ارتــــفــــعــــت وانــــخــــفــــضــــت عــ
نـــصـــف الـــعـــقـــد المــــاضــــي، وهــــــذا أمـــر 
الــنــهــايــة، كــل مــن يريد  منطقي. فــي 
«آيـــفـــون» سيحصل عــلــيــه، ومـــع كل 
جــهــاز «آيــفــون» جــديــد أفــضــل قليلاً 
مما سبقه، سيكون لدى الأشخاص 
أسباب أقل للترقية لطراز أعلى. في 
الواقع، نمت مبيعات «آيفون» خلال 
الــربــع ســنــويــة لشركة  فــتــرة العطلة 
«أبل» في عام ٢٠٢١ بنسبة ٩ في المائة 

خــلال عــام ٢٠٢٠. صحيح أن النمو 
كان قوياً، لكن ليس بقوة النمو الذي 

شهدته «أبل» مع «آيفون».
وهـــكـــذا تــحــولــت «أبــــــل» بشكل 
متزايد إلى الاشتراكات والخدمات 
ــرنــــت مــــن أجـــل  ــتــ ــبـــر الإنــ الأخــــــــرى عـ
النمو، وهي طريقة أساسية للنمو 
ليس فقط عن طريق بيع المزيد من 
أجـــهـــزة «آيـــــفـــــون»، لــكــن عـــن طــريــق 
الــحــصــول عــلــى المـــزيـــد مـــن الأمــــوال 
ــون». مــن  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــل مـــســـتـــخـــدم «آيـ ــ ــن كـ ــ مـ
الــخــطــة تــعــمــل بشكل  الــــواضــــح أن 

ــل» أنــه  ــ مـــذهـــل، إذ ذكــــرت شــركــة «أبـ
خــلال عــام ٢٠٢٠، نمت فواتير «أبل 
ســتــور» وإيــــرادات المبيعات بنسبة 
 بالعام السابق. 

ً
٢٤ في المائة مقارنة

وأخبر لوكا مايستري، المدير المالي 
لــشــركــة «أبــــل»، المستثمرين الشهر 
الماضي بأن الشركة لديها الآن ٧٨٥ 
مليون مشترك مدفوع في عروضها 
ــم نـــمـــا بــمــقــدار  ــ ــو رقـ ــ المــخــتــلــفــة، وهـ
المــــاضــــي.  الــــعــــام  فــــي  ١٦٥ مـــلـــيـــونـــاً 
صب أعيننا أن لدى 

ُ
لنضع أيضاً ن

«نــتــفــيــلــكــس» إجــمــالــي ٢٢٢ مليون 

مشترك.
أنــــت تــــرى اتــجــاهــاً مــشــابــهــاً في 
ــدور  ــة، فــ ــاعـ ــنـ ــات الـــصـ ــاقـ ــطـ جــمــيــع نـ
شــركــة «Big Tech» لا يقتصر على 
اكتساب المزيد من العملاء لأعمالها 
التجارية التقليدية فحسب، بل تعمل 
أيضاً على توسيع أعمالها الإضافية 
بطرق تبدو مستحيلة. أما «أمازون»، 
على سبيل المثال، فهي ليست مجرد 
بــائــع تــجــزئــة لا يُــقــهــر وأكـــبـــر مـــزود 
لــلــخــدمــات الــســحــابــيــة (يــبــلــغ مــعــدل 
 Amazon» إيرادات الأعمال السحابية
Web Services» الآن ٧١ مليار دولار 
أميركي). وكشفت الشركة أيضاً أن 
نشاطها الإعــلانــي قد حقق إيــرادات 
بلغت ٣١ مليار دولار في عام ٢٠٢١، 
ــــرت «مـــايـــكـــروســـوفـــت» أن  بــيــنــمــا ذكـ
ــاوزت ١٠  ــ ــجـ ــ ــا تـ إيــــــــــرادات إعـــلانـــاتـــهـ
مليارات دولار. وهنا عليك أن تتذكر 
أن الإعلانات تمثل جزءاً صغيراً من 
الأعمال التجارية لكلتا الشركتين - 
نشاط إعــلانــات «أمـــازون» ٣١ مليار 
المــائــة  فـــي  دولار لا يــمــثــل حــتــى ١٠ 
من إيراداتها السنوية - ورغــم ذلك، 
فـــهـــو يـــتـــفـــوق عـــلـــى الـــشـــركـــات الــتــي 
يقتصر نشاطها التجاري بالكامل 
على الإعلانات بشكل أساسي (على 
سبيل المثال، شركة «سناب» حققت 
٤ مليارات دولار من العائدات في عام 
٢٠٢١، وشركة «Pinterest» باعت أقل 

من ٢٫٦ مليار دولار من الإعلانات).
وجـــــــــــون  آيــــــــــفــــــــــز  دان  كــــــــتــــــــب 
كاتسينغريس، المحللان في شركة 

«ويــــدبــــوش» لــلاســتــثــمــار والأوراق 
المالية، في تقرير حديث، أن ما نراه 
الآن هو مجرد بداية انفجار طويل 
الأجــل في أربــاح التكنولوجيا. لقد 
قدروا أن الشركات ستنفق تريليون 
الــســحــابــيــة  ــات  ــدمـ الـــخـ دولار عـــلـــى 
القادمة، مما يعني  خلال السنوات 
أن هـــنـــاك مـــســـاحـــة أكـــبـــر لــشــركــات 
التكنولوجيا لمواصلة النمو. ويقدر 
آيفز أن أعمال «خدمات أبل» وحدها 
إلــى ١٫٥ تريليون  قد تصل قيمتها 
ــره من  ــيـ ــو وغـ ــد أطـــلـــق هـ دولار. وقــ
الــنــقــاد على الازدهــــار الاستثماري 
القادم في مجال التكنولوجيا اسم 

«الثورة الصناعية الرابعة».
ورغــــــم أن هـــــذا يـــبـــدو عــظــيــمــاً، 
فإنه مــن الصعب رؤيــة مــا يعترض 
طريق شركات التكنولوجيا الكبرى. 
فــقــد أعـــــرب المـــشـــرعـــون والمــنــظــمــون 
عـــن قــلــقــهــم بـــشـــأن الـــقـــوة الــســوقــيــة 
الــعــمــلاقــة للتكنولوجيا، ولــكــن مع 
اقتراب الانتخابات النصفية وما زال 
الجمهوريون والديمقراطيون على 
خلاف حول ما يجب فعله بالضبط 
للحد من قوة عمالقة التكنولوجيا، 
قد تتقلص نافذة سياسة مكافحة 

الاحتكار الجديدة.
هنا أتساءل عما إذا كنا سنقول 
بعد بضع ســنــوات مــن الآن إننا لم 
نكن نفكر بشكل كافٍ في توقعاتنا 
بشأن مستقبل شركات التكنولوجيا 

الكبرى؟
* خدمة «نيويورك تايمز»

اليمن الجديد... هل يكون سعيداً؟
تعب اليمن وأتعب جيرانه، وعلى 
ــن فـــشـــل عــصــر  ــزمــ ــن الــ ــودٍ مــ ــقــ ــــدى عــ مـ
«الإمامية»، وفشل عصر «الجمهورية»، 
واســتــمــرت مــعــانــاة الــشــعــب الــيــمــنــي، 
حــتــى جـــــاءت «مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي»، 
بدعم إيراني كاملٍ، واختطفت الدولة 
الــيــمــنــيــة، وأخـــــذت فـــي نــشــر الإرهــــاب 
داخل اليمن وخارجه باتجاه جيرانه، 
وقـــام «الــتــحــالــف الــعــربــي»، وانطلقت 

«عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل».
حدثٌ تاريخي بكل المقاييس جرى 
فـــي الــعــاصــمــة الــســعــوديــة، الـــريـــاض، 
وذلك بإعلان الرئيس اليمني السابق، 
عبد ربه منصور هادي، تفويض كامل 
القيادة الرئاسي،  صلاحياته لمجلس 
تفويضاً كــامــلاً لا رجــعــة فــيــه، وإقــالــة 
نــائــبــه عــلــي مــحــســن، وقـــد رُوعِـــــي في 
الــجــديــد بهيكليته الجديدة  المجلس 
المــتــوازنــة والأســـمـــاء المنتقاة  وبنيته 
ــكـــون مـــمـــثـــلاً لأطـــيـــاف  لـــقـــيـــادتـــه، أن يـ
الشعب اليمني كافة، وأن يكون قادراً 
ــاقــــات الـــتـــي أغــرقــت  عــلــى تـــجـــاوز الإعــ
ــل الـــفـــوضـــى لــســنــواتٍ  الــيــمــن فـــي وحــ

ليست بالقصيرة.
ــــاورات الــيــمــنــيــة» المــنــعــقــدة  ــــشـ «المـ
ــن «مــجــلــس  ــوة مــ ــدعــ ــــاض، بــ ــريـ ــ ــي الـ فــ
الــتــعــاون الخليجي»، وإعــــادة ترتيب 
المشهد اليمني بالكامل، تؤذن بفرصة 
حقيقية لبناء الدولة اليمنية المستقرة، 
وانخراطها مع جيرانها الخليجيين 

في مستقبل أفضل، والعائق الوحيد 
ــوثــــي» المـــرتـــهـــن  هــــو «مــيــلــيــشــيــا الــــحــ
قــراراهــا السياسي للنظام الإيــرانــي، 
ولذلك فمستقبل اليمن يحتاج لجهدٍ 
حقيقي من الأحزاب والتيارات اليمنية 
كــافــة لمــواكــبــة هـــذا الــتــطــور التاريخي 

المهم.
ــه أن يـــحـــدث  ــ ــلّـ ــ ــذا كـ ــ ــهـ ــ لـ ــن  ــكــ ــم يــ ــ لــ
لـــولا الــجــهــود الــحــثــيــثــة الــتــي بذلتها 
الــســعــوديــة، ومعها الإمــــارات، لإعــادة 
تــرتــيــب تـــوازنـــات الــقــوى فــي المنطقة، 
وإعادة بناء منظومة العلاقات الدولية 
ــــدول الــعــربــيــة، ويحمي  بــمــا يــخــدم الـ
مصالح شعوبها، وما جرى في الشأن 
اليمني هــو أحــد تجليات هــذا العمل 
ــــوازن،  ــتـ ــ الاســـتـــراتـــيـــجـــي الـــطـــويـــل والمـ
الذي تتجلى نتائجه شيئاً فشيئاً في 
العراق وسوريا ولبنان واليمن، بحيث 
الــدول العربية تكسب، وتخسر  باتت 
المشاريع المعادية لها في المنطقة، وهو 
امــتــدادٌ للنجاح فــي مواجهة «الربيع 
الــــعــــربــــي» المــــــشــــــؤوم، وإنـــــقـــــاذ مــصــر 

وبعض الدول العربية من شروره.
ســـــنـــــوات مـــــن الـــــحـــــرب والـــســـعـــي 
لاستعادة الدولة اليمنية فشلت بسبب 
سوء الإدارة والفساد والآيديولوجيا 
العابرة للحدود لدى بعض القيادات 
السابقة، ويستحضر الجميع، كمثالٍ 
فقط، كيف أن القوات لم تتحرك شبراً 
بـــاتـــجـــاه صـــنـــعـــاء لــــســــنــــواتٍ، بــيــنــمــا 

استطاعت الوصول لعدن في ساعاتٍ 
عند خلاف داخلي، وأن الجبهات التي 
تنتصر عــلــى الــحــوثــي يــتــم الالــتــفــاف 
عليها وإحباطها، وقد جاء «مجلس 
الــرئــاســي» لــدعــم المنتصرين  الــقــيــادة 

وإبعاد المنهزمين.
ــلـــيـــجـــي والــــعــــربــــي  ــيــــد الـــخـ ــأيــ ــتــ الــ
والإســـــلامـــــي والـــــدولـــــي الــكــبــيــر لــهــذا 
التوجه الجديد يوحي بإرادة حقيقية 
لإعادة الأمور إلى نصابها، واستعادة 
الــدولــة اليمنية، وتثبيت الاســتــقــرار، 

ــد كــانــت بعض  ــاب، وقـ ــ وإيـــقـــاف الإرهــ
المــــواقــــف الـــســـيـــاســـيـــة لــبــعــض الـــــدول 
العظمى وبعض المؤسسات الدولية 
تشكل إعاقة حقيقية لأي حلولٍ ناجعة 
تنهي الأزمة وتفتح المستقبل للشعب 
ــذا قـــد انــتــهــى بــنــاء على  الــيــمــنــي، وهــ
جهود السعودية والتحالف العربي، 
ويــجــب على اليمنيين الاســتــفــادة من 
الــوضــع وتــأمــين مستقبل اليمن  هـــذا 
قـــبـــل أن يـــجـــدّ عـــلـــى المـــشـــهـــد الـــدولـــي 

والإقليمي ما يعكر صفو هذا الإنجاز.
هذا إقليمياً ودولياً، أما داخلياً، 
فأمام القوى اليمنية، أحزاباً وتياراتٍ، 
جــيــشــاً ومـــقـــاومـــة، حــكــومــة وشــعــبــاً، 
فــرصــة تــاريــخــيــة لاســتــعــادة الـــدولـــة، 
وإنــــهــــاء حـــالـــة الاخـــتـــطـــاف الــحــوثــي، 
والانــــــخــــــراط فــــي مــــشــــاريــــع الــتــنــمــيــة 
الجديدة الواعدة في المنطقة و«أوروبا 
الـــجـــديـــدة»، كــمــا ســمــاهــا ولـــي العهد 
الــســعــودي، وذلـــك بتوحيد الصفوف 
المــهــام وتحقيق النجاحات،  وإنــجــاز 

ومع الدعم اللامحدود من السعودية 
والإمارات، فإن ذلك ممكن وقريب أكثر 

من أي وقتٍ مضى.
ومن جهة أخرى، فإن هذا التطور 
المهم يجعل «ميليشيا الحوثي» أمام 
خــــيــــاراتٍ صــعــبــة، ويـــضـــيّـــق الــخــنــاق 
عــلــيــهــا فــــي انـــقـــيـــادهـــا غـــيـــر المــنــطــقــي 
وغـــيـــر الـــوطـــنـــي لـــلأجـــنـــدة الإيـــرانـــيـــة، 
الــشــعــب اليمني،  أمــــام  ولا يفضحها 
بــل يكشفها لــكــل الــعــالــم، وخــيــاراتــهــا 

للانخراط في «اليمن الجديد»؛ بابها 
مفتوحٌ على مصراعيه وقد قدّمت لها 
كل التسهيلات للاتجاه نحو السلام 
والمستقبل والــوحــدة، ولكنها إن أبت 
فسيكون اليمن الموحّد مجتمعاً ضدها 
بـــقـــوة الـــســـيـــاســـة والـــــســـــلاح، وبـــدعـــم 
سياسي واقتصادي وعسكري كامل 
الــعــربــي»، وستتوالى  مــن «الــتــحــالــف 

خسائرها بشكل غير مسبوق.
ــة أن أي  ــاســ ــيــ ــســ الــ ــة  ــعـ ــيـ ــبـ ــن طـ ــ مــ
ــذا الاتــســاع  تــطــويــرٍ بــهــذا الــحــجــم وهــ

يـــخـــلـــق رافـــــضـــــين ومــــعــــارضــــين مــمــن 
خسروا امتيازاتٍ خاصة ومكتسباتٍ 
شخصية، وأن المشاريع المعادية في 
المــنــطــقــة تــســعــى لـــوضـــع الــعــصــي في 
الدواليب لإسقاطه وإعاقته، وهو أمرٌ 
يمكن استيعابه والتعامل معه بعد 
النجاح في «استعادة الدولة» وفرض 
سيادتها على كامل أراضيها ونشر 

الأمن وتثبيت الاستقرار.
أعـــلـــنـــت الــــســــعــــوديــــة والإمــــــــــارات 

تقديمها لثلاثة مليارات دولار لدعم 
الاقتصاد اليمني، مع دعوة سعودية 
ــي يــبــنــى عــلــى الــتــطــورات  لمــؤتــمــر دولــ
الـــجـــديـــدة، وبـــنـــاء «خـــريـــطـــة طـــريـــقٍ» 
ــاء الأزمـــــــة الــيــمــنــيــة مــن  ــهــ عــمــلــيــة لإنــ
جذورها، والحد من التأثيرات السلبية 
لا على اليمن والسعودية والإمـــارات 
فحسب، بل وعلى العالم بأسره بعيداً 
عـــن المـــفـــاوضـــات الــضــيــقــة مـــع الــنــظــام 
الإيـــرانـــي حـــول المــلــف الـــنـــووي، وتــرك 
استراتيجية التوسع وبسط النفوذ 
و«الـــصـــواريـــخ الباليستية» مــن دون 

نقاشٍ.
مـــهـــم لــلــشــعــب الـــيـــمـــنـــي والــــقــــوى 
ــاقــــات  الـــيـــمـــنـــيـــة مـــحـــاولـــة تــــجــــاوز إعــ
المــاضــيــة، والــتــفــرغ  القليلة  الــســنــوات 
ــتـــعـــادة الــــدولــــة وبـــنـــاء المــســتــقــبــل  لاسـ
بــعــيــداً عـــن أي تــصــفــيــة حــســابــاتٍ مع 
مرحلة سيحكم عليها وعلى رموزها 
الـــتـــاريـــخ، وفــــي ظـــل الــــدولــــة الــيــمــنــيــة 
ــكـــن فــتــح  ــة يـــمـ ــاهــــضــ ــنــ المـــســـتـــقـــرة والــ
كثير مــن المــلــفــات ونــقــاش الــعــديــد من 
الــفــرقــاء على  الــخــلافــات العميقة بــين 
الـــوطـــن، وبـــين صــفــوف الشعب  أرض 
الـــيـــمـــنـــي، لأن الانــــشــــغــــال بــتــصــفــيــة 
الـــحـــســـابـــات وتــحــمــيــل المـــســـؤولـــيـــات 
وتصعيد الخلافات فــي هــذه المرحلة 
الانتقالية الحساسة يعيق المشروع 

ولا يخدم الطموح اليمني.
الــحــرب قــاســيــة وبــشــعــة بطبيعة 

الــحــال، وهــي تكون محقة حــين تمثل 
ــاً عـــن الـــوطـــن وحـــمـــايـــة للشعب  ــاعـ دفـ
ورفضاً للتدخلات الأجنبية، والمظلوم 
الأكبر في الأزمــة اليمنية هو الشعب 
ــلـــوب عـــلـــى أمـــــــره، الــــذي  ــغـ الــيــمــنــي المـ
ارتكبت «ميليشيا الحوثي» في حقه 
كــل أنـــواع الــجــرائــم، بما فيها «جرائم 
ــم تــحــفــل  حــــــرب» مــكــتــمــلــة الأركـــــــــان، لــ
فيها بالقوانين الدولية ولا بالأخلاق 
الإنسانية ولا بالإسلام، وهي للأسف 
الشديد لا تفهم إلا لغة القوة، وهو ما 
يجب على «اليمن الجديد» أن يجعله 
ــاع الــقــرار الحوثي، 

ّ
واضــحــاً لــدى صُــن

اليمن أولاً ولــكــم فيه مــكــانٌ وأمامكم 
فـــرصـــة، فــــإن لـــم تــســتــجــيــبــوا فعليكم 

تحمل تبعات قراراتكم وخياراتكم.
وقد «تعهد رئيس مجلس القيادة 
الــيــمــنــي، بالعمل  الــرئــاســي، للشعب 
على إنهاء الحرب وإحلال السلام في 
اليمن، مبيناً أنه مجلس سلام لا حرب، 
وفي الوقت نفسه مجلس دفاع وقوة 
ووحدة صف يذود عن سيادة الوطن 

وحماية المواطنين».
أخيراً، دعم استقرار الدولة خيارٌ 
اســتــراتــيــجــي لــلــســعــوديــة والإمــــــارات 
و«الــتــحــالــف الــعــربــي»، وقــد نجح من 
قبل، والملف اليمني هو المثال الحاضر 
اليوم على هذا التوجه، ويمكن لليمن 
أن يعود «سعيداً» بأيدي أبنائه ودعم 

أشقائه.

لا يقتصر الأمر على أن الوباء أدى إلى زيادة استخدام التكنولوجيا 
لكن الصفقة الكبرى هي أن الوباء أوضح مقدار المساحة المتبقية

 في حياتنا لإضافة المزيد منها

التأييد الخليجي والعربي والإسلامي والدولي الكبير للتوجه الجديد
 في اليمن يوحي بإرادة حقيقيةٍ لإعادة الأمور إلى نصابها

 واستعادة الدولة اليمنية وتثبيت الاستقرار وإيقاف الإرهاب
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الشرق الأوسط بعد «اتفاق فيينا»: 
مزيد من البؤس والتقهقر

حـــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــة 
المــــــــــــــــد والــــــــــجــــــــــزر 
الــــــتــــــي تـــشـــهـــدهـــا 
مـــحـــادثـــات فيينا 
بــخــصــوص المــلــف 
الـــنـــووي الإيــرانــي 
لا تــلــغــي الــنــتــائــج 
السياسية، وربما 
ــة أو  ــ ــريــ ــ ــكــ ــ ــســ ــ ــعــ ــ الــ
الأمـــنـــيـــة الــكــبــرى، 
الــتــي ستتمخض 
عــنــهــا. واضـــــحٌ أن 
الــولايــات المتحدة 

وإيـــران ترغبان في التوصل إلى 
اتـــفـــاق، وهــــو مـــا كــــان ظـــاهـــراً من 
المواقف والتصريحات حتى قبل 
إطــلاق موسكو أوســع حرب على 
أرض أوروبية منذ انتهاء الحرب 

العالمية الثانية.
لــطــالمــا كــانــت الــدبــلــومــاســيــة 
سياسة مرغوبة لتفادي الحروب 
والـــنـــزاعـــات المــســلــحــة، ولــتــفــادي 
الانزلاق إلى مستنقعات الاقتتال 
التي تهدد السلم الدولي، وتطيح 
بــالاســتــقــرار الــســيــاســي فـــي دولٍ 
وأقاليم جغرافية بحالها. ولطالما 
راهنت عليها الشعوب كي لا تقع 
فــــي دوامــــــــة الــتــهــجــيــر والـــلـــجـــوء 
القسري مع كل ما يولده من مآسٍ 

ومشكلات وصعوبات.
ــة هـــذا  ــاربــ ــقــ ــدو مــ ــبــ ــك، تــ ــ ــذلـ ــ لـ
المــلــف ومــحــاولــة إيـــجـــاد الــحــلــول 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة والـــســـيـــاســـيـــة لــه 
ــلــــى الـــــقـــــواعـــــد أعــــــلاه  ــبـــق عــ ــطـ ــنـ تـ
وتــتــمــاشــى مـــع المـــبـــادئ الــعــامــة. 
ــنــــاص مــــن الــــقــــول إن  ــكــــن لا مــ ولــ
«تحييد» الملف النووي الإيراني، 
إذا صــح التعبير، لا يعني وقف 
سائر الأنشطة الإيرانية الأخرى 
الــتــي تــحــصــل فــي ســائــر الــبــلــدان 
المجاورة، وقد وصلت إلى درجة 
ــة عـــــــددٍ مــــن الـــســـاحـــات  ــبـــاحـ ــتـ اسـ

العربية.
في حــال التوصل إلــى اتفاق 
وشــــيــــك فــــي فـــيـــيـــنـــا، فــــإنــــه يُـــذكـــر 
والاتفاقية  التجربة  بتلك  حتماً 
الــبــائــســة الـــتـــي أبــرمــهــا الــرئــيــس 
الأمــيــركــي الأســبــق بـــاراك أوبــامــا، 
مع النظام السوري، عندما حصل 
تــفــاهــم بـــين واشــنــطــن ومــوســكــو 
سنة ٢٠١٢ على سحب الترسانة 
الــكــيــمــاويــة الــســوريــة إلـــى خـــارج 
الـــبـــلاد، مــن دون المـــس بــالــنــظــام. 
إن الرسالة الأساسية التي بعثت 
بــهــا واشــنــطــن، عـــن قــصــد أو من 
دون قصد، أن القتل مباح ومتاح 
بـــســـائـــر الأســـلـــحـــة الــكــلاســيــكــيــة 
الــفــتــاكــة، ولــكــن لــيــس بــالأســلــحــة 

الكيماوية!
وهكذا استمر النظام السوري 
بالقيام بكل ما يلزم للإطباق على 
كل مفاصل الدولة السورية التي 
كانت قبضته الحديدية عليها قد 
تلاشت تدريجياً مع اندلاع الثورة 
الشعبية في عام ٢٠١١، وجر كل 
فصائل الثورة إلى ملعبه المفضل، 
أي المـــلـــعـــب الأمــــنــــي، فــتــعــســكــرت 
النزاع  الــبــلاد وتــحــول  وانقسمت 
إلــــى حــــربٍ أهــلــيــة دامـــيـــة بــعــد أن 
ــادت مــوســكــو تــعــويــم الــنــظــام  ــ أعــ
وتــقــويــتــه عــلــى ســـائـــر أخــصــامــه 
تقريباً، وساعدته على السيطرة 
عــلــى مــعــظــم المــنــاطــق والأراضـــــي 

السورية.
المثال ذاتــه سيتكرر تقريباً. 
ــة  ــ ــــوويـ ــنـ ــ تــــــوضــــــع الـــــتـــــرســـــانـــــة الـ
الإيرانية جانباً، وبصورة مؤقتة، 
وفي الوقت ذاته، تُطلق يد طهران 
فـــي ســائــر الــقــضــايــا والــســاحــات 
ــل ســيــاســاتــهــا  ــ ــــواصـ ــرى. تـ الأخــــــــ
الـــتـــوســـعـــيـــة مــــن خـــــلال وكــلائــهــا 
ــيـــين فـــــي لـــبـــنـــان وســــوريــــا  ــلـ المـــحـ
والـــــعـــــراق والــــيــــمــــن، مــــن دون أن 

مباشرة  تنغمس 
ــيـــث تــتــعــقــد  إلا حـ
الأمــــــــــــــــــور بـــشـــكـــل 
ــــي  ــــوحـ ــــر، وتـ ــيـ ــ ــبـ ــ كـ
ــد تــخــرج  بـــأنـــهـــا قــ
عــــــــــن الـــــســـــيـــــطـــــرة 
مــثــلــمــا حــصــل في 

سوريا.
ســـــــــــيـــــــــــاســـــــــــة 
تــــصــــديــــر الــــثــــورة 
ـــــــــيـــــــــــــــة  الإســـــــــــــــلامــــــ
ــم  الإيـــــــــــرانـــــــــــيـــــــــــة لــ
ــام  ــنـــذ عـ تــتــغــيــر مـ
١٩٧٩، ولو تغير الأسلوب وتعدل 
الــخــطــاب والأدبـــيـــات السياسية. 
ــران مــبــالــغ مــالــيــة  ــهـ تُــخــصــص طـ
ضخمة لمساعدة أذرعها المسلحة 
ومــيــلــيــشــيــاتــهــا الـــعـــســـكـــريـــة فــي 
ــفـــة وتــــســــاعــــدهــــا  ــلـ ــتـ ــع مـــخـ ــ ـــواقــ ــ مـ
عــــلــــى بـــــنـــــاء قـــــدراتـــــهـــــا الأمــــنــــيــــة 
والعسكرية ومرافقها الاجتماعية 
والمؤسساتية خطوة خطوة، بما 
يوفر لها إمكانيات التغلغل في 
المجتمعات المنقسمة في هويتها 
والضعيفة في وحدتها الداخلية.
عملياً، تؤدي هذه السياسة 
إلى إضعاف المجتمعات المخترقة، 
وإلـــى الــســيــطــرة الــســيــاســيــة على 
قرارات الدولة السيادية ومصادرة 
وظــائــفــهــا الأســاســيــة فــي الــدفــاع 
ــن وضــبــط الـــحـــدود وســوى  والأمــ
ــة الـــحـــيـــة عــلــى  ــلــ ــثــ ــــن الأمــ ذلـــــــك. مـ
المــســتــمــرة بالثلث  المــطــالــبــة  ذلــــك 
ــدءاً من  المــعــطــل فـــي الــحــكــومــات بــ
لــبــنــان وصـــــولاً إلــــى الــــعــــراق. إنــه 
ــة الـــتـــي اخـــتـــرعـــهـــا مــحــور  ــبـــدعـ الـ
الممانعة للإمساك بناصية القرار 
الــقــدرة على  السياسي، وامــتــلاك 
شــــــل المـــــؤســـــســـــات الــــدســــتــــوريــــة 
وتعطيلها في اللحظة السياسية 
إنــهــا أوراق سياسية  المــنــاســبــة. 
تُستعمل وفق المصالح والأجندات 

المرسومة.
لـــــــذاك  ــيــــك  ــكــ ــفــ تــ ولـــــــكـــــــن، أي 
المصطلح الشهير المسمى «محور 
الممانعة» يفضي إلى التساؤلات 
ــة: بــاســتــثــنــاء  ــيـ ــالـ ــتـ المــــشــــروعــــة الـ
تــــغــــذيــــة أذرعــــــهــــــا المــــنــــتــــشــــرة فــي 
عـــدد مــن الــســاحــات، أيـــن حــاربــت 
طهران الاحتلال الإسرائيلي؟ أين 
واجهته؟ هل فعلاً يستفيد محور 
الممانعة مــن تــراجــع إســرائــيــل أو 
تــقــهــقــرهــا؟ والـــســـؤال ذاتـــه يُــوجــه 
إلى تل أبيب: ألا تحتاج إسرائيل 
التاريخي الذي تنفذ  لهذا العدو 
مـــن خـــلالـــه لابـــتـــزاز الـــغـــرب الـــذي 
يبتز العرب بدوره في العديد من 
المـــجـــالات؟ الاحــتــلال الإســرائــيــلــي 
يـــســـتـــفـــيـــد مـــــن مــــحــــور المـــمـــانـــعـــة 

والعكس صحيح.
إن «المــــغــــريــــات» الأمـــيـــركـــيـــة 
لــطــهــران للتوصل إلى  المتلاحقة 
اتفاق فيينا، تــارة بــالإشــارة إلى 
سحب الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي 
مــن قــائــمــة المــنــظــمــات الإرهــابــيــة، 
وتـــــــارة أخــــــرى بـــرفـــع الـــعـــقـــوبـــات 
الاقتصادية، قد تؤدي في نهاية 
المـــطـــاف إلــــى إنـــجـــاح مــفــاوضــات 
فيينا، ولكنها لن تعزز الاستقرار 
في الشرق الأوسط، ولن تخفض 
مـــســـتـــويـــات الـــفـــقـــر فـــــي الــــداخــــل 
الإيراني، بل سترفع من مستويات 
ــم لـــــــــلأذرع الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة فــي  ــ ــدعـ ــ الـ

المنطقة العربية.
إذا كـــان الــتــســرع الأمــيــركــي 
لإبـــرام الاتفاقية فــي فيينا بأي 
إلــى مواجهة  ثمن مــرده التفرغ 
الــصــعــود الــصــيــنــي والمــغــامــرات 
الـــــــروســـــــيـــــــة، يــــصــــبــــح عــــنــــدئــــذٍ 
الـــقـــوة العظمى  الــتــســاؤل حـــول 
ــا واشـــنـــطـــن  ــهــ ــر بــ ــاخــ ــفــ ــي تــ ــ ــتـ ــ الـ

مشروعاً ومفهوماً.
* كاتب لبناني

فؤاد زكريا وخليل علي حيدر
لا أعلم فــي أي عــام تحديداً فــي عقد 
ــدأ فـــــــؤاد زكــــريــــا خـــوض  ــ الـــثـــمـــانـــيـــنـــات بــ
المواجهة مع فكر الحركات الإسلامية في 
ها كانت 

َّ
الصحافة الكويتية. وما أعلمه أن

في سنوات منتصفه.
ــل مــع خــلــيــل عــلــي حــيــدر في 

ّ
وقـــد مــث

جريدة (الوطن) ملمحاً بارزاً في مواجهة 
فكر الحركات الإسلامية. وكانت مقالات 
فهمي هــويــدي التي تنشر أسبوعياً في 
هذه الجريدة وفي أكثر من جريدة عربية 
تــمــثــل الــجــبــهــة المـــضـــادة فـــي الـــدفـــاع عن 
فكرها. وأذكــر أن فــؤاد زكريا اشتبك مع 
فهمي هويدي بسبب مقال من مقالاته. 
ومما بقي في الذاكرة قوله في الرد عليه: 
إن فهمي هويدي يعتذر لعنف الإسلاميين 
في مصر بصغر سنهم! وإن نقده لهم لا 

يعدو عن كونه تربيتاً على أكتافهم!
لــفــتــت أنــظــارنــا أنـــا ومــجــمــوعــة من 
الأصدقاء في أواخر عام ١٩٨٤ دراسات 
ــات  ــركــ ــحــ ــر الــ ــكــ ــد فــ ــقــ ــي نــ ــ مـــتـــســـلـــســـلـــة فــ
الإســـلامـــيـــة، يـــوالـــي خــلــيــل عــلــي حــيــدر 
(الــوطــن) الكويتية،  نشرها فــي جــريــدة 
فــكــنــا نــتــابــعــهــا بــإعــجــاب وشـــغـــف. وقــد 
انـــتـــهـــزنـــا حـــضـــورنـــا لمــــعــــرض الـــكـــويـــت 
الـــدولـــي لــلــكــتــاب فــرصــة لــلــتــعــرف إلــيــه، 
فــزرنــاه في مكتبه في جريدة (الــوطــن). 
وانــتــهــزنــاهــا فــرصــة للتعرف إلـــى فــؤاد 
زكـــريـــا، واســتــقــبــلــنــا فــي بــيــتــه. حديثنا 
تـــعـــدى مـــوضـــوع الـــحـــركـــات الإســلامــيــة 
وموضوع ظاهرة الشيخ محمد متولي 
الشعراوي، حيث كتب عنه مقالاً شهيراً 
في جريدة (القبس) بعنوان (كبوة شيخ) 
عام ١٩٨٤، وهو المقال الذي غيّر عنوانه 
في كتابه (الحقيقة والوهم في الحركات 
الإســلامــيــة المــعــاصــرة) إلـــى عــنــوان آخــر 
ــالــــم المــــعــــاصــــر عـــنـــد الــشــيــخ  ــعــ ــو (الــ ــ وهــ

الشعراوي) إلى موضوعات أخرى.
ومـــــن المــــوضــــوعــــات الأخـــــــــرى، أنــنــي 
شـــكـــوت لـــه مــعــانــاتــي الــذهــنــيــة فـــي فهم 
مــقــالات مــطــاع صــفــدي فــي مجلة (الفكر 
ــر) الــــتــــي كـــــــان يـــــرأس  ــ ــاصـ ــ ــعـ ــ ــي المـ ــربــ ــعــ الــ
تــحــريــرهــا، وكـــانـــت تــصــدر مـــن بــاريــس، 
ــرأ الــواحــد منها أكثر  قــائــلاً: مــع أنــنــي أقـ
من مرة إلا أنني لا أفهمها، وهذه المشكلة 
قـــراءة افتتاحية العدد  لا تواجهني فــي 
القصيرة التي يكتبها فأنا أفهمها جيداً، 
وأفـــهـــم مـــا تــيــســر مـــن مــقــالاتــه المــنــشــورة 
الــدولــي)، وكــان فؤاد  في جريدة (القبس 
زكريا من ضمن كبار المثقفين الذين كانوا 

يكتبون فيها.
بثثت شكواي له لأنه يكتب بأسلوب 
ميسر واضح كل الوضوح لكل القراء مهما 
تباينت مقدرتهم على الفهم والاستيعاب، 
حتى حين يكتب عن قضايا فلسفة معقدة. 
ولأنني كنت أرى اسمه على رأس أسماء 
هيئة المستشارين في مجلة (الفكر العربي 

المعاصر).
أجاب فؤاد زكريا ضاحكاً: إنه سبق 
ــراب  ــ ــي الإغــ ــفـــدي فــ ــاع صـ ــطـ ــه أن نـــقـــد مـ لــ
والتعقيد في صياغة الجملة قديماً في 
مجلة (الآداب) البيروتية في الستينات 
الميلادية. وشرح لنا أن المثقف الذي يكتب 
بأسلوب لغوي معقد إما أنه يتعمّد ذلك 
لإظــهــار عــلــوّ كــعــبــه فــي الــثــقــافــة والــفــكــر، 
وإمــــا قـــد يــكــون مــمــن يــتــظــاهــرون بــذلــك. 
وإما أن يكون ليس هاضماً لتلك المفاهيم 
كـــافٍ، فيلجأ  والإشــكــالات النظرية بقدر 
إلى أسلوب سهل، وهو أسلوب الرطانة 
الثقافية والفكرية. وإما أن يكون هاضماً 
لها لكن لغته في الكتابة ليست بمستوى 

هضمه لها.
الــصــديــق عــبــد الــلــه المــحــيــمــيــد الـــذي 
كان أول كتاب صدر له عام ٢٠٠٠، كتاب 
ــراءة فـــي الــثــقــافــة والمــجــتــمــع  ــ (تــقــشــيــر: قــ
الــســعــودي) جــادلــه حـــول كــتــابــه (الــعــرب 
والــنــمــوذج الأمــيــركــي)، وذكــر أن المثقفين 
الـــيـــســـاريـــين يــعــلــون مـــن شــــأن الــنــمــوذج 
ــه فــــي هـــذا  ــ ــذ عــلــيــه أنـ ــ الـــســـوفـــيـــاتـــي، وأخــ
الكتيب الصغير لم يفصح ابتداءً عن رأيه 
في النموذج السوفياتي قبل أن يشرع في 

نقد النموذج الأميركي.
أكــد فــؤاد زكــريــا، فــي هــذه المجادلة، 
أنه ليس ممن يعلون من شأن النموذج 
السوفياتي، بل إنه يتحفظ عليه كثيراً. 
وأنه مع انتمائه للفكر اليساري، إلا أنه 
بــالمــقــولات الماركسية بوصفها  لا يــأخــذ 
ــنــــظــــري  ــلـــيـــل الــ ــلـــتـــحـ قــــــوالــــــب جــــــاهــــــزة لـ

والتطبيق العملي، وأنه بسبب ذلك كثيراً 
ما نشبت بينه وبين اليساريين المصريين 

خلافات قوية.
ــر نــعــرفــه عــنــه، فمما  مــا أكــــده هــو أمـ
ــدا لــنــا بـــصـــورة مــخــتــلــفــة عن  ــه بــ ــا لـ ــرأنـ قـ
صورة يساريين تقليديين من مصر، ومن 

بلدان عربية أخرى، كنا نقرأ لهم.
وفي هذا اللقاء معه، لم يفتنا إبداء 
الإعجاب بكتابه (كم عمر الغضب؟: هيكل 
وأزمة العقل العربي) الذي كتبه ردّاً على 
ــتــــاب مـــحـــمـــد حـــســـنـــين هـــيـــكـــل (خـــريـــف  كــ
الغضب) وبدراسته (مستقبل الأصولية 
الإسلامية: بحث نقدي في ضوء دراسة 

للدكتور حسن حنفي).
وهذا اللقاء كان لقاءنا الوحيد معه، 
أما خليل علي حيدر، فبعد لقائنا الأول 
معه في مكتبه بجريدة (الوطن) التقينا 
معه مــرتــين أو ثــلاثــاً. وكـــان يستضيفنا 
فيها عــلــى عــشــاء فــي فــنــدق مــن ذات الـــ٥ 

نجوم.
خليل علي حيدر في جريدة (الوطن) 
كان يكتب دراسات وأحياناً مقالات بوقت 
منتظم. أمــا فـــؤاد زكــريــا فــكــان يكتب في 

هذه الجريدة في وقت متقطع.
الــفــرق بــين كــتــابــة خليل عــلــي حيدر 
وكتابة فؤاد زكريا النقدية عن الإسلاميين 
الأول كتابة بحثية تفصيلية  أن كتابة 
تتناول ما يقوله الإسلاميون في كتبهم 
ــمــــاعــــي  ــتــ ــيــــاســــي والاجــ فـــــي الـــــشـــــأن الــــســ
والاقتصادي والفكري. أما كتابة الثاني 
فــهــي تــتــنــاول بــعــض مــقــولاتــهــم وبــعــض 
مــطــالــبــهــم بــنــقــاش ســيــاســي واجــتــمــاعــي 
وعقلي وثقافي. فهي ليست أبحاثاً في 
الإسلاميين تنطبق عليها صفة الدراسة. 
ومــا تنطبق عليها صفة الــدراســة هــي – 
فقط - مراجعته النقدية لسلسلة مقالات 
حـــســـن حــنــفــي عــــن (الـــحـــركـــة الإســـلامـــيـــة 
المـــعـــاصـــرة) الـــتـــي اصـــطـــف فــيــهــا الأخــيــر 
معها بتأويلات قومية ووطنية وتقدمية 

أسقطها عليها اعتسافاً.
وقـــــد عــلــمــت فــــي ســــنــــوات مــتــأخــرة 
كــثــيــراً عـــن تــعــرفــي الــشــخــصــي بــالــكــاتــب 
والباحث خليل علي حيدر، أنَّ مقالاته 
عـــن (مــســتــقــبــل الـــحـــركـــة الــديــنــيــة) الــتــي 
نشرها في جريدة (الوطن) خلال يونيو 
(حــــــزيــــــران) وأكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن الأول) 
ونوفمبر (تشرين الثاني) ١٩٨٤ ويناير 
الثاني) ١٩٨٥، وكــان وقتها قد  (كــانــون 
أنجز دراســتــه فــي أميركا ويستعد إلى 
العودة إلى الكويت، أن الشيخ عبد الله 
ــد المـــؤســـســـين لــحــركــة  ــ ــطــــوع، أحـ عـــلـــي المــ
الــكــويــت ورئيس  ــوان المسلمين فــي  الإخــ
ــاعـــي فــيــهــا،  ــمـ ــتـ جــمــعــيــة الإصـــــــلاح الاجـ
ـــل 

ّ
مــــع بــــدايــــة نـــشـــر تـــلـــك المـــــقـــــالات، تـــدخ

ــالـــح، رئــيــس  لــــدى مــحــمــد مــســاعــد الـــصـ

تــحــريــر تــلــك الــجــريــدة ورئـــيـــس مجلس 
الـــزاويـــة الصحافية  إدارتـــهـــا، وصــاحــب 
الشهيرة في الكويت (الله بالخير)، بحكم 
قرابته العائلية به لإيقاف نشرها، لكنه 
رفض أن يوقف نشرها، رغم أنه كان يجل 

الشيخ ويقدّره.
إن جابر عصفور اختزل جهد فؤاد 
الثقافي  الــرصــين وجــهــده  زكــريــا العلمي 
الــكــبــيــر الــــذي انــطــلــق مــن الــكــويــت بسبع 
عــشــرة كــلــمــة، كلماتها غــيــر دقــيــقــة، ظلم 
فــيــهــا تــجــربــة الـــرجـــل فـــي الــكــويــت وظــلــم 

الكويت معه.
إجابة عن سؤال المقال السابق: (هل 
كـــان فــــؤاد زكــريــا ممتحناً بــالــعــداوة في 

الكويت؟).
أقــــــول: إن الإســـلامـــيـــين فـــي الــكــويــت 
سعوا إلــى إبعاد فــؤاد زكريا عن جامعة 
الــكــويــت وعـــن المــجــلــس الــوطــنــي للثقافة 
والفنون والآداب، لكن باء سعيهم بالفشل. 
ومناصبتهم العداء له لم تؤثر فيه وعليه 
سلباً. بدليل أنه أقام في الكويت سنوات 

طويلة.
أنــه كــان مرتاحاً لعمله  وهـــذا يعني 
في جامعة الكويت وفي المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب، وأنــه يــدرك أن 
ما تحقق له في الكويت، لن يتحقق له إذا 

عاد إلى مصر.
إن فؤاد زكريا لما استقال من جامعة 
أيـــضـــاً من  ــام ١٩٩١، اســتــقــال  الــكــويــت عــ
ــم المــعــرفــة)  ــالـ ــراف عــلــى ســلــســلــة (عـ ــ ــ الإشـ
التي يصدرها المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب، لكن المجلس تمنى عليه 
الاســتــمــرار فــي الإشـــــراف عليها فــوافــق. 
وكـــان يــشــرف عليها وهــو فــي مصر إلى 

ساعة وفاته.
ــن نــفــســه في  ــول جـــابـــر عــصــفــور عـ قــ
ــنـــاك (أي فــي  ــهـ ــفــــؤاد زكــــريــــا: «فـ ــه لــ ــائــ رثــ
ابــتــدع مصطلح إســــلام النفط  الــكــويــت) 
أفــدت منه. ونقلت  الــذي  أو البتروإسلام 
أثــارت عليّ ثائرة  عنه في دراستي التي 
الــكــثــيــريــن»، لا يـــدخـــل فـــي نـــطـــاق الــخــفــة 
لـــهـــا مــن  الـــتـــي أورد أمـــثـــلـــة  الــصــحــافــيــة 

ــــاء  كـــتـــابـــاتـــه، بــــل يــــدخــــل فــــي بـــــاب الادعـــ
الــعــريــض. فــجــابــر عــصــفــور حينما أخــذ 
بتعبير فؤاد زكريا (البترو - إسلام) في 
دراسته (إسلام النفط والحداثة) المنشورة 
لأول مرة عام ١٩٩٠، وتوسع بالأخذ به في 
دراسات ومقالات أخرى، حظي هذا الأخذ 
بقبول واسع وانتشار كبير لدى مثقفين 

ونقاد ودارسين وصحافيين عرب.
ولــقــد رأيـــت جــيــرار جهامي وسميح 
ــلـــون مــع  ــامـ ــعـ ــتـ ــق الـــعـــظـــم يـ ــ ــيـ ــ ــم ورفـ ــيــ دغــ
تعبيره (إســلام نفط) بوصفه مصطلحاً 
في كتابهم (موسوعة مصطلحات الفكر 
الــنــقــدي الــعــربــي والإســــلامــــي المــعــاصــر) 
الـــصـــادر فــي مــجــلــديــن عـــام ٢٠٠٤، وهــذه 
الموسوعة من ضمن (سلسلة المصطلحات 
العربية والإسلامية) التي صــدرت منها 

مجلدات في أجزاء وصدر منها كتب.
وهـــــــنـــــــاك أكــــــاديــــــمــــــيــــــان ودارســـــــــــــان 
خليجيان قبلا بتعبير (البترو – إسلام) 

وتعبير (إسلام النفط) وتبنياهما.
فــخــلــدون حسن النقيب مــن الكويت 
تبنى تعبير (البترو - إســلام) في كتابه 
(الـــدولـــة الــتــســلــطــيــة فـــي المـــشـــرق الــعــربــي 
المعاصر) الصادر عام ١٩٩١، وفي كتابه 
(صــــــراع الــقــبــلــيــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة: حــالــة 
الكويت) الصادر عام ١٩٩٦، وفالح شبيب 
الــعــجــمــي مـــن الـــســـعـــوديـــة تــبــنــى تعبير 
(إسلام النفط) في كتابه (الإنسان المسلم: 
وضــعــه الــقــانــونــي والــتــاريــخــي وحــقــوقــه 

وواجباته) الصادر عام ٢٠٠٩.
وهما ليسا وحدهما في هذا التبني، 
فهناك غيرهما من المثقفين التحديثيين 
فــي بــلــدان خليجية نفطية كالسعودية 
ــكـــويـــت والإمـــــــــارات يـــؤمـــنـــون بصحة  والـ
التعبير الـــذي قـــال بــه فـــؤاد زكــريــا وقــال 
بــه بــعــده جــابــر عــصــفــور. ويــؤمــنــون بــأن 
الإسلام الممارس في هذه البلدان، خاصة 
في السعودية، هو إسلام نفطي وإسلام 

صحراوي!
خــلــدون حــســن النقيب فــي الفصل 
الرابع من كتابه (التسلطية في المشرق 
المــعــاصــر) أحـــال فــي استعماله  العربي 
لتعبير (البترو - إسلام) إلى كتاب فؤاد 
زكـــريـــا (الــحــقــيــقــة والـــوهـــم فـــي الــحــركــة 
ــــادر عـــام  ــــصـ ــعــــاصــــرة) الـ ــة المــ ــيــ الإســــلامــ
١٩٨٦، وكــان قد ذكــر في مقدمة الكتاب 
الــرابــع نشر بالعنوان نفسه  أن الفصل 
إلــى رواق الهزيمة) فــي (مجلة  (مــدخــل 
العلوم الاجتماعية) – جامعة الكويت 
الصادرة في خريف ١٩٨٥، فرجعت إلى 
أصل النشر في هذه المجلة لأنني قدرت 
حتماً أنه سيحيل إلى مقالة فؤاد زكريا 
(البترو - إســـلام) المنشورة فــي جريدة 
(الوطن)، ويذكر تاريخ نشرها في هذه 
الإحـــالـــة. ففوجئت أن (بــتــرو - إســـلام) 

فؤاد زكريا غير موجود فيها، وفوجئت 
أن (بترو - إسلام) فؤاد زكريا في الفصل 
الـــرابـــع مـــن كــتــابــه ورد ضــمــن كـــلام عن 
الــديــنــيــة السنية والشيعية،  الــصــحــوة 
أضــافــه فــي الكتاب إلــى أصــل الــدراســة، 
وهـــذه الـــزيـــادة بــلــغ عـــدد صفحاتها ما 

يقرب من ثلاث صفحات!
ولي عودة إلى الزيادة لمناقشتها بعد 
أن أضع مقال فؤاد زكريا (البترو - إسلام) 

على محك النقد.
مــقــال فـــؤاد زكــريــا (الــبــتــرو - إســلام) 
المنقودة فيه بالدرجة الأولى السعودية. 
وحين نشره في جريدة (الوطن) لم يعلّق 
عليه نقدياً سوى الكاتب تركي السديري 
ــريــــدة (الـــــريـــــاض) فــي  رئـــيـــس تـــحـــريـــر جــ

زاويته الأسبوعية (لقاء).
وبــــعــــد بـــضـــع ســــنــــوات مــــن تـــاريـــخ 
نـــشـــر دراســــــــة جــــابــــر عـــصـــفـــور (إســـــلام 
النفط) لأول مرة، ألقى الناقد والــدارس 
منصور الحازمي في المهرجان الوطني 
ــــة  ــتــــراث والــــثــــقــــافــــة عــــــام ١٩٩٨، ورقـ ــلــ لــ
كتبها موضوعها (الثقافة العربية بين 
الإيجابيات والسلبيات)، قال فيها عن 
دراسة جابر عصفور: «إن التحامل على 
دول الخليج وثقافة الخليج قد أصبح 
للأسف سمة من سمات المثقفين العرب 
المــســيــســين والمــؤدلــجــين طــــوال العقدين 
الأخيرين، إذ جعلوا النفط سبة وعــاراً 
الــــدول الخليجية، ولــم  تــوصــم بــه هـــذه 
يعمموا هذه اللعنة النفطية على الدول 
الــعــراق وليبيا  البترولية الأخـــرى مثل 
والــجــزائــر. يــتــحــدث جــابــر عــصــفــور في 
مقالة له بعنوان (إسلام النفط والحداثة) 
عن الصدام الذي حدث في المملكة العربية 
السعودية بين الحداثيين والإسلاميين، 
ويــحــلــل تــلــك الــظــاهــرة تــحــلــيــلاً ألسنياً 
غريباً كي يضفي عليه صفة الموضوعية 
والعمق، ويقوم في المقدمة بشرح هذا 

المصطلح العجيب إلخ...»...
فأين «الثائرة» في هذا العتب النقدي 

الأخوي؟!
هذه الورقة نشرتها مجلة (علامات 
فـــي الــنــقــد) فـــي عـــدد صــــادر لــهــا فـــي عــام 
ــاد نــشــرهــا فــي كــتــابــه (الــوهــم  ١٩٩٨، وأعــ
ــاور الـــــرؤيـــــا: دراســـــــــات فــــي أدبـــنـــا  ــ ــحـ ــ ومـ

الحديث)، الصادر عام ٢٠٠٠.
ــة:  ــ ــيـ ــ ــز الأدبـ ــ ــوائـ ــ ــجـ ــ ــه (الـ ــابـ وفــــــي كـــتـ
الــحــدود والأقــنــعــة) الــصــادر عــام ١٩٩٩، 
ــال الــنــاقــد والـــــــدارس حــســين بــافــقــيــه:  قــ
ل) في  «حــتــى إن صـــورة الخليج (المـــمـــوِّ
مــجــال الإنـــتـــاج السينمائي قــد تــكــررت 
إلــى حد ما  الثقافة والفكر –  في مجال 
الــذي يهرول  – ومـــارس المثقف العربي 
الــضــخــمــة ثنائيته  الـــجـــوائـــز  إلــــى هــــذه 
المعتادة (المركز الهامش)؛ المركز الثقافي 
ي الرجعي!!  التنويري، والهامش الشرِّ
كما وجــدت الشعارات الآيديولوجية – 
كما فــي بعض النماذج – مــجــالاً رحباً 
المــشــبــع بالبلاغيات  لمــمــارســة خطابها 
ــم والـــضـــمـــائـــر –  المـــــكـــــررة: (شـــــــراء الــــذمــ
البترو/ دولار - البترو/ إسلام – إسلام 
الصحراء) غير أن رائحة البترو/دولار 
سرعان ما تغير تلك الشعارات بمجرد 
الإعـــــلان عـــن اســــم ذلــــك الأديــــــب، المــلــتــزم 

آيديولوجياً!!».
أكـــــرر الــــســــؤال الـــســـابـــق مـــع الـــزيـــادة 
فيه: أيــن «الثائرة» في هــذا الــكــلام؟ وهل 
في علم الحساب يُصنف عددياً الاثنان 

«الكثيرين»؟! بـ
هذه مع ملاحظة أن تعرض منصور 
لــدراســة جــابــر عصفور وقبله  الــحــازمــي 
ــــى بــمــنــاســبــة  ــــب أتـ ــــو ديـ ــال أبـ ــمـ ــة كـ ــ ــ دراسـ
اقتراح المهرجان الوطني للتراث والثقافة 
موضوع الورقة عليه. وأن تعرض حسين 
ــــلام  ــــرو/دولار وإسـ ــتـ ــ ــبـ ــ بــافــقــيــه لمـــقـــولـــة الـ
الصحراء في كتابه جاء عرضاً ولم يكن 
المقصود به الرد المباشر عليها عند جابر 

عصفور وعند فؤاد زكريا.
إن ما قاله حسين بافقيه مقتبس من 
فصل من كتابه عنوانه (الفصل المقدّس 
س في الجوائز الأديبة عالمياً)، وفي 

ّ
والمدن

هذا الفصل كما في بقية الكتاب كان يطبق 
تحليلاً سيميائياً مستفاداً مــن أدبيات 
النقد السيميائي دون أن يتبنى أي موقف 
ف نقده  جهوي، بل على العكس كان يغلِّ
بــــروح ســـاخـــرة، لا تــخــفــى عــلــى الـــقـــارئ. 

وللحديث بقية.

القطاع الخاص وحرية التعبير
ما الأفضل لحرية الصحافة والتعبير 

والمعلومات؟
الــســوق المفتوحة في  أهــو ترتيبات 
الــتــعــدديــة وحــريــة الملكية؟  الديمقراطية 
أم الملكية العامة لوسائل النشر والبث 

والمعلومات؟
ــيــــون مــن  ــكــ ــيــ ــكــــلاســ ــــون الــ ــظـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ المـ
مـــدرســـة الـــســـوق الــلــيــبــرالــيــة المــفــتــوحــة، 
يفضلون  التقليديون،  والديمقراطيون 
ــــات الـــصـــحـــافـــيـــة،  ــــسـ ــــؤسـ اســـتـــقـــلالـــيـــة المـ
ــلـــومـــات، عـــن ســيــطــرة  ــائــــل بـــث المـــعـ ووســ
ــقـــطـــاع الـــعـــام،  ــة الـ ــيـ ــيـــروقـــراطـ الــــدولــــة وبـ
الــرأي  مفضلين لوائح تنظيمية لحماية 
العام من احتكار أوليجاركية صغيرة أو 

كارتل تجاري لشبكات التعبير والنشر.
وبـــــــعـــــــكـــــــس المـــــــــتـــــــــوقـــــــــع، الــــــيــــــســــــار 
والليبراليون الجدد (ما بعد التحديثية)، 
والاشــتــراكــيــون، يــدعــون للسيطرة على 
ــرأي الــعــام (بــشــرط أن  وســائــل تــوجــيــه الــ

تعزف من نوتتهم الموسيقية).
احتدم الجدل بين التيارين بعد إعلان 
الحكومة البريطانية مشروع بيع القناة 
الرابعة، أربعون عاماً بعد إطلاقها الذي 
أثار الالتباس في الأذهان في ١٩٨٢. فلبث 
بدأ يوماً بعد انطلاق قناة باسم «الرابعة 

س» لأهـــل إمــــارة ويــلــز بلغتهم الولشية 
الـــخـــاصـــة (تــكــتــب بـــالـــحـــروف الــلاتــيــنــيــة 
نفسها كالإنجليزية لكنها لغة مختلفة)، 
القناة  ورغــم أن جــزءاً معتبراً من تمويل 
الرابعة من الإعلانات، فإنها تعتمد على 
دعم دافع الضرائب من الخزانة، وقانونياً 
مملوكة لوزارة الثقافة والصحافة والبث 
الرقمي والرياضة منذ تأسيس الوزارة في 
١٩٩٠. قبلها كانت مدعومة من مصلحة 
البث والإذاعــة المستقلة، الجهة الرسمية 
لــتــنــظــيــم عمل  فـــي ١٩٧٢  الـــتـــي تــأســســت 
ومــنــح الــتــصــاريــح لــهــيــئــات ومــؤســســات 

البث والإذاعة المستقلين.
ــمـــي  ــرقـ ــث الـ ــ ــبــ ــ ــ ــة وال ــافــ ــقــ ــثــ وزيـــــــــــرة الــ
والصحافة والــريــاضــة، نــاديــن دوريـــس، 
منذ تولت منصبها في سبتمبر (أيلول) 
المـــاضـــي، تــريــد أن تــطــور خــدمــات الــبــث، 
لتتيح للمشاهد حرية الاختيار، وتخفف 
ــاء عـــن الـــخـــزانـــة. فــالمــشــاهــد يــدفــع  ــبــ الأعــ
إجبارياً مــا قيمته ٢١٠ دولارات رخصة 
«بــي بـــي ســـي» (الـــتـــي لها  الــتــلــفــزيــون لــلـــ
نصيب الأسد بـ٣١ في المائة من المشاهدين 

في المملكة المتحدة).
«بي بي سي» شبه تحتكر الرأي  فالـ
الــعــام بعشر قــنــوات تلفزيون ومثيلتها 

إذاعــيــة على المستوى القومي مــن لندن، 
بــجــانــب «بـــي بــي ســـي» فــي أســكــوتــلــنــدا، 
وويــلــز وآيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة، و٤٠ محطة 

راديو في الأقاليم.
القناة الرابعة، نصيبها ١٠ في المائة 
من المشاهدين، مما يعني أن ٤١ في المائة 
من مشاهدي التلفزيون ممولون كقطاع 

عام، من ضرائب أو رسوم الشعب.
أول مــــشــــاريــــع الـــــــوزيـــــــرة دوريـــــــس 
للتطوير طرح القناة الرابعة للبيع لرفع 
تمويلها عن كاهل دافع الضرائب، ولمزيد 

من الاستقلالية.
الــيــســار والمــعــارضــة (وبــعــض نــواب 
المــعــارضــين لبريكسيت)  الــحــكــومــة، مـــن 
يتهمون الوزيرة نوريس باتخاذ إجراء 
الــرابــعــة لتغطيتها  الــقــنــاة  انتقامي ضــد 
المنحازة للاتحاد الأوروبي ومناهضتها 

«بريكسيت»، واتجاهها اليساري. لـ
ــة، مــثــل  ــعــ ــرابــ ــاة الــ ــفــــارقــــة أن الـــقـــنـ المــ
ــي»، ادعـــــت أنـــهـــا مــحــايــدة  ــ «بــــي بـــي سـ ـــ الــ
وأنها متوازنة في التغطية أثناء حملة 
الاستفتاء على «بريكسيت»، واليوم تلوح 
بتهمة «السياسة الانتقامية» كاعتراف 
«بـــي بــي ســي»  ضمني بــعــدم الــحــيــاد. الــــ
التي  المنتقدين  تلتحق بجوقة  بالطبع 

تــقــودهــا الــصــحــافــة الــيــســاريــة. الــجــانــب 
«الثاتشري» في حكومة المحافظين، الذي 
يريد مشاركة أكبر للقطاع الخاص وجذب 
الاستثمارات لتمويل خدمات ومشاريع 
يمكن رفعها عــن كــاهــل دافـــع الــضــرائــب، 

يطرحون وجهة نظر أخرى.
الرابعة منذ  فعندما انطلقت القناة 
أربـــعـــة عــقــود لـــم يــكــن هــنــاك ســـوى ثــلاث 
خدمات تلفزيونية (قناتا «بي بي سي» 
الأولى والثانية، والمستقلة «آي تي في»)، 

ولذا سميت القناة الرابعة.
وبعد انطلاقها بقليل بدأت خدمات 

ســــكــــاي، والــــكــــابــــل، والــــقــــنــــاة الــخــامــســة 
التجارية. ولذلك يجادل «الثاتشريون» 
بأنه لا حاجة لدعم الدولة اليوم، فمئات 
الــخــدمــات متاحة بــإريــال الــتــلــفــزيــون، أو 
الكابل أو الأقمار الصناعية والإنترنت؛ 
ومعظمها يستقبل مجانياً، مثل «جي 
بـــي نـــيـــوز» (انــطــلــقــت فـــي الـــعـــام المــاضــي 
ومــشــاهــدوهــا مــا بــين مليونين وثــلاثــة)، 
و«بـــــلـــــومـــــبـــــرغ» تـــــقـــــدم خــــــدمــــــات مـــالـــيـــة 
ــراكــــات بــضــعــة  ــتــ ــاشــ بــ ــة، أو  ــاديــ ــتــــصــ واقــ
بنسات كالصحف القومية والمحلية، التي 
تبث خدمة تلفزيونية علي الإنترنت. أو 
«أمازون» (١٢ مليون  باشتراكات معقولة كـ
و٧٠٠ ألف بريطاني مشترك بنصف قيمة 
ــــي»)، و«نــتــفــلــيــكــس»  رخــصــة «بـــي بـــي سـ
(مشتركوها ١٧ مليوناً ولا تــزال ما بين 
نصف و٧٠ في المائة من رخصة «بي بي 
سي»)، و«ياهو» و«تلفزيون أبل» (اثنان 

في المائة من سوق التلفزيون).
السؤال، من سيشتري القناة الرابعة؟

«آي تي فــي»، أو التلفزيون المستقل 
أكبر شبكة بث إذاعي وتلفزيوني تجارية 
في بريطانيا وتمتلك ١٣ من ١٥ منصة بث 
أنــحــاء المملكة المتحدة. «آي  إقليمية فــي 
تي في» انطلقت في ١٩٥٥ بصفتها خدمة 

تجارية تمول من الإعلانات، وكانت أصلاً 
أربع شركات مستقلة بخدمات تلفزيون 
مستقلة، أي أن لها تاريخاً في الاندماج 
بــين الــشــركــات حــالــيــاً ومــنــذ الــتــوســع في 
الديجيتال (الــخــدمــة الرقمية) تبث «آي 
تي في» على المستوى القومي عبر أربع 
قنوات مختلفة. وتستحوذ على ٢٣٫٤ في 

المائة من المشاهدين البريطانيين.
ــوم  ــاكــ ــيــ ــة (فــ ــيــ ــالمــ ــعــ «بــــــارمــــــونــــــت» الــ
الــشــركــة الأمــيــركــيــة للمنوعات،  ســابــقــاً)، 
تحظى بالاحترام هنا، فقد أنقذت القناة 
فـــي ١٩٩٧ (٩٫٦  الـــتـــي أطــلــقــت  الــخــامــســة 
فـــي المـــائـــة مـــن المــشــاهــديــن) مـــن الإفـــلاس 
بــشــرائــهــا بـــــ٧٥٩ مــلــيــون دولار فــي ٢٠١٤ 
عبر شركتها الفرعية، «بارمونت المملكة 
ــــن ريـــتـــشـــارد  ــا»، مـ ــ ــيـ ــ ــرالـ ــ ــتـ ــ ــتــــحــــدة وأسـ المــ
ديـــزمـــونـــد صـــاحـــب الــصــحــف والمـــجـــلات 
«الإكسبريس» و«الديلي ستار»، وكان  كـ
اشــتــراهــا مــن شــركــة «آر تــي إل» (مقرها 
لوكسمبورغ ولها ٦٨ قناة تلفزيون و٣١ 

خدمة راديو في أنحاء أوروبا).
ــة ســيــضــمــن  ــ ــعـ ــ ــرابـ ــ ــاة الـ ــنــ ــقــ شــــــــراء الــ
«بارامونت» ٢٠ في المائة من المشاهدين.  لـ
«ديــســكــفــري»  هــنــاك مــرشــحــون آخــــرون كـــ
الــوثــائــقــيــات  الأمــيــركــيــة المتخصصة فــي 

الــجــادة منذ انطلاقها فــي ١٩٨٥. لكنها 
أصــبــحــت أكــبــر خــدمــة بــاشــتــراك مــدفــوع 
فـــي أمــيــركــا لإذاعـــاتـــهـــا قـــنـــوات الــطــقــس، 
ــزارعــــين، وحـــركـــة تـــجـــارة لكل  ــار المــ ــبـ وأخـ
ــة، و٧٥ فــي المــائــة مــن الــبــرامــج التي  ولايــ
تبثها لم يذع من قبل في أميركا. وهناك 
بالطبع «سكاي»، التي أطلقها في ١٩٨٩. 
المــلــيــونــيــر الأســتــرالــي الأمــيــركــي روبـــرت 
ثـــورة تطوير الصحافة  مــيــردوخ - وبـــدأ 
البريطانية في الثمانينات. وكان حاول 
شراء القناة الرابعة في ٢٠١٤. ولا شك أنه 
يدرس سوقها بعناية، فبعد بيع «سكاي» 
في ٢٠١٨ عاد اليوم لبريطانيا بقناة «توك 
تي في» (الأحاديث) وتنطلق يوم ٢٥ من 

الشهر الحالي.
الرابعة، قد توفر  خصخصة القناة 
بليوني دولار للخزانة، لكن من المشكوك 
فــيــه أن تـــدعـــم حـــريـــة الــتــعــبــيــر وتــنــوعــه؛ 
فهناك شبه غياب تام للحيادية والتنوع 
في كل الوسائل الصحافية في تغطيتها 
الــروســيــة الأوكــرانــيــة،  لقضايا كــالــحــرب 
والبيئة مــثــلاً؛ فسيطرة مـــزاج هستيري 
ــام، يــضــطــر الــتــلــفــزيــون  ــعــ عــلــى الــــــرأي الــ
الــتــجــاري لتلبية نــزواتــه، حتى لا تهرب 

الإعلانات.

علي العميم

رامي الريس*

عادل درويش
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«شنغهاي» تزيد الضغوط 
على الاقتصاد الصيني وتداعيات محتملة دولياً

زادت أزمـــــــة إغـــــــلاق مـــديـــنـــة شـــنـــغـــهـــاي، 
العاصمة الاقتصادية للصين، من الضغوط 
على ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وسط آثار 
محتملة على الاقتصاد العالمي، في ضوء ما 

تعانيه سلاسل الإمداد العالمية. 
ــــين لإغـــــــــــلاق الــــعــــاصــــمــــة  ــكـ ــ ــرت بـ ــ ــ ــطــ ــ ــ واضــ
الاقتصادية لمواجهة أسوأ موجة كوفيد-١٩ في 
الصين منذ بدء الوباء، من خلال فرض حجر 
البالغ عــددهــم ٢٥ مليون  على سكان المدينة 

نسمة رغم الكلفة العالية على الاقتصاد. 
الــدولــي،  انعكس ذلــك على ميناء المدينة 
الثقيلة،  الــنــقــل  وتــوقــفــت آلاف مــن شــاحــنــات 
فالسائقون الذين يدخلون المدينة يجب عند 
مغادرتها أن يخضعوا هم أيضا لحجر صحي 
لمــــدة أســبــوعــين عــلــى الأقــــل أيــنــمــا ذهـــبـــوا في 
الصين لاحقا. من هنا تراجع عــدد السائقين 
الذي يؤثر على حركة الميناء رغم أن السلطات 
تؤكد أنه في الوقت الراهن «هناك عشر» سفن 
عــلــى الأقــــل يــومــيــا تــنــتــظــر فـــي عــــرض الــبــحــر 

للتمكن من الرسو.
ــالـــت بــيــتــيــنــا شــون-بــيــهــانــزيــن نــائــبــة  وقـ
رئيس غرفة التجارة التابعة للاتحاد الأوروبي 
في شنغهاي، وفق وكالة فرانس برس، «لكن 
المشكلة هي أنه بسبب القيود المفروضة على 
ســائــقــي الـــشـــاحـــنـــات فــــإن (المـــيـــنـــاء) لا يعمل 
بالفعل». وأضافت: «ما سمعته هو أن الأحجام 
المــائــة أســبــوعــيــا في  تنخفض بنسبة ٤٠ فــي 

ميناء شنغهاي. هذا ضخم».
بــدأ التأثير يظهر فــي كــل أنــحــاء الصين، 
يــتــزايــد تــأخــيــر التسليم عــلــى منصات  حــيــث 
الـــتـــجـــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة خــصــوصــا بــالــنــســبــة 
للمنتجات المستوردة. وتضطر بعض المصانع 

إلى إيجاد موردين جدد.
لــكــن الأثــــر يــهــدد بـــإثـــارة اضـــطـــراب دولــي 
أيضا لان ميناء شنغهاي يوفر وحده ١٧ في 
المــائــة مــن الــحــمــولــة الــبــحــريــة الــصــيــنــيــة. وأي 
إلــى إبطاء التجارة  اضطراب يمكن أن يــؤدي 
في أكبر مصدر للبضائع في العالم. ويؤكد 
صــنــاعــيــون أن تـــكـــرار فـــرض إغــــلاق مـــن جهة 
أو أخــرى مــن الــبــلاد يسيء بشكل خطير إلى 

نشاطهم.

وقال جيسون لي مؤسس شركة كراسي 
نقالة Megalicht Tech التي توقف العمل في 
مصنعها فــي شنغهاي: «لا يمكن لكل المهن 
اعتماد العمل من المنزل». وأضــاف: «لا يمكن 
المــواد الخام  للعمال دخــول المصنع، وبما أن 
تأتي من مقاطعات أخــرى فلم يعد بإمكانها 

أيضا دخول شنغهاي».
يلقي تهديد الوباء بثقله أيضا على هدف 
النمو للحكومة التي تراهن على نسبة ٥,٥ في 
المائة هذه السنة، وهو أساسا أدنى هدف لها 

منذ ٣٠ عاما.
وبحسب بنك نومورا، فإن ٢٣ مدينة كبرى 
تمثل ٢٢ في المائة من إجمالي الناتج الداخلي 
الصيني فرضت إجراءات عزل كامل أو جزئي. 
وقال الخبير الاقتصادي في «نومورا» لو تينغ 
إن «كــلــفــة استراتيجية صــفــر كــوفــيــد ستزيد 
بشكل كبير مع تضاؤل فوائدها خصوصا مع 
تراجع الصادرات». في المقابل، أشاد الرئيس 
الصيني شي جينبينغ الجمعة باستراتيجية 

صفر كوفيد.
من جانبه يقول غاو يونغ كانغ مدير عام 
شركة Qifeng Technology في تشيوان تشو 
(شـــــرق)، «انــخــفــض حــجــم أعــمــالــنــا الرئيسي 
لــم تعد شركته قــادرة  المــائــة».  بنسبة ٥٠ فــي 
المــنــســوجــات لزبائنها  على تسليم منتجات 
المعتادين. لذلك تحولت إلى صناعة الملابس 

الطبية الكاملة وهو قطاع مزدهر.
فيما قال شين شنغيوان نائب مدير عام 
مجموعة نيو ييفا الشركة المصنعة لحفاضات 
الأطفال: «إنها أغلى قليلاً وأقل فاعلية لكننا 

تمكنا من تلبية احتياجاتنا».
ــاعـــدة الـــقـــطـــاعـــات الأكـــثـــر  ــل مـــسـ ــ ـــن أجـ ومــ
تـــضـــررا، أعــلــنــت الــحــكــومــة هـــذا الأســـبـــوع عن 
ــاهـــمـــات الــــضــــمــــان الاجـــتـــمـــاعـــي  تـــأجـــيـــل مـــسـ

لقطاعات المطاعم والسياحة والنقل.
لــون عن  لــكــن بــعــض الــصــنــاعــيــين يــتــســاء
الــلــجــوء إلـــى فـــرض قــيــود مــفــرطــة، نــظــرا إلــى 
انخفاض معدل الوفيات بالمتحورة أوميكرون.

وتساءل إريك تشينغ رئيس غرفة التجارة 
الأميركية في شنغهاي: «هل استراتيجية صفر 
كوفيد لا تــزال تعمل فــي الأجـــواء الحالية؟». 
وأضــاف: «هذا هو السؤال الكبير، خصوصا 

حين يتم قياس كلفتها الاقتصادية».

بكين: «الشرق الأوسط»

موسكو سددت بالروبل ديوناً بالدولار

«التخلف الانتقائي» «استاندرد آند بورز» تخفض تصنيف مدفوعات روسيا الأجنبية لـ

خفضت وكالة التصنيف المالي 
«استاندرد آند بورز غلوبال»، أمس 
السبت، تصنيف روسيا بالنسبة 
لمــدفــوعــات الــعــمــلات الأجــنــبــيــة إلــى 
مـــســـتـــوى «الـــتـــخـــلـــف عـــــن الــــســــداد 
الانتقائي»، بعد أن سددت موسكو 
بــالــروبــل ديــونــاً بــالــدولار فــي وقت 

سابق من هذا الأسبوع.
وانـــخـــفـــض تــصــنــيــف الـــوكـــالـــة 
بــالــنــســبــة لــلــمــدفــوعــات بــالــعــمــلات 
الأجــنــبــيــة مــثــل الـــــــدولار إلــــى «إس 
دي» (SD)، بينما بقي التصنيف 
عند «سي سي» (CC) للمدفوعات 
بـــالـــروبـــل، بــحــســب بــيــان صــحــافــي 
صادر عن الوكالة، التي أعلنت أيضاً 
وقـــف تــصــنــيــفــاتــهــا لــروســيــا فـــوراً، 

وفقاً لمتطلبات الاتحاد الأوروبي.
ولـــــيـــــس هـــــنـــــاك ســــــــوى درجــــــة 
 (SD) «أقـــــل مــــن «إس دي واحـــــــدة 
على مقياس الوكالة وهــي الدرجة 
الـــســـداد.  «دي» (D)، للتخلف عـــن 
وقالت «إس آند بي»: «لا نعتقد أن 
المستثمرين سيكونون قادرين على 
تحويل مدفوعات الروبل هذه إلى 
دولارات معادلة للمبالغ المستحقة 
في الأصل، أو أن الحكومة ستحول 
هذه المدفوعات خلال فترة السماح 
البالغة ٣٠ يوماً». ترجح الوكالة أن 
يتم تشديد العقوبات ضد روسيا 
في الأسابيع المقبلة ما «يعيق رغبة 
روســيــا وقــدراتــهــا الفنية باحترام 
شــــروط وأحـــكـــام الــتــزامــاتــهــا تجاه 

المدينين الأجانب».
ومــثــل جــمــيــع الـــــدول، تقترض 
روسيا الأمــوال على شكل سندات، 
غالباً بــالــدولار، ويجب عليها دفع 
الفوائد بانتظام وتسديد رأس المال.

ــة مــتــخــلــفــة عــن  ــ ــدولـ ــ تُـــعـــتـــبـــر الـ
السداد عندما تكون غير قادرة على 
الوفاء بالتزاماتها المالية لدائنيها، 
الذين قد يكونون دولاً أو مؤسسات 

ــدولــــي،  مـــالـــيـــة (صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــ
البنك الدولي...) أو مستثمرين في 
المــالــيــة. ويُعتبر التخلف  الأســــواق 
جزئياً عندما لا تسدد الدولة جزءاً 

من التزاماتها.
وتجنبت روسيا لعدة أسابيع، 
خــــطــــر الـــتـــخـــلـــف عـــــن الـــــــســـــــداد، إذ 
الــخــزانــة الأميركية  سمحت وزارة 
باستخدام العملات الأجنبية التي 
تملكها موسكو في الخارج لسداد 
الديون الخارجية. في مارس (آذار)، 
ــزاءً مـــن الــفــوائــد  ــ دفــعــت روســـيـــا أجــ
بهذه الطريقة، مظهرةً استعدادها 

وقدرتها على السداد.
ــم تــعــد  ــ ــ ــــين، ل ــ ــنـ ــ ــ ــذ الاثـ ــنــ ــن مــ ــكــ لــ
المــتــحــدة تسمح لروسيا  الـــولايـــات 
بسداد ديونها بالدولارات الموجودة 
في البنوك الأميركية. ونتيجة لذلك، 
قام «جي بي مورغان»، وهو بمثابة 
بنك مراسل بمنع السداد. ثم أعلنت 
الـــروســـيـــة الأربـــعـــاء،  المــالــيــة  وزارة 
ــة ٦٥٠  ــرابـ ــــددت بـــالـــروبـــل قـ أنـــهـــا سـ

مليون دولار مستحقة في ٤ أبريل 
(نيسان).

ــمــــل وكـــــــــــــالات الـــتـــصـــنـــيـــف  ــعــ تــ
الــرئــيــســيــة الـــثـــلاث «إس آنــــد بــي» 
و«فيتش» و«موديز» كحكام لإعلان 
تخلف دولة عن السداد. لكن تخلت 
كل من «فيتش» و«موديز» عن تقييم 
الــدولــة والشركات الروسية،  ديــون 
ــقــــوبــــات المـــفـــروضـــة  ــعــ فـــــي إطــــــــار الــ
عــلــى مــوســكــو. وكـــان مــن المفترض 
بــــي غـــلـــوبـــال  آنـــــد  تــــوقــــف «إس  أن 
رايــتــيــغــنــز» الــتــصــنــيــف بــحــلــول ١٥ 
أبريل، لكنها أعلنت أخيراً السبت 
أنها ستتوقف عن القيام بذلك على 

الفور.
وســـجّـــل الــتــضــخــم فـــي روســيــا 
ارتفاعًا جديدًا ليصل إلى ١٦,٧ في 
المائة في مارس على أساس سنوي، 
بحسب بيانات وكــالــة «روســتــات» 
شرت الجمعة، 

ُ
للإحصاءات التي ن

وهو معدّل لم يُسجّل منذ مطلع عام 
٢٠١٥. ومقارنة بفبراير (شباط) من 

هذا العام، ارتفعت الأسعار بـ٧,٦ في 
المائة من شهر إلى آخر.

تـــتـــجـــاوز نــســبــة الــتــضــخــم في 
مـــــارس هــــدف الــــــ٤ فـــي المـــائـــة الـــذي 
وضعه المــصــرف المــركــزي الــروســي، 
بــأربــعــة أضـــعـــاف. وهــــذا أول شهر 
تــظــهــر خــلالــه تــداعــيــات الــعــقــوبــات 
الغربية المرتبطة بأوكرانيا والتي 

قد تتفاقم أكثر، على الأسعار.
ويتوقع المحللون لدى مصرف 
يــبــلــغ  أن   Renaissance capital
التضخم ذروته بنسبة ٢٤ في المائة 

في الصيف المقبل قبل الانكماش.
ــارع مــنــذ  ــ ــســ ــ ــتــ ــ والــــتــــضــــخــــم المــ
أشهر، مرتبط بالتعافي بعد أزمة 
ــاع أســعــار  ــفــ ــيـــد-١٩ وارتــ ــاء كـــوفـ ــ وبـ
المـــــواد الأولـــيـــة، وتُـــضـــاف إلـــى ذلــك 
ــرابـــات  حـــالـــيًـــا الــعــقــوبــات والاضـــطـ

اللوجستية الناجمة عنها.
ويقوّض ارتفاع الأسعار القدرة 
الشرائية للروس الذين لا يملكون 
سوى القليل من المــدّخــرات، ويبدو 

أن الأمــــر يــشــكــل معضلة بالنسبة 
ــاذ  ــتــــي حــــاولــــت اتـــخـ لـــلـــســـلـــطـــات الــ
تدابير لضبط الأســعــار لكن كانت 
نتيجتها عكسية، خصوصًا في ما 

يخصّ السكر.
المــركــزي الروسي  وأعلن البنك 
يــــوم الــجــمــعــة خــفــضــا غــيــر مــتــوقــع 
الــفــائــدة الرئيسية، بهدف  لأســعــار 
دعم الاقتصاد الروسي الذي يواجه 
شبح الركود على خلفية العقوبات 
الــدولــيــة ضــد مــوســكــو بسبب غــزو 
أوكــــرانــــيــــا. ويـــمـــثـــل قــــــرار المـــركـــزي 
إشارة إلى ثقته في القدرة على بدء 
الـــتـــراجـــع عـــن الــســيــاســات الــنــقــديــة 
المــتــشــددة الــتــي كــان قــد تبناها في 

أعقاب غزو أوكرانيا.
وأعـــلـــن الــبــنــك المـــركـــزي خفض 
سعر الفائدة  الرئيسية من ٢٠ في 
المــائــة إلـــى ١٧ فــي المــائــة وهـــو أكبر 
خفض للفائدة الروسية منذ حوالي 
٢٠ عــامــا. وقــال البنك إنــه يمكن أن 
ــدة مـــــجـــــددا خــــلال  ــ ــائـ ــ ــفـ ــ ــفـــض الـ يـــخـ
المــقــبــلــة إذا سمحت  الاجـــتـــمـــاعـــات 

الظروف بذلك.
وقال البنك في بيان: «الظروف 
ــبـــة  ــا زالـــــــــــــت صـــعـ الــــــخــــــارجــــــيــــــة مــــــ
بــالــنــســبــة للنشاط  وتــمــثــل تــحــديــا 
ــيــــا... المــخــاطــر  الاقـــتـــصـــادي لــــروســ
التي تهدد الاستقرار المالي ما زالت 
قائمة»، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار 
المستهلك في روسيا لم يعد يتسارع 
بنفس الوتيرة التي كان عليها في 

الأسابيع الأولى لغزو أوكرانيا.
في الأثناء، أعلن البنك المركزي 
الروسي أنه سيسمح مجددا اعتبارا 
من ١٨ أبريل ببيع العملات الأجنبية 
بعد تعليق هذا الأمر مطلع مارس 
إثر العقوبات الغربية غير المسبوقة 
الــنــزاع فــي أوكــرانــيــا. يأتي  بسبب 
هذا الإعلان المفاجئ بعد قرار البنك 
المـــركـــزي فـــي ٩ مــــارس تــعــلــيــق بيع 
العملات الأجنبية في روسيا حتى 

٩ سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٢.

واجهة مقر البنك المركزي الروسي (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

توقعات بفقدان ٥٠٪ من إنتاج المحاصيل الزراعية في أوكرانيا
يمكن أن يتراجع إنتاج بعض أهم 
المــحــاصــيــل الأوكــرانــيــة بــواقــع النصف 
الــحــالــي، مــهــددا مكانتها كأحد  الــعــام 
المصدرين المهمين ويفاقم أزمة إمدادات 
عــالمــيــة مــــحــــدودة بــالــفــعــل، بــحــســب ما 

ذكرته وكالة بلومبرغ.
ويـــــــحـــــــدث الـــــــغـــــــزو الــــــــروســــــــي فـــي 
ــون  ــزارعــ ــرة مــهــمــة لــلــمــحــاصــيــل. المــ ــتـ فـ
بــــدأوا للتو زراعــــة القمح  الأوكــرانــيــون 
وعـــبـــاد الــشــمــس، الــــذي يــعــرقــل المــضــي 
قدما في زراعته الألغام الأرضية وقلة 
الـــوقـــود والـــســـمـــاد. وبــالــنــســبــة للقمح 
الـــذي تــم الــبــدء فــي زراعــتــه قبل الحرب 
ا من  بــشــهــور، فـــإن الـــقـــوات تــحــتــل جــــزء

مناطق زراعته.
ــــي تــم  ــتـ ــ ــمــــوانــــئ الـ ــلــ ــة لــ ــبــ ــنــــســ ــالــ وبــ
إغلاقها، فإن المزارعين يدرسون التحول 
إلى المحاصيل الملائمة أكثر للاستهلاك 
المحلي من التصدير... وحتى في هذه 
المرحلة المبكرة في موسم الزراعة يبدو 

أن الوضع كئيب، حيث يتوقع المحللون 
تراجع الإنتاج بما بين ٣٠ في المائة و٥٥ 

في المائة على حسب المحصول.
وتــســبــب اضـــطـــراب حــركــة الإمــــداد 
ــادة أســـعـــار المــحــاصــيــل الــعــالمــيــة  ــ فـــي زيـ
إلى أعلى مستوى على الإطــلاق الشهر 
الماضي، وأججت المخاوف بشأن الأمن 
الغذائي عبر الشرق الأوسط وأفريقيا، 
اللذين يضمان بعض أكبر مستهلكي 

الصادرات الأوكرانية.
وقـــال ســيــرجــي فيوفيلوف رئيس 
مؤسسة «أوكرأجروكونسلت» للابحاث 
والاســـتـــشـــارات الــزراعــيــة يـــوم الأربــعــاء 
الــذي تعتبر زراعته  المــاضــي، إن القمح 
مكلفة نسبيا، يواجه إنتاجه غموضا 
المـــؤســـســـة أن يصل  ــدا. وتـــتـــوقـــع  ــديــ شــ
المــحــصــول إلـــى ١٩ مــلــيــون طــن فــي ظل 
أقــل من  سيناريو زراعـــة متوسطة، أي 

نصف مستوى العام الماضي.
ومـــن نــاحــيــة أخــــرى، تــعــد توقعات 
مؤسسة «بــارفــا إنفست» الاستشارية 
أقل تفاؤلا، بواقع ٢٩٫٥ مليون طن، وهذا 

أقــل بنحو تسعة مــلايــين طــن من  يظل 
تقدير ما قبل الــحــرب، وأقــل بكثير من 
إنتاج عام ٢٠٢١ القياسي الذي بلغ ٤١٫٩ 
مــلــيــون طـــن. وقــالــت بــارفــا إن إجــمــالــي 
إنتاج القمح قد يصل إلى ١٦٫٧ مليون 
طن، أي نحو نصف إنتاج العام الماضي.

ويــمــكــن أن يـــتـــراجـــع إنـــتـــاج عــبــاد 
أقـــل مــن الطبيعي ليصل  إلـــى  الــشــمــس 
المـــــائـــــة و٤٠ فــي  فـــــي  بـــــين ٣٠  مـــــا  إلــــــى 
المـــائـــة، بــحــســب شـــركـــة مــاكــســي جــريــن 
الــزراعــيــة. وتشير  للتجارة والــخــدمــات 
تقديرات شركة «إيــه بي كيه - إنفورم» 
إلــى أن إجمالي  للاستشارات الزراعية 
إنتاج الحبوب والبذور الزيتية تراجع 
ــدار ٥٣٫٣ مـــلـــيـــون .    ــقـ ــمـ الـــنـــصـــف بـ ــى  ــ إلـ
الــولايــات المتحدة توقعاتها  وواصــلــت 
بانخفاض صادرات الحبوب الأوكرانية 
مع تعطل المسارات البحرية في أعقاب 
أفـــادت وكالة  الــروســي، حسبما  الــغــزو 

بلومبرغ يوم الجمعة. 
الـــزراعـــة  بـــيـــانـــات وزارة  وأشـــــــارت 
الــــــذرة  إلــــــى أن صـــــــــــادرات  ــة  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ

الأوكرانية ستنخفض بنحو ٤٫٥ مليون 
طــن أخـــرى لتصل إلـــى ٢٣ مــلــيــون طــن، 
كما ستنخفض صادرات القمح بمقدار 
مليون طن.     وجرى تعديل المخزونات 
إلـــى ٢٧٨٫٤ مليون  الــقــمــح  الــعــالمــيــة مــن 
طن، وهو أقل من المتوقع الذي ظهر في 

استطلاع أجرته بلومبرغ.
ــة فــي  ــيــ ــروســ ــرب الــ ــحــ وتـــســـبـــبـــت الــ
أوكــرانــيــا فــي إحــــداث تــغــيــر جــــذري في 
الــتــدفــقــات الــتــجــاريــة مـــن مــنــطــقــة سلة 
الخبز المهمة في البحر الأسود مما أثار 
تحذيرات من نقص الغذاء مع تعرض 
ــذرة  الإمـــــدادات الــحــيــويــة مــن الــقــمــح والـ

وزيوت الطعام للخطر.
وأكد بنك قطر الوطني في تقريره 
الــســلــبــيــة  الــــصــــدمــــة  الأســـــبـــــوعـــــي، أن 
الناتجة عن الصراع الروسي الأوكراني 
ستؤدي إلى تسريع اتجاهات «الركود 
الـــتـــضـــخـــمـــي» وربـــــمـــــا تـــمـــحـــو بــعــض 
المكاسب الاقتصادية التي تحققت بفعل 
ســيــاســات التحفيز الاستثنائية التي 
تــم اعتمادها بعد صدمة كوفيد - ١٩، 

مضيفا «يعتبر الاتحاد الأوروبي أكثر 
عرضة للتأثر بهذه البيئة الجديدة».

ــح الــبــنــك فــي تــقــريــره أمــس،  وأوضــ
أن الإجراءات الاقتصادية، التي أعقبت 
بــدايــة التصعيد العسكري فــي أوروبـــا 
الــشــرقــيــة، تــخــلــق بــالــفــعــل اضــطــرابــات 
كــبــيــرة فـــي أســـــواق الــســلــع الأســاســيــة، 
وحتى قبل بداية الحرب، وصلت أسعار 
العديد من السلع إلى أعلى مستوياتها 
على الإطـــلاق مــع انخفاض المخزونات 

إلى أدنى مستوياتها التاريخية.
ونـــــوه بــنــك قــطــر الـــوطـــنـــي إلــــى أن 
المناقشات الحالية بشأن العملة التي 
سيتم استخدامها لدفع ثمن صــادرات 
الــغــاز الــروســيــة، تشير إلــى أن موسكو 
قد لا ترغب في مراكمة فوائض تجارية 
الــيــورو  ــــدولار الأمــريــكــي أو  الـ بعملتي 
الــعــقــوبــات، فقد طلبت  المشمولتين فــي 
روسيا مؤخراً دفع ثمن صادراتها من 
الغاز بالروبل الروسي، وهناك مخاوف 
مـــن أن هــــذه المــنــاقــشــات قـــد تــــؤدي إلــى 

انقطاع تجارة الغاز.

لندن: «الشرق الأوسط»

مزارع أوكراني يحصد محصوله من القمح (أ.ب)

السيارة الكهربائية... خطوة سعودية لتأسيس النقل المستدام

جاء إعلان مجموعة «لوسِد» 
للسيارات الكهربائية، عن توقيع 
اتــفــاقــيــات مـــع عــــدد مـــن الــجــهــات 
الــحــكــومــيــة الـــســـعـــوديـــة، تــمــهــيــداً 
ــاج مــتــكــامــل  ــتــ ــة مــصــنــع إنــ ــامــ لإقــ
لسياراتها في المملكة، يعد حدثاً 
ــــدى تــنــافــســيــة  ــ مـــهـــمـــاً يــــتــــرجــــم مـ
المملكة في أن تكون وجهة مثالية 
للاستثمار وقوة صناعية بارزة، 
وقدرتها على الإسهام في تعزيز 
الاستدامة في أعمالها، والتعاون 
مــن أجـــل الــتــأثــيــر فــي الــتــوجــهــات 
الــعــالمــيــة الــتــي يــمــكــن مــن خلالها 

تغيير العالم إلى الأفضل.
وأعلنت شركة «إعمار المدينة 
ــبـــاط)  الاقـــتـــصـــاديـــة» فـــبـــرايـــر (شـ
المـــاضـــي، عــن تــوقــيــع عــقــد إيــجــار 
تــــطــــويــــري مـــــع شــــركــــة «لــــوســــد» 
المحدودة، بموجبه تستأجر شركة 
«لـــوســـد» الأمــيــركــيــة قطعة أرض 
صــنــاعــيــة فـــي الـــــوادي الــصــنــاعــي 

بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، 
بــغــرض إنــشــاء وتــشــغــيــل منشأة 
لتصنيع وتجميع السيارات مع 

كافة الخدمات المساندة.
وقالت «لوسد»، إنه من المقرر 
أن يبدأ البناء فــي النصف الأول 
من العام الحالي بهدف تصنيع 
ــــى ١٥٠ ألـــــف ســـيـــارة  ــا يـــصـــل إلـ مــ

سنوياً عند أقصى طاقة.

خطوة استراتيجية
تــأتــي الــخــطــوة المــتــقــدمــة بين 
الـــشـــركـــة الـــعـــالمـــيـــة والـــســـعـــوديـــة، 
امتداداً لعلاقة استثمارية بدأها 
صندوق الاستثمارات العامة مع 
مجموعة «لوسِد» منذ عام ٢٠١٨، 
ســـاهـــمـــت بــــدعــــم جــــهــــود المــمــلــكــة 
فـــــي قــــطــــاع صـــنـــاعـــة الــــســــيــــارات 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة فـــــي إطــــــــار «رؤيـــــــة 
٢٠٣٠»، إذ من شأنها دفع مساعي 
قيادة السعودية لتوطين صناعة 
الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة الـــواعـــدة 
بـــشـــقـــيـــهـــا الــــبــــشــــري والمــــعــــرفــــي؛ 
لــتــحــقــيــق قـــيـــمـــة مـــضـــافـــة تـــجـــاه 
المــعــرفــة،  نــقــل التقنيات وتــوطــين 
الــوظــائــف، والسعي  واســتــحــداث 

ــــوارد الاقــتــصــاديــة من  لــتــنــويــع المـ
خــــلال تــحــويــل قـــطـــاع الــنــقــل إلــى 

اعتماد الطاقة المستدامة.
ووصـــــــــــــــــــــــــــــــــف الـــــــــــخـــــــــــطـــــــــــوة 
الاستراتيجية بيتر رولينسون، 
الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي والمـــــديـــــر 
التنفيذي للتقنية فــي مجموعة 
«لـــوسِـــد»، حــيــث أكـــد عــلــى أهمية 
ـــي المــمــلــكــة،  ــود المـــجـــمـــوعـــة فـ ــ ــ وجـ
وقال إن ذلك يمنح المجموعة رؤية 
بخصوص الطلب على السيارات 
الفارهة وسيارات الدفع الرباعي 
داخـــــل وخــــــارج الـــســـعـــوديـــة وفــي 

الأسواق الدولية.

سلسلة المكاسب
وترى «لوسِد» أن لدى المملكة 
ــــي دعــــــم قـــطـــاع   فـ

ً
ــوداً مـــهـــمـــة ــ ــهـ ــ جـ

صـــنـــاعـــة الــــســــيــــارات، بـــالإضـــافـــة 
ــنـــاء ســلــســلــة  ــبـ إلــــــى مـــســـاعـــيـــهـــا لـ
ــتــــوزيــــع والــتــجــزئــة  الــــتــــوريــــد والــ
الــســعــوديــة، بــمــا يمكنها من  فــي 
أقـــل، بــالإضــافــة  تحقيق تــكــالــيــف 
إلــى الفوائد البيئية الناتجة عن 
المُنتج إلى  اختصار مــراحــل نقل 

العميل.

ــع «لــــــوسِــــــد» تــوفــيــر  ــوقــ ــتــ وتــ
آلاف الوظائف في منشأة مدينة 
المــلــك عــبــد الــلــه الاقــتــصــاديــة عند 
وصولها إلــى قدرتها الإنتاجية 
ــن المـــتـــوقـــع  ــ ــة، كـــمـــا أن مـ ــلــ ــامــ ــكــ الــ
ــكـــون مــعــظــم مــوظــفــيــهــا مــن  أن يـ
المواطنين السعوديين. وقد أعدت 

المجموعة، بالتعاون مع صندوق 
الاســتــثــمــارات العامة السعودي، 
بـــرنـــامـــج تــــدريــــب داخـــلـــيـــاً يــوفــر 
فرص تعليم وتدريب للمواطنين 
الــســعــوديــين فــي مــرافــق «لــوسِــد» 
في كاليفورنيا وأريزونا، لتطوير 
الكفاءات اللازمة لتشغيل منشأة 

المجموعة في المملكة.
عــــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــــك، ســتــقــوم 
«لـــوسِـــد» بــبــنــاء وتــشــغــيــل مــراكــز 
تـــدريـــب مــتــخــصــصــة، فـــي مــديــنــة 
الملك عبد الله الاقتصادية، تعمل 
على صقل وتطوير مهارات القوى 

العاملة.

صناعة خضراء
بــــكــــل تـــــأكـــــيـــــد، فــــــــإن الـــــتـــــزام 
اســــــــتــــــــراتــــــــيــــــــجــــــــيــــــــة صـــــــــنـــــــــدوق 
الاستثمارات العامة تجاه تنويع 
الاقــتــصــاد وتــعــظــيــم عـــوائـــده، قد 
ســـاهـــمـــت بــشــكــل فـــاعـــل فــــي دعـــم 
جــهــود تــحــويــل المــمــلــكــة إلـــى قــوة 
صــنــاعــيــة ومـــنـــصـــة لــوجــيــســتــيــة 
ــم تــوجــه  ــة إلــــى دعــ ــافـ عــالمــيــة، إضـ
المملكة نحو التقنيات الخضراء 
الصديقة للبيئة، وتأكيد التزامها 
الــكــربــونــيــة،  بتقليل الانــبــعــاثــات 

ومكافحة التغير المناخي.
المــــســــاعــــي  ورغـــــــــــم أن هـــــــــذه 
ــا، فـــإنـــه مــن  لا تــــــزال فــــي بـــدايـــتـــهـ
الــــواضــــح أن الـــصـــنـــدوق يــتــطــلــع 
إلــــى دعــــم تــطــويــر قــطــاع صــنــاعــة 
الــســيــارات الكهربائية الصديقة 
الــذي سيكون  للبيئة فــي المملكة 
أثــــرٌ مــهــمٌ عــلــى مستقبلها من  لــه 
الــنــواحــي البيئية والاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية، خصوصاً أن العالم 
ــيــــوم نـــحـــو الـــصـــنـــاعـــات  يــتــجــه الــ
ــاد  ــمــ ــتــ ــة، واعــ ــئـ ــيـ ــبـ ــلـ ــة لـ ــقــ ــديــ الــــصــ
ــي تــــســــهــــم فــي  ــ ــتـ ــ ــات الـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
الحد من الانبعاثات الكربونية، 

والدفع باتجاه تطوير الصناعات 
المرتبطة بهذا النوع من السيارات.

فرص التوظيف
ويــتــوقــع أن يــســهــم الإنــفــاق 
المــــوجــــه لـــلـــصـــنـــدوق فــــي تــولــيــد 
الــــعــــديــــد مـــــن الـــــفـــــرص لـــلـــقـــطـــاع 
ــزه  ــيــ ــفــ ــحــ ــــي وتــ ــلـ ــ ــحـ ــ الـــــــخـــــــاص المـ
ــاع  ــطــ ــر قــ ــ ــويـ ــ ــطـ ــ ــي تـ ــ ــ لـــــيـــــشـــــارك فـ
الــســيــارات الــكــهــربــائــيــة داخــلــيــاً، 
كــشــريــكٍ في  أو  ســـواءً كمستثمرٍ 
استثمارات الصندوق، مدعوماً 
ــة الـــــصـــــنـــــدوق  ــ ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ بـ
ــد  ــوريــ ــتــ ــل الــ ــة بــــســــلاســ ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ الـ
التأخير في  التي تضمن تجنب 
المــشــاريــع، وزيــــادة الــتــوطــين من 
خـــلال الإنـــفـــاق المــحــلــي المــبــاشــر، 
والاستفادة من فرص الاستثمار 
فـــي ســـلاســـل الـــتـــوريـــد الــخــاصــة 
بـــمـــشـــاريـــع الــــصــــنــــدوق فــــي هـــذا 
الــقــطــاع  مـــزاحـــمـــة  الـــقـــطـــاع دون 

الخاص.
الماضية  الفترة  وقــد شهدت 
تـــطـــويـــر الــــصــــنــــدوق لأكــــثــــر مــن 
شــركــة فـــي الــقــطــاعــات الــجــديــدة 

والنامية على مستوى المملكة.

الرياض: «الشرق الأوسط»

السعودية تعزز مساعي الاستدامة عبر قطاع النقل بالاستثمار في صناعة السيارات الكهربائية (الشرق الأوسط)

خام
د ال

دي
لح

ا

ـن
ـــ

ـــ
الب

ت)
رن

 (ب
ط

نف
ال

ـب
هــ

لذ
ا

ين
ــو

تك
ب

$ $ $$$$ أمس: ١٥٤٫٠٠أمس:أمس:أمس:أمس:أمس: ١٠٠٫١٢١٩٣٠٫٨٢٤٣٣١٧٢٢٥٫٦٥١٠٣٣٫٥٠
السابق: ١٥٤٫٠٠ السابق:السابق:السابق:السابق:السابق:  ١٠٤٠٫٧٥ ٢٢٦٫٥٠ ٤٤٢١٧ ١٩٢٧٫٧٠ ١٠٤٫١٢ ـح

ـــ
قم

ال

أم
ال



ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٨٣٩ - Sunday الأحد ٢٠٢٢/٤/١٠

E C O N O M Y
١٦اقتصاد ASHARQ AL - AWSAT

مع استمرار الضغوط والتراجع المتواصل لليرة

«المركزي} التركي يرفع توقعاته لسعر صرف الدولار ومعدل التضخم
أنقرة: سعيد عبد الرازق

عدل البنك المركزي التركي 
ــن تـــوقـــعـــاتـــه لـــســـعـــر صـــرف  ــ مـ
الليرة التركية  الـــدولار مقابل 
ومـــعـــدل الــتــضــخــم فـــي نــهــايــة 
الــعــام الــحــالــي، حــيــث رفـــع من 
تــوقــعــاتــه الــســابــقــة فـــي ضــوء 
الــجــديــدة الداخلية  الــتــطــورات 

والإقليمية.
ورفع البنك توقعاته لسعر 
صرف الدولار في نهاية العام 
الحالي إلى ١٦٫٨٥ ليرة تركية، 
مــقــابــل نــحــو ١٤ لــيــرة لــلــدولار 
فــي توقعات سابقة، كما رفع 
إلــى ٤٦٫٤٤  توقعاته للتضخم 
فــي المــائــة، مقابل نحو ٣٦ في 

المائة في توقعات سابقة.
وتـــوقـــع المـــركـــزي الــتــركــي، 
فـــي أحــــدث بــيــانــات لـــه نــشــرت 
أمس (السبت)، أن يكون معدل 
الزيادة في نمو الناتج المحلي 
في بداية العام المقبل هو ٤٫٢ 

في المائة.
ومــــن قــبــل أعــلــن الــبــنــك أن 
هدفه لمعدل التضخم في نهاية 
العام هو ٥ في المائة، لكن هذا 
الهدف بات بعيد المنال، وهو 
ما دفع البنك إلى الحديث عن 
إمــكــانــيــة الـــوصـــول إلــيــه خــلال 
ــــذي سيشهد  الـ المـــقـــبـــل،  ــام  ــعـ الـ

انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وفــــقــــدت الـــلـــيـــرة الــتــركــيــة 
المـــائـــة مـــن قيمتها في  فـــي   ٤٤
مواجهة الدولار العام الماضي، 
حيث هبطت إلى ١٨٫٤١ مقابل 
الدولار في ٢٠ ديسمبر (كانون 
قـــيـــاســـي هــو  فــــي رقـــــم  الأول) 
الأدنى في تاريخها، وتدخلت 
الـــحـــكـــومـــة بــــقــــوة لـــكـــبـــح هـــذا 
الانهيار الذي سبقته تراجعات 
حادة متكررة، لكنها لم تصل 
إلــى هــذا المستوى من الهبوط 
ــل أســـــــوأ انـــخـــفـــاض  ــ

ّ
ــث الـــــــذي مــ

لــلــعــمــلــة الـــتـــي تــشــهــد تــراجــعــاً 
مستمراً منذ صيف عام ٢٠١٨، 

ومنذ ذلك التاريخ أصبح البنك 
المــركــزي يطبّق نظام التعويم 
الموجّه ويتدخل لضخ العملة 

الأجنبية عند الطلب.
وبحسب مصادر مصرفية، 
ــــوك الـــحـــكـــومـــيـــة  ــنـ ــ ــبـ ــ ــــت الـ ــاعـ ــ بـ
الثلاثة نحو ٥ مليارات دولار 
ــبــــوعــــين لـــدعـــم  عـــلـــى مــــــدى أســ
الليرة التركية ومنع تدهورها 
إلـــى مــســتــوى قــيــاســي جــديــد، 
وســــط خــســائــر تــعــانــيــهــا منذ 
الاجــتــيــاح الــروســي لأوكــرانــيــا 

الشهر الماضي. 
وذكرت المصادر أن البنوك 
الــحــكــومــيــة الــثــلاثــة (الـــزراعـــة، 
وقـــف، خــلــق) بــاعــت نحو ٥٠٠ 

يـــومـــيـــاً خـــلال  مـــلـــيـــون دولار 
الأســبــوع قــبــل المــاضــي، و٣٠٠ 
مليون دولار يومياً الأسبوع 

الماضي.
وشـــهـــدت الــلــيــرة الــتــركــيــة 
ــاً أمــــــام الــــــــدولار خـــلال  ــعـ تـــراجـ
الأسبوع الماضي، وسجلت في 
ختام تعاملاته، أمس، تراجعاً 
بنسبة ٠٫٣ في المائة لتهبط إلى 
لــلــدولار  لــيــرة  مــســتــوى ١٤٫٧٦ 
بعد أن كانت قد سجلت ارتفاعاً 
على مدار الأسبوع بنسبة ٠٫٦ 

في المائة.
الأداء الضعيف  وتــســبــب 
ــلــــيــــرة الــــتــــركــــيــــة فـــــي حـــــدوث  لــ
ــــوق فـــي  ــبـ ــ ــــسـ ــر مـ ــ ــيـ ــ ــم غـ تــــضــــخــ

الاقتصاد التركي المعتمد على 
ــاقــــم الاجـــتـــيـــاح  ــواردات. وفــ الـــــــــ
الــروســي لأوكــرانــيــا مــن الأزمــة 
في تركيا، التي تستورد جميع 
احتياجاتها من الطاقة تقريباً، 
ــر مـــنـــهـــا مــن  والــــجــــانــــب الأكـــــبـــ
روسيا، في حين تستورد نحو 
٨٠ فــي المــائــة مــن احتياجاتها 
من الحبوب ونحو ٤٠ في المائة 
من احتياجاتها من زيت عباد 

الشمس من البلدين.
عــــــجــــــزت  الآن  وحـــــــــتـــــــــى 
ــن كــبــح  الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة عــ
الـــــتـــــضـــــخـــــم، الــــــــــــذي يـــــواصـــــل 
التحليق عالياً بأرقام قياسية 
ــتـــصـــاد على  لـــم يــشــهــدهــا الاقـ

مــدى ٢٧ عــامــاً، منها ٢٠ عاماً 
ــة  ــدالــ ــعــ حـــكـــم فـــيـــهـــا حــــــزب «الــ
والتنمية» برئاسة رجب طيب 

إردوغان تركيا.
وأعــــلــــن مـــعـــهـــد الإحــــصــــاء 
الـــتـــركـــي، الاثـــنـــين المـــاضـــي، أن 
الــســنــوي بلغ  مــعــدل التضخم 
فــــي مــــارس  ــة  ــائــ المــ فــــي   ٦١٫١٤
المــاضــي، مــســجــلاً رقماً  (آذار) 
قياسياً جــديــداً غير مسبوق؛ 
ــة تــكــلــفــة  ــ ــ وهـــــو مــــا يـــفـــاقـــم أزمـ
المعيشة المرتفعة التي يعانيها 
الــقــطــاع الــعــريــض مــن الشعب 

التركي.
وأظــــــهــــــر بـــــيـــــان لــلــمــعــهــد 
ــــع  ــلـ ــ ــــسـ ــاع أســــــــــعــــــــــار الـ ارتـــــــــــفـــــــــ

الاســتــهــلاكــيــة بنسبة ٥٫٤ في 
 مع 

ً
المــائــة فــي مــــارس، مــقــارنــة

فبراير (شباط)؛ ليرتفع معدل 
الــســنــوي مــن ٥٤٫٤٤  التضخم 
إلــى أكــثــر مــن ٦١٫١٤ فــي المائة 

في مارس.
وانــــفــــجــــر الـــتـــضـــخـــم عــقــب 
ســلــســلــة مــــن عـــمـــلـــيـــات خــفــض 
ســعــر الـــفـــائـــدة الـــعـــام المـــاضـــي، 
 لــضــغــوط إردوغــــــان 

ً
اســتــجــابــة

ومــعــارضــتــه لــلــتــكــلــفــة الــعــالــيــة 
للإقراض، ومحاولته دفع النمو 
والاستثمار والتصدير. وبناءً 
على ذلك، خفض البنك المركزي 
الــرئــيــس ٥ نقاط  الــفــائــدة  سعر 
ــلـــول)  مــئــويــة بـــين ســبــتــمــبــر (أيـ
وديسمبر الماضيين، لكنها ظلت 
دون تغيير عند ١٤ في المائة في 
الــعــام الحالي،  الــربــع الأول مــن 
في حين يتوقع خبراء أن يعاود 
البنك المركزي رفع سعر الفائدة 

خلال الفترة المقبلة.
ــفـــع  ــم المـــرتـ ــخـ ــتـــضـ ودفــــــــع الـ
ــالات الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي  ــ وكـ
إلــى خفض تصنيفها  الــدولــيــة 
الـــســـيـــادي لــتــركــيــا ولــديــونــهــا 
بالعملة المحلية، مع توقعاتها 
بـــــــأن يـــــواصـــــل الـــتـــضـــخـــم عــنــد 
متوسط ٥٥ في المائة خلال العام 
الـــحـــالـــي، وهــــو أعـــلـــى مــســتــوى 
بين جميع الدول التي تمنحها 

تصنيفات سيادية.
وتــــعــــهــــد وزيــــــــــر الــــخــــزانــــة 
ــديــــن نــبــاتــي،  ــــور الــ ــة، نـ ــيــ ــالــ والمــ
إلـــى مــا دون  بخفض التضخم 
الـ١٠ في المائة، قبل الانتخابات 
الــبــرلمــانــيــة والــرئــاســيــة المــقــررة 
في يونيو (حزيران) عام ٢٠٢٣، 
بمساعدة استقرار سعر الصرف 
والطفرة المتوقعة في السياحة. 
واعتبر أنــه لا يوجد في الوقت 
الــحــالــي مــشــاكــل فــي الاقــتــصــاد 
إلا التضخم، متوقعا أن يجذب 
الاقــتــصــاد المــزيــد مــن التدفقات 
الــــدولاريــــة مـــن الــســيــاحــة خــلال 

الصيف.

رفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم إلى ٤٦٫٤٤٪ مقابل نحو ٣٦٪ سابقة (أ.ب)

ارتفاع تكلفة دعم البنزين 
في نيجيريا ١٠ أمثال

لندن: «الشرق الأوسط»

ــيـــس الــنــيــجــيــري  ــرئـ ــال الـ ــ قـ
ــــاري، إن تــكــلــفــة  ــــوهـ مـــحـــمـــدو بـ
الــحــكــومــي للبنزين في  الــدعــم 
نيجيريا ستبلغ نحو ١٠ أمثال 
قيمة الدعم المدرج في الميزانية، 
بــســبــب ارتـــفـــاع أســـعـــار الــنــفــط 
الــــخــــام فــــي الأســــــــواق الــعــالمــيــة 
الــروســيــة ضد  الــحــرب  نتيجة 

أوكرانيا.
وطالب الرئيس النيجيري 
ــي رســـالـــة  ــان فــ ــرلمــ ــبــ ــاء الــ ـــضــ أعـ
موجهة إليهم بتاريخ ٦ أبريل 
ــالـــي بــالــســمــاح  (نـــيـــســـان) الـــحـ
ــادة الاقـــتـــراض  ــزيــ لــلــحــكــومــة بــ
النفقات  مــن أجـــل تغطية هـــذه 

الإضافية.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن 
بوهاري القول إن دعم الوقود 
خلال العام الحالي سيصل إلى 
نــايــرا نيجيرية  ٤ تــريــلــيــونــات 
فــــي حــين  مـــلـــيـــار دولار)   ٦. ٩)
كانت التقديرات السابقة تبلغ 

٤٤٣ مليار نايرا.
ــاع أســـعـــار  ــ ــفـ ــ ارتـ يـــذكـــر أن 
ــر دولــــة  ــبـ ــأكـ ــر بـ ــزيـــن تـــضـ ــنـ ــبـ الـ
أفـــريـــقـــيـــة مــنــتــجــة لــلــنــفــط لأن 

ــط الــــحــــكــــومــــيــــة  ــ ــفـ ــ ــنـ ــ شــــــركــــــة الـ
الــنــيــجــيــريــة تــقــايــض الــبــنــزيــن 
المــســتــورد بالنفط الــخــام الــذي 
ــــوم بــبــيــع  ــقـ ــ ــيــــث تـ تـــنـــتـــجـــه، حــ
ــي الـــســـوق المــحــلــيــة  الــبــنــزيــن فـ
بسعر ٥. ١٦٢ نايرا (٣٩. ٠ دولار) 
للتر وهــو مــا يكبدها خسائر 

ضخمة.
وقــال بــوهــاري إن إيـــرادات 
الميزانية العامة للبلاد ستتضرر 
مـــن الانـــخـــفـــاض «الــكــبــيــر» في 
ــفـــط الــــخــــام بــســبــب  ــنـ إنــــتــــاج الـ
عمليات السرقة الضخمة التي 
تقوم بها العصابات الإجرامية 
مــن خــطــوط نــقــل الــنــفــط الــخــام 
النيجيري إلى موانئ التصدير.

ويــتــوقــع بـــوهـــاري وصــول 
ــة الــنــيــجــيــريــة  ــيــ ــزانــ ــيــ عـــجـــز المــ
ــراجـــــــع الإيـــــــــــــــرادات  نــــتــــيــــجــــة تـــــ
وزيـــادة الإنــفــاق بمقدار ٤. ٩٦٥ 
مليار نايرا إلى ٣٥. ٧ تريليون 
نـــايـــرا بــمــا يـــعـــادل ٤ فـــي المــائــة 
مـــن إجـــمـــالـــي الـــنـــاتـــج المــحــلــي. 
ــانــــت الـــحـــكـــومـــة تـــتـــوقـــع فــي  كــ
يناير (كانون الثاني) الماضي 
ــول عــجــز المــيــزانــيــة خــلال  ــ وصـ
العام الحالي إلى ٥. ٣ في المائة 

من إجمالي الناتج المحلي.

كوريا الجنوبية: استهلاك وقود 
الطائرات لأدنى مستوى منذ ١٧ عاماً

سيول: «الشرق الأوسط»

أظهرت بيانات أن استهلاك 
وقــــــــــود الــــــطــــــائــــــرات فــــــي كــــوريــــا 
ــــى أدنــــى  الــجــنــوبــيــة انـــخـــفـــض إلـ
ــا فــي  ــامــ ــتـــوى لــــه مـــنـــذ ١٧ عــ مـــسـ
عام ٢٠٢١ وسط جائحة فيروس 

كورونا.
وبـــــــلـــــــغ اســـــــتـــــــهـــــــلاك وقـــــــــود 
فـــي كـــوريـــا الجنوبية  الـــطـــائـــرات 
ــام  ــعــ الــ ــل  ــيــ ــرمــ بــ ــيــــون  ــلــ ٢١٫١٧ مــ
المــاضــي، وذلـــك بــانــخــفــاض قــدره 
٢٫٦ فــي المــائــة عــن الــعــام السابق 
ــا لــلــبــيــانــات الــصــادرة 

ً
عــلــيــه، وفــق

عن شركة النفط الوطنية الكورية، 
التي أوردتها وكالة أنباء يونهاب 

الكورية الجنوبية أمس السبت.
ــفـــاض فــي  ــذا الانـــخـ ــ ــاء هـ ــ وجــ
أعـــقـــاب تـــراجـــع اســـتـــهـــلاك وقـــود 
الـــطـــائـــرات بــنــســبــة ٤٤ فـــي المــائــة 
على أساس سنوي في عام ٢٠٢٠، 
والـــذي نجم عــن تــدابــيــر التباعد 
ــة الـــتـــي  ــ ــارمــ ــ ــــصــ ــي الــ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
الــحــكــومــة لمــنــع انتشار  فرضتها 

فيروس كورونا.
وبلغ إنتاج وقــود الطائرات 

في كوريا الجنوبية ٩٧٫١٨ مليون 
برميل العام الماضي، بانخفاض 
ــــدره ١٣٫٧ فـــي المـــائـــة عـــن الــعــام  قـ
السابق عليه، وهي أدنى حصيلة 

سنوية منذ عام ٢٠٠٦.
ــات الـــطـــيـــران  ــركــ ــافـــح شــ ــكـ وتـ
في كوريا الجنوبية للتعامل مع 
تــداعــيــات جــائــحــة الــفــيــروس في 
ــام المــــاضــــي، حــيــث أجــبــرتــهــا  ــعـ الـ
ــاف مــعــظــم  ــ ــقـ ــ الـــجـــائـــحـــة عـــلـــى إيـ

رحلاتها الدولية.
ورغـــــــم ذلـــــــك، بــــــدأ اســـتـــهـــلاك 
ــبـــلاد في  ــرات فـــي الـ ــائـ ــطـ ــود الـ ــ وقـ
الــزيــادة تدريجيا خــلال النصف 
الــثــانــي مــن الــعــام المــاضــي، حيث 
تجاوز الاستهلاك في شهر يناير 
(كــانــون الثاني) حاجز المليوني 
برميل للمرة الأولـــى منذ تفشي 

الجائحة.
ونقلت «يونهاب» عن مراقبي 
ــــود  ــتــــهــــلاك وقـ الـــصـــنـــاعـــة إن اســ
فـــي كـــوريـــا الجنوبية  الـــطـــائـــرات 
إلـــى أدنـــى مستوياته،  قــد وصـــل 
ومن المرجح أن ينتعش هذا العام 
ــيـــود فـــيـــروس  بــفــضــل تــخــفــيــف قـ

كورونا.

رفع أسقف تدخلات المصرف وفق المخصصات المعتمدة

المصرف العربي يخطط لتسريع التنمية في أفريقيا
جدة: «الشرق الأوسط»

ــــرف الـــعـــربـــي  ــــصـ كـــشـــف المـ
للتنمية الاقتصادية عن خطط 
تستهدف تكثيف التمويل في 
أفــريــقــيــا لــدعــم حــــراك الــنــشــاط 
الاقـــتـــصـــادي وتـــدعـــيـــم الـــقـــارة 
بـــالـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة لــلأنــشــطــة 

التنموية.
الــخــطــط المعلنة  وتــتــزامــن 
ــقـــا لاســتــراتــيــجــيــة  أخــــيــــرا، وفـ
الــصــنــدوق الــتــي أفــصــح عنها 
رئيس مجلس إدارته الدكتور 
ــري، أخــــيــــرا، مــع  ــ ــــدوســ فـــهـــد الــ
ظـــروف راهــنــة تمر بها الــقــارة 

الأفريقية، حيث أعلنت منظمة 
«الــفــاو» الخميس المــاضــي، أنّ 
نحو ١٫٧ مليار يــورو جُمعت 
على المستوى الدولي لمساعدة 
دول غـــرب أفــريــقــيــا والــســاحــل 
على مكافحة المجاعة المتفاقمة، 
ــبـــراء مـــن أنّ  ر الـــخـ

ّ
بــيــنــمــا حـــــذ

ــفــــاف الــــشــــديــــد وجـــائـــحـــة  الــــجــ
«كــوفــيــد»، والأزمـــة الأوكــرانــيــة 
العالقة، تمثل جميعها «عوامل 

تُفاقم» مخاطر على القارة.
وأوضــح الــدوســري، خلال 
استضافة السعودية الأسبوع 
الماضي الاجتماعات السنوية 
المـــشـــتـــركـــة لـــلـــهـــيـــئـــات المـــالـــيـــة 

الــعــربــيــة أن المـــصـــرف الــعــربــي 
يعمل على تعزيز دوره كمنصة 
للتعاون الاقــتــصــادي العربي 
الأفريقي وضمان استمراريته 
ــائــــي،  ــمــ ــمــــويــــل إنــ  تــ

َ
مــــؤســــســــة

مــشــددا على السعي للإسهام 
في مقابلة احتياجات التنمية 
الشاملة للدول الأفريقية وفقاً 
لأهداف التنمية المستدامة في 
«أفق ٢٠٣٠» و«أجندة أفريقيا 

 .«٢٠٦٣
وقال الدوسري: «التنسيق 
مستمر مــع عــدد مــن الشركاء 
الاســتــراتــيــجــيــين، إضــافــة إلــى 
تــشــجــيــع تــدفــق الاســتــثــمــارات 

العربية إلى أفريقيا للمساعدة 
في تحقيق التنمية المستدامة 
أفــــــق ٢٠٣٠»، مــســتــطــردا  فــــي 
ــأن الـــخـــطـــط «تـــشـــمـــل تــوفــيــر  ــ بـ
الــقــدرات  الـــلازم لتنمية  الــدعــم 
فـــــي الـــــــــدول المـــســـتـــفـــيـــدة، بــمــا 
يــمــكــنــهــا مــــن الاســــتــــفــــادة مــن 
الــتــقــنــيــات الــــجــــديــــدة، ويـــرفـــع 
مــن قــدراتــهــا التنفيذية، كذلك 
رفــع أســقــف تــدخــلات المصرف 
وفــقــاً لــلــمــخــصــصــات الــتــي تم 

اعتمادها».
إلــى أن تلك الخطط  ولفت 
تتسق مع المحافظة على جودة 
ــــي ذات  عــمــلــيــات المــــصــــرف وفـ

الــوقــت تــواصــل المــســاهــمــة في 
مــبــادرة تخفيف عــبء الــديــون 
ــدول الــفــقــيــرة، وتــعــزيــز  ــ ــن الــ عـ
الــــتــــنــــســــيــــق مـــــــع مــــؤســــســــات 
الـــتـــمـــويـــل الإنــــمــــائــــي خـــاصـــة 
مؤسسات مجموعة التنسيق 
الــعــربــيــة فـــي مـــجـــال الــتــمــويــل 

المشترك للمشاريع.
وكــــان الاجــتــمــاع الــســنــوي 
ــعــــون لمجلس  الـــســـادس والأربــ
مـــحـــافـــظـــي المــــصــــرف الـــعـــربـــي 
ــة فــي  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ لـــلـــتـــنـــمـــيـــة الاقـ
ــبــــوع  أفـــريـــقـــيـــا، المـــنـــعـــقـــد الأســ
المـــــاضـــــي، خــــــرج بـــنـــتـــائـــج مــن 
بينها تحديد رأسمال المصرف 

المُصرح به بـ ٢٠ مليار دولار، 
والمُــكــتــتــب الــقــابــل لــلاســتــدعــاء 
مــــــلــــــيــــــارات دولار،  بـــــعـــــشـــــرة 
ــــوع بــخــمــســة مـــلـــيـــارات  ــدفـ ــ والمـ

دولار.
وبــــــحــــــســــــب الــــــــــدوســــــــــري، 
يسعى المــصــرف نحو تحقيق 
الأهداف الإستراتيجية لخطته 
الخمسية الثامنة (٢٠٢٠-٢٠٢٤) 
وتحقيق أهداف إستراتيجيته 
الـــعـــشـــريـــة، مــبــيــنــاً أنــــه لــبــلــوغ 
هــذه الــغــايــة تــم تحديد بعض 
الأنــــشــــطــــة والأهــــــــــــداف لإدارة 
عـــمـــلـــيـــاتـــه، مـــــع الاســــتــــرشــــاد 

بالركائز الاستراتيجية.

تتوقع تحقيق فائض أولي ١٫٣ ٪ وخفض عجز الموازنة إلى ٦٫٢ ٪

مصر تستهدف تخفيض معدل الدين عن ٩٠ ٪ بنهاية العام الحالي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تستهدف مصر تخفيض 
مـــعـــدل الـــديـــن لــلــنــاتــج المــحــلــى 
ــائـــة  ــالــــي عــــن ٩٠ فــــي المـ ــمــ الإجــ
بــنــهــايــة الـــعـــام المـــالـــي الــحــالــي، 
فـــي  إلــــــــــى ٨٥  يـــــصـــــل  بــــحــــيــــث 
المــائــة بــحــلــول عـــام ٢٠٢٥. كما 
تــســتــهــدف، وفــــق وزيــــر المــالــيــة 
المصري محمد معيط، فائضاً 
أولياً عند ١٫٣ في المائة وخفض 
عجز الموازنة إلى ٦٫٢ في المائة.

وقـــــــــال الــــــوزيــــــر فـــــي بـــيـــان 
صحافي أمس، إن مصر حققت 
نــمــواً قــويــاً بنسبة ٩ فــي المائة 
الـــعـــام  الـــنـــصـــف الأول مــــن  فــــي 
وتستهدف نسبة ٥٫٧ في المائة 

بنهاية يونيو (حزيران).
وقـــــال مــعــيــط إن «الـــوضـــع 
الـــذي عملنا على  الاقــتــصــادي 
إصلاحه خلال الفترة الماضية، 
جعلنا أكثر قدرة على التعامل 
المــــــرن مــــع الأزمـــــــــات الـــداخـــلـــيـــة 
والخارجية، وامتصاص أكبر 
قدر ممكن من الصدمات العالمية 
العاتية والشديدة الحالية التي 
يــمــر بــهــا الــعــالــم؛ بــمــا يُــســاعــد 
فـــي تــحــســين المـــؤشـــرات المــالــيــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة، وتــهــيــئــة بيئة 
جــاذبــة للاستثمار، تُسهم في 
تــحــفــيــز الــقــطــاع الـــخـــاص على 
توسيع أنشطته ومشاركته في 

عملية التنمية».
أضــــاف الـــوزيـــر، فـــي لقائه 
 The» مــع ممثلي ومستثمري
 «Bank of America Symposium
عبر تقنية الفيديو كونفرانس: 

ــــي تــحــقــيــق  ــا فــ ــنـ ــا نـــجـــحـ ــ ــنــ ــ «إنــ
ــمــــو قـــــــوى بـــنـــســـبـــة ٩  ــــدل نــ ــعـ ــ مـ
ــن الـــنـــاتـــج المــحــلــى  ــة مـ ــائـ فـــي المـ
الإجمالي في النصف الأول من 
الــعــام المــالــي الــحــالــي، رغـــم كل 
الــســلــبــيــة لجائحة  الــتــداعــيــات 
ــا)، ومـــــا أعـــقـــبـــهـــا مــن  ــ ــ ــورونـ ــ ــ (كـ
اضــطــراب في سلاسل التوريد 

والإمــــــــداد، ومـــوجـــة تضخمية 
حـــادة، وارتــفــاع أســعــار السلع 
والخدمات، ونستهدف تحقيق 
معدل نمو بنسبة ٥٫٧ في المائة 
مـــن الــنــاتــج المــحــلــى الإجــمــالــي 
بنهاية العام المالي في يونيو 
ــــى ضـــــــــوء الآثـــــــــار  ــلـ ــ المـــــقـــــبـــــل، عـ
العالمية الشديدة  الاقتصادية 

ــانـــي مـــنـــهـــا مــعــظــم  ــي تـــعـ ــ ــتـ ــ والـ
اقــــتــــصــــاديــــات الـــعـــالـــم نــتــيــجــة 
ــة  ــيـ ــيـــة الأوكـــرانـ لـــلأزمـــة الـــروسـ

الراهنة».
وبــــخــــصــــوص مـــســـتـــويـــات 
الــــــــــديــــــــــن، أوضــــــــــــــح الـــــــــوزيـــــــــر: 
«نستهدف أن يقل معدل الدين 
للناتج المحلى الإجمالي عن ٩٠ 

فــي المــائــة بنهاية الــعــام المــالــي 
الــحــالــي، بحيث يــصــل إلـــى ٨٥ 
فــي المــائــة بــحــلــول عـــام ٢٠٢٥». 
مشيراً إلى «أننا حريصون على 
الاستمرار في عمليات التطوير 
والميكنة التي تشهدها مختلف 
قطاعات الــوزارة لتحديث نظم 
لــلــدولــة،  الــعــامــة  المــالــيــة  إدارة 

ــة مـــنـــظـــومـــة  ــمــ ــوكــ ــز حــ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ وتـ
المــصــروفــات والإيـــــــرادات، على 
الـــنـــحـــو الــــــذي يُـــســـهـــم فــــي رفـــع 
كـــفـــاءة الــتــحــصــيــل الــضــريــبــي 
الــقــاعــدة الضريبية  وتــوســيــع 
وتحسين الإنفاق العام وتعظيم 
ــوارد الــدولــة.  الاســتــفــادة مــن مــ
ــرادات  ــ لــفــت الـــوزيـــر إلـــى أن الإيـ
الضريبية شهدت زيادة بنسبة 
١٣٫٦ في المائة خلال الفترة من 
ــمــــوز) حــتــى فــبــرايــر  يــولــيــو (تــ
(شباط) من العام المالي ٢٠٢١ 
- ٢٠٢٢ ونــأمــل أن تتعدى هذه 

النسبة بنهاية السنة المالية.
الــــــوزيــــــر، أن وزارة  وأكـــــــد 
ــيـــة «أخـــــــذت فــــي الاعـــتـــبـــار  ــالـ المـ
التحديات الاقتصادية العالمية 
ــة فـــــي مــــــوازنــــــة الــــعــــام  ــ ــنـ ــ ــراهـ ــ الـ
الــجــديــد ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣،  المـــالـــي 
ــة  ــــة حــــزمــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ وأعـــــلـــــنـــــت الـ
إجــــــراءات اجــتــمــاعــيــة لمــســانــدة 
الفئات المجتمعية الأكثر تأثراً 
بالتقلبات الاقتصادية، حيث 
تم تخصيص ٢٫٧ مليار جنيه 
لــــضــــم نــــصــــف مــــلــــيــــون أســــــرة 
للمستفيدين مــن مظلة تكافل 
وكرامة، وتبكير زيادة العلاوات 
الـــدوريـــة والــخــاصــة للعاملين 
ــة، وزيــــــــادة المـــعـــاشـــات  ــالــــدولــ بــ
أيضاً؛ ليتم صرفها خلال شهر 
أبـــريـــل (نــيــســان) الــحــالــي بـــدلاً 
من بداية العام المالي الجديد، 
ــفــــاء الــضــريــبــي  ورفـــــع حـــد الإعــ
الــشــخــصــي مـــن ٩ آلاف جنيه 
إلــى ١٥ ألــف جنيه، ليصل حد 
الإعفاء الضريبي الإجمالي إلى 

٣٠ ألف جنيه».

وزير المالية المصري محمد معيط ومساعدوه خلال اجتماعهم أمس بمسؤولين من بنك أوف أميركا عبر خاصية الفيديو (الشرق الأوسط)

ضد الدمج
إلــى تقوية  الــشــركــات العامة والمــؤســســات العامة  تسعى 
نفسها بــشــتــى الـــطـــرق، وقـــد تــكــون هـــذه الــتــقــويــة عــبــر النمو 
والتطور وتحقيق أرباح عالية مع تكلفة تشغيل متدنية. فإذا 
تعذر ذلــك فــإن الشركات تلجأ للاندماج مع بعضها لتكوين 
كــيــانــات قــويــة وتــقــلــيــل تــكــالــيــف الــتــشــغــيــل ودمــــج الحصص 
السوقية للكيانين المندمجين في حصة واحــدة تكون مجدية 

للكيان الجديد.
وفي السعودية هناك توجه واضح وفق رؤية ولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان لخلق كيانات قوية تنطلق 
الــهــدف؟ نــعــم، يمكننا  لــهــذا  الــوصــول  للعالمية. فــهــل يمكننا 
الوصول لهذا الهدف في الكيانات الرابحة مثل شركة أرامكو 
وشــركــة ســابــك وغــيــرهــمــا مــن الــشــركــات الــنــاجــحــة، والــســوق 
السعودية مثلها مثل أي سوق في العالم لديها شركات ناجحة 
ولديها شــركــات متوسطة وشــركــات متعثرة، وهـــذا مــا نحن 

بصدده أي الشركات المتعثرة.
من المعروف أن الجهات المشرعة تحثّ هذه الشركات على 
الاندماج بدلاً من الفشل والإفلاس والخروج من السوق نهائياً، 
وأشدد على أن الجهات المشرعة تحثّ ولا تجبر الشركات على 
الاندماج، لأن ذلك قرار مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة 

غير العادية للشركة.
ــم حــثــهــا الــشــركــات المــتــعــثــرة على  والــجــهــات المــشــرعــة رغـ
الاندماج فإنها تراعي التنافسية وقد ترفض الدمج إذا كان 

سيؤدي إلى احتكار.
ــركـــات تــرفــض  الـــشـ بــعــض مــجــالــس إدارات  المـــؤســـف أن 
الانـــدمـــاج رغـــم ظــهــور مصلحته للشركة لأســبــاب شخصية، 
فيقول حينما نندمج فسيتغير حتماً مجلس الإدارة ويقل 
عدد أعضائه وقد يظن العضو أنه أحد الخارجين من المجلس 
فيصوّت ضد الدمج، لماذا؟ لأنه يخشى خسارة بعض امتيازاته 

مثل المكافآت وغيرها لذا يرفض الدمج.
ومـــن طــريــف مــا يــذكــر أن شــركــتــين ســعــوديــتــين فــي قطاع 
التأمين أعلنتا خطاب نوايا للدمج، وبعد انتهاء فترة المراجعة 
أعــلــنــتــا عـــدم الــتــوصــل لــلــدمــج، وكــــان الــســبــب مضحكاً وغير 
متوافق مع أساليب الدمج، إذ طلبت إحدى الشركتين أن يتم 

التقييم وفق السعر السوقي؟؟؟!!!
وأظن أنهم طلبوا ذلك بهدف الهروب من الدمج والحفاظ 

على امتيازاتهم.
الجهات المشرعة وإن كانت لا تملك فرض الدمج فإن لديها 
من الأساليب ما يمكنها من تضييق الخناق على الرافضين 
مثل طلب رأس مال مرتفع غير المطلوب سابقاً مما يجبر على 
الدمج، وعدم السماح بخفض رأس المال ثم رفعه عبر الاكتتاب 
إلا مرة واحدة، وحتى لا تكون هذه الفقرات من النظام، المنظمة 

لإصدار حقوق الأولوية مدعاة للتلاعب. ودمتم.
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طريقة جديدة خالية من اللحم والدجاج وبنفس نكهة البهارات الخاصة بها

شاورما القرنبيط طبق الربيع النباتي
نيويورك: ميليسا كلارك*

ــام المــبــكــرة مـــن الــربــيــع هي  ــ الأيـ
دائـــمـــاً الأكـــثـــر إحــبــاطــاً، عــلــى الأقـــل 
ــا يــتــعــلــق الأمـــــــر بـــالـــعـــشـــاء.  ــنـــدمـ عـ
عــلــى الــرغــم مــن أن الــطــقــس أصبح 
أكثر اعــتــدالاً، وهــنــاك تلك الــروائــح 
الــقــويــة لــــلأرض الــتــي تــرتــســم عبر 
سوق المزارعين، تبقى الأكشاك إلى 
حد كبير حقلاً قاحلاً من البطاطا 
ــنـــي، وأي حـــاصـــلات  ــبـ الـ ــبـــصـــل  والـ
خـــضـــراء واعـــــدة لا تــــزال عــلــى بعد 

عدة أسابيع.
لكن فــي هــذا الــوقــت مــن الــعــام، 
لقد سئمت من قائمة الطقس البارد 
من الحساء، واليخني، والطواجن. 
أبـــدأ  ويـــأتـــي مــــارس (آذار) عــنــدمــا 
بطهي الأطباق الأكثر إشراقاً، حتى 
ــتـــاء الــتــي  ــانـــت مـــكـــونـــات الـــشـ لــــو كـ
أستخدمها لم تتغير على الإطلاق. 
الــجــزر الأبــيــض، والبصل، والجزر 
الأصــفــر، والمــلــفــوف، والقرنبيط لا 
يزال على القائمة، لكن تحضيراتهم 

طازجة بعض الشيء.
وهـــــــذا يـــتـــمـــاشـــى مــــع الاتــــجــــاه 
ــذي يسير  ــ الــنــبــاتــي لـــلـــشـــاورمـــا، الـ
على الخط الفاصل بين الإحساس 

بالدفء والحيوية.
بـــــــــدلاً مــــــن لـــــحـــــوم الــــــضــــــأن أو 
الــدجــاج أو الــديــك الــرومــي المعتاد، 

يتكون شكل الشاورما الجديد من 
الــقــرنــبــيــط والــبــصــل المــشــوي حتى 
يــتــحــول لـــلـــون الــكــرامــيــل ويــصــبــح 

طرياً. 

وتضاف إلى الخضراوات رشات 
الــكــزبــرة والــكــمــون والبابريكا،  مــن 
وهي نفس التوابل المستخدمة في 
الشاورما، ما يعطيها رائحة قوية 

ونفاذة.
الــخــضــراوات المتبلة  إذا قــدمــت 
ــبــــي مـــــع الــــــدجــــــاج أو  ــانــ ــبـــق جــ ــطـ كـ
النقانق، فسوف تحصل على وجبة 

مــنــاســبــة تـــمـــامـــاً لأمـــســـيـــة الــشــتــاء 
الأكثر جليداً. 

لـــكـــن بـــــالاقـــــتـــــران مـــــع طــحــيــنــة 
ــزوجــــة بــالــصــلــصــة  الـــلـــيـــمـــون المــــمــ

الحارة، والمغطاة بالخيار الطازج، 
والطماطم، والزيتون المملح، يكون 
لــديــك شــيء يُــشــعــرك كــأنــه حلم من 

أحلام الصيف.

تكفي هذه الوصفة من الطعام 
لــشــخــصــين جـــائـــعـــين. وإذا أردت 
يـــن  مــضــاعــفــتــهــا، اســـتـــخـــدم وعـــاء
ــراوات  ــ ــــضــ ــخــ ــهــــي، وقــــــسّــــــم الــــ ــطــ ــلــ لــ
بالتساوي بينهما. ثم أضف بضع 
دقــائــق إضافية لوقت التحميص. 
الــخــضــراوات المقرمشة  إذ تــحــتــاج 
جيداً وقتاً حتى تأخذ لونها البني 
الزاهي، ووجود وعاءين من الطعام 
فــي الــفــرن يــحــتــاج إلـــى وقـــت أطــول 

للطهي من المعتاد.
تــتــنــوع الــصــلــصــة المــســتــخــدمــة 
ــا  ــاورمـ ــاف الـــشـ ــنــ ــي مــخــتــلــف أصــ فــ
المــتــكــررة حــســب المــنــطــقــة. وتــتــكــون 
فـــي بــعــض الأحـــيـــان مـــن الـــزبـــادي، 
وأحياناً من الطحينة. وفي لبنان، 
هي عبارة طبقة سميكة مستحلبة 
تسمى «الثومية». ولكنني تخيرت 
استخدام الطحينة، ولكن لا تتردد 

أبداً في تبديل الأشياء.
ينطبق الأمر نفسه على تجميع 
الطبق الخاص بك. إذ يمكنك وضع 
كل شيء في خبز البيتا، أو تغلفه 
(الـــصـــاج)، أو وضع  بخبز مسطح 
الخبز على جانب الطبق لمن يريد. 
الــطــريــقــة، يمكن لأحبائكم  وبــهــذه 
اختيار النسبة الدقيقة من الخضر 
إلى الصلصة مع الخبز، ليصنعوا 
وجــــبــــة تــــبــــدو كـــأنـــهـــا مــــن وجـــبـــات 

الربيع الجميلة.

القطايف والبقلاوة والكنافة قيد «التجريب»

عيد ذكريات الماضي
ُ
حلويات رمضان... مذاقات ت

القاهرة: نادية عبد الحليم

دخـــــــــــلـــــــــــت الــــــــحــــــــلــــــــويــــــــات 
ــة  ــيــ ــرقــ ــشــ الــ ــة أو  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــضـ ــرمـ ــ الـ
ــا مــعــامــل  ــهـ ــافـ ــنـ بــمــخــتــلــف أصـ
ــــي أنـــحـــاء  ــاة فـ ــهــ ــطــ تـــجـــريـــب الــ
الــــوطــــن الـــعـــربـــي، مـــواكـــبـــة مــع 
الإقبال المتزايد عليها في شهر 
رمـــضـــان، مـــا أكــســبــهــا مــذاقــات 
جــديــدة، لكنها مع ذلــك لا تزال 
تُذكّر بأجواء الماضي، والحنين 
«لـــلـــمـــة الأســـــــــرة» عـــقـــب تـــنـــاول 

الإفطار.
ومع التفنن في الابتكارات، 
بـــاتـــت أنـــــــواع كـــثـــيـــرة مــــن هـــذه 
الحلويات يراعى في تصنيعها 
ــة،  ــيــ ــذائــ ــغــ ــانــــب الـــقـــيـــمـــة الــ بــــجــ
ــحـــــراريـــــة الأقـــــــل،  ــ ــرات الـ ــ ــعـ ــ ــــسـ الـ
إلـــى جــانــب مــزجــهــا بكثير من 
الإضافات من المطابخ العالمية 

لتصبح أكثر تشويقاً.
ــيــــف  ــشــ وهــــــــنــــــــا، يـــــــقـــــــول الــ
اللبناني حسني بــداح، رئيس 
ــنـــدق  قــــســــم الــــحــــلــــويــــات فــــــي فـ
ومـــنـــتـــجـــع «راديـــــــســـــــون بـــلـــو» 
«الــــشــــرق  ـــ ــاً، لــ ــقــ الــــشــــارقــــة ســــابــ
الأوســط»: «عندما نتحدث عن 
الــحــلــويــات الــشــرقــيــة، فــإنــنــا لا 
نعني المذاق اللذيذ وحده، إنما 
الـــتـــراث وثقافتنا  إلـــى  نــتــطــرق 
الغذائية العربية عبر سنوات 
طــويــلــة»، متابعاً: «مــن أهــم ما 
يميز هــذه الأصــنــاف امتدادها 
إلـــــــــى الأجــــــــــــــــداد والــــــذكــــــريــــــات 
الـــجـــمـــيـــلـــة والــــــــــدفء الأســـــــري، 
ــهـــر رمــــضــــان»،  ــة فــــي شـ خــــاصــ
مذكراً: «كانت أمهاتنا وسيدات 
المنازل يقمن بالتحضير لهذا 
الشهر الفضيل، ولم يكن هناك 
إقبال بعد على شراء الحلويات 
الــــــــجــــــــاهــــــــزة، وتــــــتــــــدفــــــق هـــــذه 
الـــذكـــريـــات فـــي مــخــيــلــتــي كلما 
قــمــت بـــإعـــدادهـــا أو تــطــويــرهــا 

الآن».
ورأى أن هـــذه «الــحــلــويــات 
ترفع الطاقة وتزيد من النشاط، 
وتــمــثــل مــكــافــأة لــلــصــغــار على 
ســــاعــــات صـــيـــامـــهـــم، وتــتــمــتــع 
بسمات مهمة فــي تصنيعها، 
منها سهولة إعــدادهــا وتوافر 

مــكــونــاتــهــا فـــي مــعــظــم بــلادنــا 
العربية»، وزاد: «يكاد لا يخلو 
مــنــهــا مــطــبــخ عـــربـــي، ومــنــهــا 

الــذي يمنحها مذاقاً  السمن 
جيداً للغاية، إلا إذا كانت 
الحلويات تُقلى في الزيت 
مــثــل الــقــطــائــف والمــعــكــرون 
وأصــابــع زيــنــب واللقيمات 

وبلح الشام».
ويـــقـــول: «مـــن أكــثــر أنـــواع 

الــحــلــويــات الــشــرقــيــة انــتــشــاراً 
في عالمنا العربي هي القطائف 
وعائلتها، ومنها القطائف مع 
المكسرات التي تختارها وفق 
ــانـــب الــقــطــائــف  ــــى جـ ــك، إلـ ــ ــ ذوقـ
العصافيري المحشوة بالقشطة 
الطازجة، والمضاف إليها قليل 
من الفستق المطحون الأخضر 
لــلــزيــنــة، يــضــاف إلــيــهــا شـــراب 
الـــســـكـــر الــــبــــارد المـــخـــفـــف بــمــاء 
الزهر، وتؤكل نيئة بدون قلي، 
وحجمها أصغر من القطائف 

المحضرة للقلي».
وتتصدر الكنافة وعائلتها 
قائمة الحلويات الرمضانية، 
ــأنــــواع كــثــيــرة،  وهــــي تــتــمــتــع بــ
منها العثملية، وهي محشوة 
بــالــقــشــطــة وتُـــقـــلـــى بــالــســمــن، 
ــلـــيـــهـــا قــلــيــل  ويـــــضـــــاف بــــعــــد قـ

مــــــن شــــــــــراب الــــســــكــــر الــــــبــــــارد، 
بـــاردة. وأيضاً الكنافة  وتؤكل 
النابلسية، وهي نوعان، كنافة 
مــطــحــونــة مـــع الــســمــن وتنخل 
في منخل ثم تفرد على صينية 
غير قابلة للالتصاق مع قليل 
الـــســـمـــن، ويـــضـــاف عليها  مـــن 
الـــجـــبن مــــن فـــــوق وتُـــقـــلـــى عــلــى 
لــهــا، وتوضع  غــاز خصوصي 
فــي أســفــل الــفــرن مــع التحريك 
المستمر كيلا يحترق أسفلها، 
ومـــن ثــم تقلب بــعــد نضوجها 
إلــــــى صـــيـــنـــيـــة أكــــبــــر ويـــضـــاف 
إليها شراب السكر الحار وتأكل 

ساخنة.

ــى أن مــــن أهـــم  ــ ــر إلــ ــيـ ــشـ ويـ
ــلــــويــــات الـــشـــرقـــيـــة  أنـــــــــواع الــــحــ
كــذلــك الــبــســبــوســة أو الــنــمــورة 
ــانــــب الــــبــــقــــلاوة، وهـــي  ــــى جــ إلــ
كـــثـــيـــرة الأصــــــنــــــاف، ويــصــنــع 
منها «كل واشكر» والوربات أو 
الشعبيات المحشوة بالقشطة، 
أضــــــــــف إلــــــــــى ذلــــــــــك الـــــعـــــوامـــــة 
المعروفة باسم لقمة القاضي، 
والـــكـــرابـــيـــج، ولـــيـــالـــي لــبــنــان، 

وكيكة الشطرنج، وبلح الشام.
وشــــــــــهــــــــــدت الــــــحــــــلــــــويــــــات 
الــشــرقــيــة، أو مـــا يــطــلــق عليها 
الــبــعــض الـــرمـــضـــانـــيـــة، تــطــوراً 
ــنـــوات الـــســـابـــقـــة فــي  ــــلال الـــسـ خـ
مكوناتها وطرق إعدادها، ومن 
أشهرها إعداد العثملية المقلاة 
بالسمن، وهــي تسقى بشراب 
الــســكــر، ولــكــن لا يــتــم حشوها 
بــالــقــشــطــة أو المـــكـــســـرات؛ إنــمــا 

نضيف إليها جبن الماسكربوني 
ــهــــا  وقــــطــــع مــــن المــــانــــجــــو ورصّــ
بشكل أنيق مع غصن صغير من 

النعناع الأخضر في الوسط.
وتقدم كثير من «المدونات» 
المصريات كثيراً من الوصفات 
المـــــبـــــتـــــكـــــرة، وهـــــــــو مـــــــا تـــفـــعـــلـــه 
الشيف تسبيح، فــي مدونتها 
ــرا» حـــيـــث تــفــاجــئ  ــاتــ ــوبــ ــيــ ــلــ «كــ
متابعيها بــأنــواع مختلفة من 

الــشــرقــيــة الممتزجة  الــحــلــويــات 
بإضافات ووصفات من المطبخ 
الغربي، من بين ذلك «سمبوسة 
مــيــنــي ســـويـــت كـــريـــم بــالــجــبن» 
و«أساور وبقلاوة الشوكولاتة» 
وتصفها  بالفستق،  المقرمشة 
بأنها «جنة في لقمة»، كما تقدم 
«كــنــافــة الآيـــس كــريــم» وتتكون 
مـــــن فــــتــــات الــــكــــنــــافــــة بـــالـــقـــرفـــة 
الفستق  والفانيليا وحبيبات 

الأخضر والكراميل والزبدة.
وتقول تسبيح: «من الممكن 
الفراولة حسب  إضافة الموز أو 
الــــرغــــبــــة، أمـــــا فـــطـــيـــرة الــكــنــافــة 
بحشوة الشوكولاتة والحليب 
والمـــارشـــمـــيـــلـــو المـــحـــمـــص فــهــي 
ــبـــاق الــتــقــاء  ــذ أطـ ــدة مـــن ألــ ــ واحــ

الشرق بالغرب».
كما تــقــدم عجينة الكنافة 
بــالــكــرامــيــل المــقــرمــشــة وحــشــوة 
الشوكولاتة بالحليب لتجعل 
بين يديك فطيرة لذيذة بشكل 
فــريــد مــع لمــســة رمــضــانــيــة، ولا 
تقل روعة في شكلها ومذاقها 
المــمــيــز «كــوكــيــز الــكــنــافــة» الــذي 
ابتكرته تسبيح، رافعة شعار 
أنه «حين يلتقي الشرق بالغرب 
تـــكـــون الاخــــتــــراعــــات الــغــذائــيــة 
ــدة فــــــريــــــدة بــــشــــكــــل لا  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الــ

يصدق».
بينما تحتفي الشيف نهى، 
صــاحــبــة مــدونــة «ســكــر وثـــوم» 
الهريسة  فتقدم  بالبسبوسة، 
(نوع من البسبوسة المصرية) 
بــــقــــشــــر وعـــــصـــــيـــــر الــــبــــرتــــقــــال 
ــمـــون والـــلـــوز  ــيـ ــلـ والـــــزهـــــور والـ
وجوز الهند، وتسعى نهى إلى 
إعـــــادة اكــتــشــاف طــــرق جــديــدة 
للحلويات الشرقية انطلاقاً من 
أن الإفراط في استخدام بعض 
المــكــونــات الــضــارة مــثــل السكر 
والـــســـمـــن ســـاهـــم فــــي إغـــراقـــهـــا 
في الدسم والسعرات المرتفعة، 
ومــن ثم ابتعاد كثيرين عنها، 
وتتجه إلى استخدام مكونات 
ــوع فــي  ــقــ ــنــ ــران المــ ــ ــفـ ــ ــزعـ ــ مـــثـــل الـ
ــانـــســـون والــقــرفــة  ــيـ ــزبــــدة والـ الــ
ــتـــوت  ــعـــجـــون الــســمــســم والـ ومـ
وزهر البرتقال واللافندر وزيت 
الدايت، وهي  الزيتون والسكر 
ــكــــونــــات غـــيـــر مـــــوجـــــودة فــي  مــ

الطرق التقليدية.
بينما يبدع بعض شيفات 
ــــن  ــريـ ــ ــهــــي المــــصــــريــــين الآخـ الــــطــ
الــطــرق الكلاسيكية  فــي تقديم 
لــلــحــلــويــات، مــع بــعــض ملامح 
الــتــطــويــر المــســتــقــاة مــن المطبخ 
الــشــرقــي، ومــنــهــم شــيــف أحمد 
صـــادق المقيم فــي ألمــانــيــا حيث 

قدّم البسبوسة بالكركديه.

شيف حسني بداح

الجلاش بالكريمةالحلويات الشرقية مذاق لذيذالكنافة في رمضان

الحلويات الشرقية روعة المذاقالبقلاوة من إعداد شيف تسبيح

الشاورما من أحب الأطباق على معدة الشرق أوسطيين ويمكن تحضيرها على الطريقة النباتيةالقرنبيط يحل مكان اللحم ويعوض عنه بنكهة البهارات التقليدية 

شاورما القرنبيط مع الطحينة الحارة
> في الشاورما النباتية الجديدة، يُستبدل 
الــــرومــــي  الــــديــــك  الـــــدجـــــاج أو  الــــضــــأن أو  لـــحـــم 
المعتاد بزُهيرات القرنبيط وقطع البصل التي 
تُقلب بمزيج كلاسيكي من الكمون والبابريكا 
اللون  والــكــزبــرة، ثــم تُحمص جيداً حتى تأخذ 
الــنــفــاذة، والــطــراوة المعهودة.  البني، والــرائــحــة 
وتُقدم الطحينة الممزوجة بالصلصة الحارة، كي 
تُضفي اللون الكريمي واللذوعة المطلوبة. وعند 
التقديم، يمكن وضع كل شيء في خبز البيتا، 
أو عيش الصاج المسطح، أو وضع الخبز جابناً 
حتى تسمح للجميع بتجميع السندويتش كما 
يحلو لهم على المائدة. وذلك في وجود مختارات 
مــن الخيار المــفــروم، والــطــمــاطــم، والــزيــتــون، ما 
يضيف لمحة لامعة ورائعة، تتقابل مع النكهات 

العطرية المحمصة.
الوجبة المُقدمة: طبقان

الوقت الإجمالي: ٤٥ دقيقة
لتحضير القرنبيط:

٥ ملاعق زيت زيتون بكر صافٍ، مع إضافة 
مزيد منه حسب الحاجة

الــكــمــون  ملعقة وربــــع ملعقة صــغــيــرة مــن 
المطحون

ملعقة وربــع ملعقة صغيرة من البابريكا 
الحلوة

٣ أربـــاع ملعقة صغيرة مــن ملح البحر أو 
ملح الطعام، مع إضافة مزيد منه حسب الحاجة
ملعقة واحدة صغيرة من الكزبرة المطحونة

ربع ملعقة صغيرة من الكركم المطحون
ربــــع مــلــعــقــة صــغــيــرة مـــن الــفــلــفــل الأســــود 

الطازج
رشة صغيرة من الفلفل الحار

رأس قرنبيط كبير (زنة نحو رطلين ونصف 

رطل) ثم يُقطع إلى زُهيرات صغيرة الحجم.
بــصــلــة حــمــراء كــبــيــرة مقطعة إلـــى شــرائــح 

بمقاس ربع بوصة.
خبز البيتا أو خبز الصاج، لتناول الوجبة.

ربع كوب من البقدونس المفروم الخشن، مع 
إضافة مزيد منه حسب الحاجة.

تحضير صلصة الطحينة الحارة:

ملعقة مائدة من عصير الليمون الطازج، 
مع إضافة مزيد منه حسب الرغبة.

إلـــى معلقتين مــن عجينة  ملعقة صــغــيــرة 
الهريسة أو غيرها من الصلصة الحارة، أو رشة 
ــا أو الفلفل الحلبي، مع  كبيرة مــن فلفل الأورفـ

إضافة مزيد منه حسب الرغبة.
ثــوم كبير، مبشور ونــاعــم مــن خلال  رأس 

عصره أو فرمه.
ربع ملعقة صغيرة من ملح البحر أو ملح 

الطعام.
ثلث كوب من الطحينة.

ثلث كوب من الماء المثلج، مع إضافة مزيد 
منه حسب الرغبة.

طـــمـــاطـــم مــقــطــعــة، مــــع الـــخـــيـــار والـــزيـــتـــون 
للتقديم.

الطريقة:
١. رتّبي المقادير في الثلثين الأعلى والأدنى 
مــن الــفــرن. ارفــعــي درجـــة حـــرارة الــفــرن إلــى ٤٢٥ 

درجة.
٢. إعــداد القرنبيط: في وعاء كبير، يُخفق 
ــــت الـــزيـــتـــون والـــكـــمـــون والـــبـــابـــريـــكـــا والمـــلـــح  زيـ
والـــكـــزبـــرة والـــكـــركـــم والــفــلــفــل الأســـــود والــفــلــفــل 
الحريف. أضيفي القرنبيط والبصل، مع التقليب 

حــتــى يُــغــطــى جـــيـــداً. وزعــــي الــخــلــيــط فـــي طبقة 
واحدة على صينية خبيز (الطهي) ذات إطار.

٣. شـــوي الـــخـــضـــراوات عــلــى حــامــل الــفــرن 
الـــعـــلـــوي حــتــى تــصــبــح ذات لــــون بــنــي ذهــبــي، 
ورقــيــقــة وخــفــيــفــة، لمـــدة ٣٠ إلـــى ٤٠ دقــيــقــة، مع 
الــخــضــراوات  بـــدت  التقليب مـــرة أو مــرتــين. إذا 
جافة أثناء الشواء، يُرش عليها القليل من زيت 

الزيتون.
٤. تحضير صلصة الطحينة أثناء الطهي: 
خــفــق عــصــيــر الــلــيــمــون مــع ملعقة صــغــيــرة من 
الــهــريــســة، والــثــوم والمــلــح فــي وعـــاء صــغــيــر، ثم 
تركهم لدقيقة أو اثنتين حتى يــذوب الثوم. ثم 
إضافة وخفق الطحينة. ثم إضافة ملعقة كبيرة 
مــن المـــاء المــثــلــج تــدريــجــيــاً مــع الــخــفــق المستمر، 
حتى تصبح الصلصة ناعمة ورقيقة بما يكفي 
المــاء أو قد  لتقطيرها. قــد لا تحتاجين إلــى كــل 

المــزيــد. تختلف أساليب  إلــى إضــافــة  تحتاجين 
إعداد الطحينة كثيراً. تذوقي الطحينة مع ضبط 
التتبيلة، وإضــافــة مزيد من الهريسة وعصير 
الليمون والملح إذا أردت. يجب لمــذاق الصلصة 

أن يكون رشيقاً ودسماً.
٥. تــســخــين خــبــز الــبــيــتــا أو عــيــش الــصــاج 
بوضعه مباشرة على حامل الفرن السفلي خلال 
الدقائق الخمس الأخيرة من شواء الخضراوات. 
(أو يمكنك تدفئة الخبز على مقلاة خبز أخرى 

إذا كان ذلك أسهل بالنسبة لك).
ــثـــري الــبــقــدونــس فــــوق الـــخـــضـــراوات  ٦. انـ
المشوية، وتُقدم مع خبز البيتا الدافئ، وصلصة 
الــطــحــيــنــة، والـــطـــمـــاطـــم والـــخـــيـــار المــــفــــروم مــع 

الزيتون.

* خدمة «نيويورك تايمز»*
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قررت أن أقاوم دمار الحرب الأخيرة بطريقة مختلفة ... عبر مخيلة دوستويفسكي
منذ متى كان للحرب رزنامة أخرى 
غــيــر مـــا تــتــركــه عــلــى وجــــوه ضــحــايــاهــا 
مـــن تــــواريــــخ وحـــكـــايـــات. الـــنـــاس قبلها 
ضائعون في تفاصيل حياتهم اليومية، 
فيما تستعمر الحوادث الفارقة ذاكرتهم. 
كانت أمي، مثلاً، تؤرخ لولادة شقيقتي: 
إنها قد حدثت في شتاء ما بعد مصرع 
مــن «صــعــد لــحــم ونـــزل فــحــم». وستقول 
لــي، بعد حــين: ولــدتــك فــي ليلة شتائية 
قارسة البرودة. بعدها بسنتين سيذهب 
خالك لقتال اليهود في سوريا. الحرب، 
الــعــراقــيــون، مجبرين  أي حــرب خاضها 
ولا شك، حرب الثمانينات، حرب الكويت، 
حـــــرب بـــــوش واحــــتــــلال الــــبــــلاد، وحــــرب 
الــطــوائــف. أي حــــرب، لا فــــرق، هــي التي 
ســتــصــنــع تـــاريـــخ مـــن لا تـــاريـــخ لــــه. ولــن 
نختلف على مسمياته ومسوغاته: تاريخ 
الجنود مثلاً، تاريخ القتلى المغدورين، 
تاريخ المهزومين، تاريخ المنتصرين، لا 
فرق؛ فالحرب هي التاريخ الوحيد المتاح 
أمـــامـــنـــا. تــــواريــــخ أخـــــرى ســتــتــوقــف عن 
تذكرها أمي ونساء أخريات مع وصول 
الــتــابــوت الأول الملفوف بالعلم العراقي 
إلـــى مــحــطــة الـــبـــاص. ســتــتــوقــف الــنــســاء 
عــن تــذكــر حكاياتهن عــن أزمــنــة ضاعت 
تفاصيلها، بعد مشهد العجوز والضابط 
الشاب الذي تلفت حوله بحثاً عمن يسأله 
عن بيت النائم في التابوت، فلم يجد غير 

عجوز تعتقد أن ابنها هو المقصد.

لا جندي، لا علم عراقياً، لا أم حسين
السجل الكبير الذي كتبت فيه بعض 
الأشعار والطرائف وحكم ما بعد المراهقة 
الأولى، هو ذاته الذي كتبت فيه حكايتي 
الأولى. أتذكر أنني كنت أعود من المدرسة 
متحمساً للكتابة. في الظهيرة، كما في 
المـــســـاء، كــنــت أكــتــب جــمــلاً مــؤلــفــة بطرق 
صادمة تستدعي الفخر، كما كنت أنابز 
بــعــض الأصــــدقــــاء؛ وكــيــف لا أفــخــر وأنـــا 
ــرأة عــاشــقــة  ــ ــ ــرة وامـ ــاطـ ــن لــيــلــة مـ أكـــتـــب عـ
تهرب من أهلها فجراً. لم يخطر ببالي 
أبــداً، أن أكتب عن الحرب التي ما زالــت، 
حتى ذلك الوقت، تطحن البلاد والعباد، 
عن أم حسين والتوابيت الملفوفة بالعلم 
العراقي التي لم تتوقف عن التدفق كما 
مياه النهر والغبار والحكايات التعيسة. 
أسأل نفسي الآن: أين ذهب ذلك «السجل»، 

أين صارت حكايتي الأولى؟

حرب الكويت... لا راسكولينيكوف في بغداد
هل تشبه هذه الجملة صيغة أخرى 
أشهرت بعد صدام وحروبه «فرانكشتاين 
فــي بـــغـــداد»؟ لا أظــــن؛ فــصــاحــب الجملة 
الشهيرة، مثلما الجملة ذاتها، يحيلان 
ــابــــت لا يـــتـــزحـــزح جـــوهـــره  ــقـــين ثــ ــــى يـ إلــ

ــارق لــلــمــخــلــوق الــعــجــائــبــي  ــفـ الـــوجـــود المـ
في بغداد بعد احتلالها الأخــيــر. بينما 
الصيغة المقترحة تنفي وجــود أي يقين 
ــب مــنــه  ــجــ ــاً لا أعــ ــنــــاك مــــوتــ ســــــوى أن هــ
ينتظرنا. في وقتها، قبل أن يسمع الناس 
ــان لــديــنــا مــخــلــوقــان،  بــفــرانــكــشــتــايــن، كــ
لا أعـــجـــب مــنــهــمــا: الـــحـــرب وصــاحــبــهــا، 
حــاكــم الــبــلاد ذو الــوجــه الــبــشــع. نــعــم، لا 
راسكولينيكوف في بغداد آنذاك؛ لا أحد 
الــوقــت الكافي ليفكر بجريمة  كــان لديه 
قتل حدثت بعيداً في بلاد الثلوج. الجميع 
كــان يفكر بموته المحتم بعد قليل، بعد 
أن جمعتهم فجأة سيارات الحمل الكبير 
ومــضــت بــهــم مــســرعــة صـــوب الــصــحــراء. 
كانت أحشاؤها قد مُلئت بالجنود، وكان 
أغلبهم ما زال بلباسه المدني. من كان لديه 
وقــت يتسع لأمــر آخــر غير خــوفــه ليفكر 
بدوستويفسكي ومــخــلــوقــاتــه. هــل كــان 
الأمــر مختلفاً معي؛ أنــا الــذي كنت أحث 
الخطى، وقتها، عائداً للبيت بعد أن دكت 
الطائرات، فجراً بغداد ومدناً أخرى؟ مثل 
غيري لم أفكر، وأنا ألاحق شبح الطائرات 
الأمــيــركــيــة المــحــلــقــة بــعــيــداً فــي سمائنا، 
بذلك الشاب التعيس «راسكولينيكوف»، 
ولا بصاحبته العجوز «الشمطاء». ربما 
ــم يــقــلــه لــنــا مـــديـــر المـــدرســـة  فـــكـــرت بــمــا لـ
العصبي غــالــبــاً، قبل أن يحمل رشاشه 
الــغــزاة المحتلين: اذهــبــوا  ويــذهــب لقتال 
إلــى بيوتكم. كذلك لم تفعلها الطائرات 
الــســابــحــة فــي الــفــضــاء المــدلــهــم، إنــمــا قد 
رسمت أمامنا، في البعيد أحرفاً كبيرة 
ــيــــض، قـــبـــل أن  صــنــعــتــهــا بـــدخـــانـــهـــا الأبــ
تتوارى في الأفــق: «USA». ولقد فهمنا 
الإشــــارة؛ لا صــبــاحــات بـــاردة بــعــدهــا، لا 
دروس مؤجلة، لا مدير يجلدنا بشتائمه 
الحماسية كما لو أنه يقوم بعمل بطولي 
لا نــظــيــر لـــه. فـــي المـــســـاء، مــنــتــصــف ليلة 
الحرب الأولى، وجدت نفسي أفكر بمشهد 
غابات النخيل في جيكور «التي لم أزرها 
الليلة!»، باللؤلؤ والمــحــار في  حتى تلك 
الخليج «سأقف هناك، بعد ثلاثة عقود، 
وســــأحــــاول أن أســـمـــع صـــرخـــات الـــغـــزاة 
وأغـــانـــي الـــبـــحـــارة الـــحـــزانـــى!»، ومــنــطــق 
المقاول ونظرته الأخيرة للحمام الساكن 
في جدارية السلام. ولا شيء سوى مشهد 
بغداد المحطمة تحت مطر النفط الأسود.
أيــــــن الـــــحـــــرب مـــــن كـــــل ذلــــــــك؟ أســـــأل 
ــــوب عــالــم  نـــفـــســـي الآن لمـــــــاذا أنــــدفــــع صــ
دوستويفسكي ولا أفكر بعوالم «الحرب 
والسلام» مثلاً؟ هذا السؤال فكرت به وأنا 
أقرأ رواية الألماني ريمارك «للحب وقت... 
للموت مــوت»، منتصف التسعينات في 
الكوفة القديمة. حقاً؛ لماذا لم يخطر ببالي 
الـــحـــرب عــبــر مــشــهــديــن: مشهد  أن أرى 
الطائرات التي تعجن البشر بما حولهم 
وتــــدك مـــا تــحــتــهــا دكــــاً، ومــشــهــد الــحــرب 
المتخيلة. ريــمــارك مــثــلاً ســيــقــول لــي في 

ليلة شتائية ماطرة غرقت فيها المدينة 
القديمة حتى أنني كدت أعجز عن العودة 
إلى غرفتي، في بناية إسكان الطلبة، بعد 
أن خضت في وحل المدينة ومطرها: إن 
الــحــرب يــرتــبــط، عميقاً، بمنطق  مشهد 
المذنب، أو من كان وراء خراب «تخريب» 
حياتنا. «إرنست غريبير» الشاب ذو الـ٢٣ 
عاماً، بطل رواية ريمارك، يعود بإجازة 
إلـــى مــديــنــتــه المــخــربــة «بـــرلـــين» فــلا يجد 
عائلته، لكنه يجد «الحب» مع «إليزابيث» 
الفتاة اليهودية التي يسجن هتلر أباها. 
يهيم العاشقان على وجهيهما؛ فلا مأوى 
لهما في مدينة دمرتها الحرب. في تلك 
الليلة، ليلة غرق الكوفة القديمة بالظلام 
والأوهــــــــام وأحــــــلام الـــعـــشـــاق المــتــعــثــريــن 
برغباتهم المحمومة، كنت أسأل شبحي 
الــعــابــس دائــمــاً؛ إن كــانــت هــنــاك «حــالــة» 
عــراقــيــة تشبه حــالــة «إرنــســت غريبير»؛ 
هل عــاد عراقي لمدينته فشهد ما شهده 

صاحبنا الألمــانــي؟ وقــد يــكــون الأصعب 
في حالتنا العراقية أن يسأل العراقي عن 
«المذنب» المتسبب في كل هذا الشقاء الذي 

يفتك بنا؟

حرب الديكتاتور الأخيرة
في حربين طاحنتين عشت أولهما 
ــدرك الــعــشــريــن، وثــانــيــتــهــمــا  ــ ــم يـ شـــابـــاً لـ
مطلع الثلاثينات، كان لي، شأن ملايين 
الـــعـــراقـــيـــين، بــعــد ثـــلاثـــة عــشــر عـــامـــاً من 
أيــام المطر الأســود، أن أشهد أيــام الغبار 
الأحمر، بعدها بقليل سأرى الناس، في 
سطوح بيوتهم، أو وهم يصطفون على 
جانبي الطريق، وينظرون بذهول لمشهد 
الــدبــابــات الزاحفة صــوب قصر الرئيس 
بــابــل. قبل أن أرى جــاري  المعلق بسماء 
المهلل للوجوه السوداء والعيون الزرقاء 
المختلفة، كنت قد قررت أن أشهد الحرب 
بطريقة مختلفة هذه المرة، أن أقاوم فعلها 

المدمر عبر مخيلة دوستويفسكي. لماذا 
هــــذا الــكــاتــب بــالــتــحــديــد؟ لا أتـــذكـــر الآن 
السبب المباشر الملح، لكني أعرف أن رغبة 
عــارمــة اســتــبــدت بـــي، قــبــلــهــا، ودفعتني 
لــلاعــتــكــاف مــع مخيلة دوستويفسكي. 
الــــجــــريــــمــــة هــو  أفـــــكـــــر الآن أن مــــنــــطــــق 
الـــســـبـــب المــــهــــم فـــــي الاعــــتــــكــــاف لـــعـــوالـــم 
دوستويفسكي. في ليالي القصف، ثم في 
ليالي الغبار المظلمة، كنت أحاول أن أفهم 
مغزى اهتمام مخيلة البشر في كل مكان 
وزمان بالجريمة، بفعل القتل. الديانات 
الــســمــاويــة الــكــبــرى كــانــت قـــد «دشــنــت» 
عوالمها السردية بمنطق الجريمة. ثمة 
أخ يقتل أخـــاه، قابيل ضــد هابيل، هذه 
ــاتـــل ســتــكــررهــا  ــــى لــقــصــة قـ صـــيـــاغـــة أولــ
الديانات الثلاثة. منطق القاتل هو جوهر 
المــفــارق لراسكولينيكوف. فهل  التفكير 
كــانــت الأمـــور واضــحــة أمــامــي كما تبدو 

الآن؟

عــلــى عــجــل جــمــعــت كــتــبــي وأشـــيـــاء 
أخــــرى مــمــا أمــكــن لـــي حــمــلــه فـــي حقيبة 
متوسطة وغادرت بغداد؛ كان ذلك عشية 
الحرب الأخيرة. لا أتذكر أني عدت بأحد 
كتب دوستويفسكي ولا ريمارك، ربما كان 
تل الزعيم». في كراج 

ُ
منها رواية «يوم ق

(الـــعـــلاوي) كـــان الــنــاس يــتــكــدســون فــوق 
بعض. وقفت هناك أتأمل المشهد المرير، 
لــســؤال عجوز عــن سيارة  حتى انتبهت 
«كــــربــــلاء»، أجــبــتــه بــابــتــســامــة  ـــ تـــأخـــذه لــ
ساخرة: «هل ترى أمة لا إله إلا الله هذه؛ 
ــرداً، يـــريـــدون الــذهــاب  ــؤلاء، فـــرداً فــ كــل هــ
ــه ومــضــى  ــ ــز الــعــجــوز رأسـ لـــكـــربـــلاء!». هـ
صوب الجمهور المتدافع أمام باب باص 
كبير. مشية العجوز المتعثرة أعادتني 
لقصة مــحــفــوظ، وكــنــت قــد كتبت عنها، 
فــيــمــا مــضــى، تــقــريــراً فـــي الــجــامــعــة. في 
الطريق فشلت باستعادة مسار الأحداث 
في رواية محفوظ، كنت أفكر، لحظتها، 

بقصة القاتل، فيما عنوان رواية محفوظ 
القتل. هــل ثمة فــارق بين  مشغول بزمن 
القاتل؟  الأمرين؛ بين قصة القتل وقصة 
عــلــى مــســتــوى تحليل الــخــطــاب ربــمــا لا 
نجد ذلك الفارق الجوهري بين الروايتين؛ 
إذ تشرح القصتان كيفية تحقق «حدوث» 
فعل القتل بصفته حدثاً سردياً يتحقق 
ضــمــن ســـيـــاق زمـــنـــي – مــكــانــي، غــيــر أن 
الــحــدث الــســردي سيختص، فــي الأولــى، 
بفعل القتل ذاتـــه وبسياسة التحقيق/ 
الإخـــفـــاء مــمــا لا يــحــتــل مــكــانــة مــهــمــة في 
القاتل التي  الــســردي فــي روايـــة  التأويل 
تهتم بشخصية القاتل في سياق تنفيذ 
جــريــمــة الــقــتــل. المــفــارقــة أنــنــي لــم أتــذكــر، 
وقــتــذاك، أن محفوظ نفسه هــو مــن كتب 
الرواية الشهيرة «اللص والكلاب: ١٩٦١»، 
وأنــهــا سابقة بــالــصــدور والـــتـــداول على 
ــة «يـــوم قــتــل الــزعــيــم: ١٩٨٥»، وهــي  روايــ
ذاتـــهـــا الــتــي «دشـــنـــت» الــنــقــد الــســيــاســي 
بصيغته الفلسفية لعهد «عبد الناصر»، 
لــكــنــهــا الــصــيــاغــة الــعــربــيــة الأولــــــى، كما 
الــتــي لا  الــقــاتــل العربية  أفــتــرض، لقصة 
تحيل إلى الرواية البوليسية، برغم أنها 
الــوقــت نفسه، التأويل  تــأخــذ منها، فــي 
المــرة،  القتل المتصل، هــذه  السردي لفعل 
بالسؤال المختلف: من القاتل؟ فيما بعد 
الــروايــة  الــقــاتــل فــي  ستتحول شخصية 
الــعــراقــيــة منها، لدى  الــعــربــيــة، لا سيما 
كـــتـــاب الــســتــيــنــات الــعــربــيــة إلــــى مــقــولــة 
سردية رئيسة. في العراق، مثلاً، هناك ما 
«ثلاثية  يسميه القاص «محمد خضير» بـ
ــات الــثــلاث  ــروايـ شـــبـــاط». وهـــو يقصد الـ
«رواية الجحيم  التي تعلقت واختصت بـ
العراقي» صبيحة الثامن من شباط عام 
١٩٦٣، نتحدث هنا عن «القلعة الخامسة: 
١٩٧٢» و«الوشم: ١٩٧٢» و«الرجع البعيد: 
١٩٨٠». هذه الروايات صدرت كلها خارج 
العراق، وهي إشارة كافية تفضح الرغبة 
ــذاك، بالتكتم  ــ الــعــارمــة لـــدى الــســلــطــة، آنـ
الــشــديــد عــلــى شــخــصــيــة الــقــاتــل صــانــع 
الــعــراقــي. وستصبح  حــكــايــات الجحيم 
تلك الروايات، مع أخريات صدرت قبلها 
ــارقــــة تــشــهــد عــلــى  وبـــعـــدهـــا، عــــلامــــات فــ
قــصــة الــقــاتــل وســتــمــهــد، ربـــمـــا، لتبلور 
الصياغة الأخيرة لقصة عراقية جديدة، 
لا عــنــوان لها ســوى «ليلة القبض على 
الــجــديــدة هي  بــغــداد». وستكون القصة 
«تأميم» كل شيء في العراق،  المحصلة لـ
وفــي الطليعة منه حــق الــقــص واخــتــراع 
ــد أن  المــصــائــر؛ إذ لــن يــكــون بــمــقــدور أحـ
يــخــتــرع «قـــصـــة» مـــن عــنــديــاتــه؛ بــعــد أن 
صـــار هــنــاك «جـــهـــاز» ثــقــافــي – سياسي 
مهمته الأولى والأخيرة هي إنتاج القصة 
الوحيدة المسموح بتداولها. ولا ضرورة 
بعدها لأي سؤال عن موضوع تلك القصة 
ولا عن شخصياتها وأبطالها. نعم، لا 

أظن ذلك ضرورياً على الإطلاق!

حمزة عليوي

دوستويفسكيريمارك

معرض لندن للكتاب يحتفي بالحضور الثقافي للشارقة
بعد توقف عامين متتاليين 
بسبب جائحة «كورونا»، عاود 
مـــعـــرض لـــنـــدن لــلــكــتــاب افــتــتــاح 
فعالياته واستئناف نشاطاته 
لــلــدورة التاسعة والأربــعــين في 
ــا وســـط  ــيــ ــبــ ــعــــرض أولمــ ــز مــ ــركــ مــ
العاصمة البريطانية لندن ولمدة 

ثلاثة أيام.
وأقيم حفل افتتاح المعرض 
لــهــذا الــعــام فــي جــنــاح الــشــارقــة 
المـــعـــارض  تـــوســـط أرض  الــــــذي 
بمساحة كبيرة وتصميم لافت، 
وبــحــضــور الــشــيــخــة بـــدور بنت 
سلطان القاسمي، رئيسة الاتحاد 
الدولي للناشرين، والشيخ فاهم 
القاسمي، رئيس دائرة العلاقات 
الحكومية في الشارقة، وأحمد 
بــــن ركـــــــاض الــــعــــامــــري، رئــيــس 
الــشــارقــة للكتاب، وأنــدي  هيئة 
فــنــتــريــس، مــديــر مــعــرض لــنــدن 
الـــــــدولـــــــي لــــلــــكــــتــــاب، وســـتـــيـــفـــن 
لــوتــيــنــغــا، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لجمعية الناشرين البريطانيين، 
ــيـــــس قــســم  ــ ــــث نــــيــــكــــول، رئـ ــيـ ــ وكـ
الدبلوماسية الثقافية في قسم 
الإعــــــــلام والــــريــــاضــــة والـــثـــقـــافـــة 
والشؤون الرقمية في الحكومة 

البريطانية.
وجـــــــاء فــــي كـــلـــمـــة الــشــيــخــة 
ــــدور الــقــاســمــي: «نـــحـــن نــؤمــن  بـ
بــــأن الـــكـــتـــاب يــســهــم بــمــســاعــدة 
الـــــدول والأمـــــم والــثــقــافــات على 
فهم بعضها إلى حد كبير، ولهذا 
نحن بحاجة له أكثر من أي وقت 
مــضــى ولا يــمــكــنــنــا الاســتــغــنــاء 
عـــــنـــــه، فـــــخـــــلال أوقـــــــــــات الـــســـلـــم 
الـــعـــالمـــي، يــمــتــلــك الــكــتــاب الــقــوة 
والقدرة على توحيد القراء، أما 
خــلال الــنــزاعــات، فــتــزداد أهمية 
الكتاب ودوره فــي تعزيز الأمــل 
ــامـــح والمـــصـــالـــحـــة  ــتـــسـ ودعـــــــم الـ
وترسيخ السلام، فالعالم يحتاج 
إلــــى المـــزيـــد مـــن الـــكـــتـــب، ولــيــس 

المزيد من القنابل».
أنـــدى فنتريس مدير  وقـــال 
مـــعـــرض لـــنـــدن لــلــكــتــاب: «نــحــن 

فرحون جداً أن نرى دور النشر 
ــتّـــاب والــنــاشــريــن  ــكُـ الــعــالمــيــة والـ
ــــور مــــــن جـــــديـــــد بــعــد  ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ والـ
انـــقـــطـــاع ســنــتــين، ويــشــرفــنــا أن 
ــة فــي  ــارقــ ــارة الــــشــ ــ ــإمـ ــ نــحــتــفــي بـ
الـــــدورة الـــــ٤٩ مــن مــعــرض لندن 
الدولي للكتاب، فالشارقة قدمت 
الكثير لسوق النشر العالمي من 
خـــلال مــعــرض الــشــارقــة الــدولــي 
للكتاب، واحد من أهم معارض 
الــكــتــاب فـــي الــعــالــم، ومــهــرجــان 
الشارقة القرائي للطفل، ومؤتمر 

الناشرين».
وثـــمـــن الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لجمعية الناشرين البريطانيين، 
ســــتــــيــــفــــن لـــــوتـــــيـــــنـــــغـــــا، بــــاســــم 
الناشرين الإنجليز دور وجهود 
ــان بــن  ــطـ ــلـ ــور سـ ــتــ ــدكــ ــيـــخ الــ الـــشـ
محمد القاسمي، «الــتــي جعلت 
ــركـــز صـــنـــاعـــة الــنــشــر  الإمــــــــارة مـ
ــــي المــنــطــقــة  ــة فـ وإنـــــتـــــاج المــــعــــرفــ
العربية، وقادت لتتويج الإمارة 
عاصمة عالمية للكتاب فــي عام 

.«٢٠١٩
وافــــتــــتــــح أنـــــــــدى فـــنـــتـــريـــس 
بحضور الشيخة بدور القاسمي، 

والشيخ فاهم القاسمي، وعدد 
من ممثلي المؤسسات الثقافية 
ــة جــــنــــاح الإمــــــــارة  ــ ــارقـ ــ ــشـ ــ فـــــي الـ
المـــشـــارك، واطــلــع عــلــى منصات 
ــادرات الــتــي  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــات والمـ ــســ ــؤســ المــ
تقودها الشارقة للنهوض بواقع 
الكتاب العربي، وتعزيز الإنتاج 
المــعــرفــي والإبــــداعــــي، وتشجيع 
حراك الترجمة من وإلى العربية، 
كـــمـــا تـــوقـــف عـــنـــد حـــجـــم تــأثــيــر 
الشارقة على صناعة النشر في 
المــنــطــقــة الــعــربــيــة والــعــالــم، ومــا 
توفره من بنى تحتية للناشرين 

لتوسيع سوق الكتاب العالمي.
ــارقــــــة خــــلال  ــ ــشــ ــ وقــــــدمــــــت الــ
مشاركتها في المعرض تجارب 
ــادرات ثــقــافــيــة  ــ ــبـ ــ مـــؤســـســـات ومـ
تجسد رؤيــة الإمـــارة على أرض 
الــــواقــــع تـــجـــاه صــنــاعــة الــكــتــاب 
ــالـــحـــراك الــثــقــافــي  ــنـــهـــوض بـ والـ
والمــعــرفــي، حــيــث يــشــارك ضمن 
جـــنـــاح الإمـــــــــارة كــــل مـــــن: هــيــئــة 
الــشــارقــة لــلــكــتــاب، الــتــي تتولى 
الإشــراف على برنامج فعاليات 
الــشــارقــة فــي المـــعـــرض، واتــحــاد 
ــارات، وهيئة  ــ ــاء الإمـ كــتــاب وأدبــ

ــاء الـــتـــجـــاري والــســيــاحــي  ــمــ الإنــ
فـــي الـــشـــارقـــة، وهــيــئــة الــشــارقــة 
لــلإذاعــة والــتــلــفــزيــون، وجمعية 
الناشرين الإماراتيين، والمنطقة 
الــحــرة لمــديــنــة الــشــارقــة للنشر، 
ودارة الدكتور سلطان القاسمي، 
ومــنــشــورات الــقــاســمــي، ودائـــرة 
ــة، ومــعــهــد  ــارقـ الــثــقــافــة فـــي الـــشـ
الــــشــــارقــــة لــــلــــتــــراث، والمـــجـــلـــس 
الإمــــــــاراتــــــــي لـــكـــتـــب الـــيـــافـــعـــين، 
وجــامــعــة الـــشـــارقـــة، ومــجــمــوعــة 
كلمات، وبيت الحكمة، وثقافة 
بـــــلا حــــــــــدود، ومـــــــبـــــــادرة ١٠٠١ 

عنوان.
وعلى هامش معرض لندن 
ــكـــتـــاب اســــتــــضــــافــــت المــكــتــبــة  ــلـ لـ
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة أمـــســـيـــة حــــواريــــة 
ــيــــرة الـــتـــاريـــخـــيـــة  نـــاقـــشـــت المــــســ
لــــلــــثــــقــــافــــة الإمـــــــاراتـــــــيـــــــة بــشــكــل 
خــاص والخليجية بشكل عــام، 
والعوامل الداخلية والخارجية 
الــــــتــــــي ســـــاهـــــمـــــت بـــتـــشـــكـــيـــلـــهـــا 
وتـــحـــديـــد ســـمـــاتـــهـــا المـــعـــاصـــرة 
واتجاهاتها المستقبلية، شارك 
ــرّ رئيس  المـ فيها كــل مــن محمد 
مجلس إدارة مكتبة محمد بن 

ــد والــــدكــــتــــور عـــبـــد الــعــزيــز  ــ راشــ
المــســلــم رئـــيـــس مــعــهــد الــشــارقــة 
ــيــــة  ــة الإمــــاراتــ ــبـ ــاتـ ــكـ لـــلـــتـــراث والـ
دبي أبو الهول وأدارت الجلسة 
الكاتبة الآيرلندية نيكيتا جيل.

والــتــقــى الــشــاعــر والـــروائـــي 
الـــبـــريـــطـــانـــي الـــنـــيـــجـــيـــري (بـــن 
أوكــــري) الــفــائــز بــجــائــزة البوكر 
لــعــام ١٩٩١ عــن روايــتــه «الـــدرب 
الجائع»، بجمهور المعرض في 
يــومــه الثاني فــي قــاعــة المعرض 
الــرئــيــســيــة لــلــحــديــث عـــن تــأثــيــر 
الفن والكتابة في وقت الأزمات، 
بــيــنــمــا اســـتـــضـــاف نـــــادي الــقــلــم 
الإنجليزي الشاعرة الإماراتية 
عفراء عتيق في قــراءات شعرية 
وحديث عن تجربتها الشعرية 
وكتابتها بلغتين هما العربية 
والإنجليزية. وكذلك استضاف 
القلم الإنجليزي الدكتور  نــادي 
عبد العزيز مسلم للحديث عن 
الكائنات الخرافية والحكايات 
الــشــعــبــيــة والــشــعــر الــنــبــطــي في 
دولــة الإمــارات ومنطقة الخليج 

العربي.
وتـــحـــدثـــت كـــاتـــبـــة الأطـــفـــال 

ــة  ــيـــة ومــؤلــفــة أول روايــ الإمـــاراتـ
خيالية إماراتية دبي أبو الهول 
في جناح الشارقة عن تجربتها 
ــي الـــكـــتـــابـــة لـــلـــطـــفـــل وكــيــفــيــة  ــ فـ
ــادة مــن الحكايات الشعبية  الإفـ
ــفـــاظ عــلــى  ــي الـــحـ والـــخـــرافـــيـــة فــ
التراث ورمزية اللهجة المحكية 

ونقلهما إلى الجيل الجديد.
وكانت أبرز نشاطات اليوم 
ــالـــث والأخــــيــــر مــــن المـــعـــرض  ــثـ الـ
هــي اســتــضــافــة الــكــاتــبــين غريك 
جيمس وكريس سميث للحديث 
عـــن تــجــربــتــهــمــا فـــي كــتــابــة أدب 
الأطفال واليافعين وكيفية جذب 
المـــزيـــد مـــن الـــقـــراء وتــنــمــيــة روح 

القراءة لدى الأطفال.
واستضاف جناح الشارقة 
ــيـــوم الــثــالــث  ضــمــن فــعــالــيــات الـ
الشاعر الإمــاراتــي خالد البدور 
في قــراءات شعرية وحديث عن 
شعراء الإمارات من جيل الرواد 

والجيل اللاحق.
واخــتــتــمــت فــعــالــيــات الــيــوم 
ـــالإعــــلان عــــن الــقــائــمــة  الـــثـــالـــث بـ
القصيرة لجائزة البوكر العالمية 
قــبــل رئــيــس لجنة التحكيم  مــن 
لهذا العام فرانك وين وبضمنهم 
الكاتبة البولندية الفائزة بنوبل 
لعام ٢٠١٩ والبوكر لعام ٢٠١٨ 
أولـــغـــا تــوكــارتــشــوك والــروائــيــة 
الأرجــنــتــيــنــيــة كـــلـــوديـــا بــيــنــيــرو 
والـــــروائـــــيـــــة الـــيـــابـــانـــيـــة مــيــكــو 
كاواكامي والــروائــي النرويجي 
جون فوسي والروائية الكورية 
بورا تشونغ والروائية الهندية 

جيتانجالي شري.
ــدن  ــنــ ــــرض لــ ــعــ ــ ويــــعــــتــــبــــر مــ
لــــلــــكــــتــــاب مـــــــن أهـــــــــم الأســـــــــــواق 
لـــلإصـــدارات والــتــرويــج  العالمية 
والـــتـــفـــاوض عــلــى حـــقـــوق نشر 
وطباعة وتوزيع الكتب عبر عدة 
مــنــافــذ تــوصــيــل مــنــهــا الطباعة 
ــتــــب المـــســـمـــوعـــة  ــكــ الــــورقــــيــــة والــ
والبرامج التلفزيونية والأفــلام 
والقنوات الرقمية. ويشارك في 
الــعــالمــيــة للمعرفة  الـــســـوق  هـــذه 
بكافة صنوفها أكثر من ٢٥ ألف 

دار نشر محترف.

جانب من المعرض

لندن: فيء ناصر

اص» تحتفي بالروائي التنزاني
ّ
مجلة «قن

«نوبل» عبد الرزاق قرنح  الفائز بـ

ـــــــاص» 
ّ
ــن ــ ــ ــة «قـ ــلــ ــجــ ــــت مــ ــفـ ــ ــتـ ــ احـ

الإلكترونية العمانية، في عددها 
الــجــديــد بـــالـــروائـــي الــتــنــزانــي من 
أصـــول يمنية عــربــيــة عــبــد الـــرزاق 
ــفــــائــــز بــــجــــائــــزة «نــــوبــــل»  قــــرنــــح الــ
فـــي دورتـــهـــا الأخـــيـــرة. وذلــــك عبر 
ــلــــف خـــــــاص تـــضـــمـــن عـــــــــدداً مــن  مــ
الــدراســات والمــقــالات حــول تجربة 
قرنح الروائية، وتجلياتها الفنية 
ــن أبــــرزهــــا «خــمــســة  ــة، مــ ــريـ ــكـ ــفـ والـ
كتب تبدأ بها رحلتك مع قرنح»، 
و«عــبــد الـــرزاق قــرنــح... الحياة ما 

بعد الصدمة».
وتضمن باب «الشعر» قصائد 
لــلــشــعــراء: فــــراس ســلــيــمــان «بــيــان 
متأخر»، طالب المعمري «رزنــامــة 
الــــورود الــذابــلــة»، رفيقة المــروانــي 
«قصائد»، بينما في باب «السرد» 
ــقــــرأ لـــهـــانـــي الـــســـالمـــي «مـــشـــاهـــد  نــ
لا تــشــيــخ فـــي عــقــلــي»، وكــمــا نــقــرأ 
لمحمود علي «الزرقة التي فاضت 

من عيني المريض».
وفي باب «مكتبة بورخيس» 
كتب الناقد والأكــاديــمــي السوري 
مــــازن أكــثــم ســلــيــمــان عـــن الــشــاعــر 
ــواد بــوصــفــه  ــ ــل ســلــيــمــان عــ ــراحــ الــ
رائــداً لقصيدة النثر العربية، كما 
نقرأ عن كتاب جديد لتيسير خلف 
بعنوان «سيرة الأجواق المسرحية 
العربية في القرن التاسع عشر». 
وفـــــــي مــــحــــور الــــــــدراســــــــات يــكــتــب 
الــنــاقــد المــغــربــي رشــيــد الــخــديــري 
عن «ميشيل فوكو: إرادة المعرفة». 
وضــــمــــن مــــحــــور الـــســـيـــنـــمـــا، نــشــر 
الــنــاقــد الـــســـوري عــلــي ســفــر مــقــالاً 
عـــــن «هــــــواجــــــس ســـيـــنـــمـــائـــيـــة فــي 
سنة الوباء الثانية - ٢٠٢١». وفي 
محور «فوتوغراف»، تناول الناقد 
العراقي خضير الزيدي حول الفن 
الفوتوغرافي العراقي، وفي محور 
«تـــشـــكـــيـــل» تـــرجـــمـــت نـــــور نــصــرة 
مقالاً عن «المزادات وخروج التفرد 

الذكوري من المذاق الفني».
في باب «فيديو» يقرأ الشاعر 

العُماني طاهر العميري قصيدة 
ــاء»  ــ بــعــنــوان «تــغــريــبــة الـــرمـــل والمـ
الشِعر الشعبي.  وهي تنتمي إلى 
وفي باب «جهات» يطالعنا حوار 
مع المترجم المغربي سعيد بنعبد 
الـــــواحـــــد أجــــــــراه فـــيـــصـــل رشــــــدي، 
ــافـــــة إلـــــــى قــــــــــراءة لـــنـــاصـــر  ــ ــالإضـ ــ بـ
ربــاح عــن «حــضــور المــكــان وغيابه 
الــســرد الفلسطيني»، وأخــرى  فــي 
لــبــســام الــكــلــبــانــي عـــن تــقــاطــعــات 
بــين «الـــبـــؤســـاء» لفيكتور هوجو 

و«الحرام» ليوسف إدريس.
ــار  ــ ــبـ ــ ونـــــشـــــرت فـــــي بـــــــاب «أخـ
ثــقــافــيــة» تــغــطــيــات لــعــدد مــن أبــرز 
الأحــــــداث والــفــعــالــيــات الــثــقــافــيــة، 
حـــيـــثُ كــتــبــت مــيــســون شــقــيــر عن 
«مـــهـــرجـــان فـــبـــرايـــر» الــشــعــري في 
مـــدريـــد، وكــتــبــت الــدكــتــورة علياء 
ــروائــــي ولــيــد  الـــدايـــة عـــن رحـــيـــل الــ
إخـــلاصـــي، كــمــا نـــقـــرأ عـــن افــتــتــاح 
ــعـــرض فــــــردي لــلــفــنــان الـــعـــراقـــي  مـ
مــعــتــصــم الــكــبــيــســي، ومـــن المــغــرب 
نــقــرأ عــن فعالية شعرية للأطفال 
في دار الشعر بمراكش، فيما كتب 
الروائي محمد شويحنة في زاوية 
اص» عن الفنان الراحل 

ّ
«صدى قن

ــوتٌ  ــ ــنـــوان «صـ ــري بـــعـ ــخـ ــاح فـ ــبـ صـ
د من حجارة حلب».

ُ
صادحٌ ق

ــاص» مجلة 
ّ
يُشار إلــى أن «قــن

بـــالأدب  تُــعــنــى  إلــكــتــرونــيــة  ثقافية 
ــنــــون، تـــصـــدر مــن  ــفــ ــافـــة والــ ــقـ ــثـ والـ
عُــمــان، وبــكــادر تحريري  سلطنة 
العُماني زاهر  مكون مــن: الشاعر 
السالمي رئيساً للتحرير، والكاتب 
الــســوري عماد الدين  والصحافي 

موسى مديراً للتحرير.

القاهرة «الشرق الأوسط»

دة ق ي ال طاه ان ُ ُال

فؤاد التكرلي

العراق وأيامنا السوداء الغبراء بلوني النفط والدماء
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أندريا قال إن الغرافة بحاجة إلى أداء «ذكي» أمام منافسه الليلة

مدرب شباب الأهلي: فولاذ يختلف عن آهال... وعموري لاعب كبير

أكـــــــد مــــهــــدي عــــلــــي مـــــدرب 
ــــي، حــرصــهــم  شـــبـــاب أهـــلـــي دبـ
على تحقيق نتيجة إيجابية 
في مواجهة الليلة أمــام فولاد 
خورستان في الجولة الثانية 
ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات المــجــمــوعــة 
ــال آســيــا  ــــدوري أبـــطـ الــثــالــثــة لــ
والتي ستجمع الفريقين على 
مــلــعــب مــديــنــة المــلــك عــبــد الــلــه 
الــريــاضــيــة بـــجـــدة (الــجــوهــرة 
ــة  ــيــ ــمــ المـــــــشـــــــعـــــــة)، مــــــــؤكــــــــداً أهــ
الــتــحــضــيــر الـــجـــيـــد لـــلـــمـــبـــاراة 
والـــــــحـــــــرص عــــلــــى عــــــــدم تــــرك 
مساحة للمنافس للاستفادة 

منها.
وأشــــار مــهــدي فــي حديثه 
لــوســائــل الإعـــلام أمــس إلــى أن 
مــــواجــــهــــة فـــــــولاد خـــوزســـتـــان 
المــبــاراة  ســتــكــون مختلفة عــن 
الماضية التي خاضها الفريق 
أمام آهال التركمنستاني والتي 
انــتــهــت بــالــتــعــادل الإيــجــابــي، 

مشيراً إلى أن منافسهم يضم 
لاعــبــين ذوي بنية جسمانية 
مختلفة، وكذلك على الصعيد 
التكتيكي يختلف عن الفريق 
الـــتـــركـــمـــنـــســـتـــانـــي، مــضــيــفــاً: 
«نـــطـــمـــح فــــي تــحــقــيــق نــتــيــجــة 
إيجابية الليلة وتقديم مباراة 
بـــصـــورة أفـــضـــل وصــحــيــح أن 
أثــرت علينا ومنها  الإصابات 
إصــــــابــــــة الــــــلاعــــــب عــــمــــر عــبــد 
الــرحــمــن (عــمــوري) الـــذي غاب 

لمدة شهرين» .
ــبـــد  وأضــــــــــــــــــاف: «عـــــــمـــــــر عـ
الرحمن لاعب موهوب وكبير 
ووجـــــــــــوده فـــــي الــــفــــريــــق مــهــم 
ــو قــائــد  ــهـ وإضـــــافـــــة جــــيــــدة، فـ
للمجموعة وكذلك من الناحية 
الفنية وقادر على صنع الحلول 
لـــلـــفـــريـــق وتـــســـجـــيـــل الأهــــــداف 
وأتمنى عودته لمستواه خلال 

المباريات المقبلة».
مــن جــانــبــه، أبــــدى سالمين 
خميس لاعب شباب أهلي دبي 
ــفـــوز في  تــطــلــعــهــم لــتــحــقــيــق الـ

مواجهة الليلة، مشيراً إلى أن 
فريقهم في ٢٠١٥ يختلف عن 
الــيــوم، وأن طموحهم  فريقهم 
يتمثل في المنافسة في البطولة 
وتجاوز دور المجموعات وثم 

التكفير فيما بعد ذلك.
ــــل، أكـــــــد جـــــواد  ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
ــــدرب فـــريـــق فـــولاد  نــيــكــونــام مـ
خوزستان صعوبة المجموعة 
التي يوجد بها فريقه، مشدداً 
أن مسألة التأهل ستكون مهمة 
صعبة متطلعاً لتحقيق فريقه 
نتائج إيجابية فــي مباريات 

المجموعة.
وأضـــــــــاف: «شــــبــــاب أهــلــي 
دبي فريق جيد ولديه لاعبون 
مـــحـــتـــرفـــون وعــلــيــنــا أن نــركــز 
فــــي المـــــبـــــاراة واإعـــــــــداد الــجــيــد 
ــفـــوز»، منوهاً  الـ لــهــا لتحقيق 
ــأن «المـــــبـــــاراة المـــاضـــيـــة أمــــام  ــ بـ
الــغــرفــة تــعــادلــنــا وقــدمــنــا أداءً 
المــبــاراة،  جيداً خــلال مجريات 
الــيــوم لدينا  وفــي مواجهاتنا 
معلومات جيدة عن منافسنا 

وسنسعى لتحقيق الفوز».
وقـــــــال المـــــــــدرب نـــيـــكـــونـــام: 
ــح فـــي  ــ ــجـ ــ ــنـ ــ نـ ــا أن  ــ ــنـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ «يـ

تــحــســين نــتــائــج الــفــريــق وأول 
ــانـــت صــعــبــة عــلــيــنــا  ــاراة كـ ــبــ مــ
وهــي مــبــاراة مهمة جــداً والآن 

نــعــرف نــقــاط قــوتــنــا وضعفنا 
وسنسعى للاستفادة من نقاط 
القوة لتحقيق نتيجة إيجابية 

اليوم».
مــــــن جــــهــــتــــه، أكــــــــد عــــــارف 
أغاسي لاعب فريق فولاد على 
طــمــوحــهــم الــلــيــلــة فــــي تــقــديــم 
أمـــام منافسهم  مـــبـــاراة جــيــدة 
الـــذي وصــفــه بــأنــه فــريــق جيد 
ويضم لاعبين ومحترفين على 

مستوى عالٍ.
مــــــــــــــــن جـــــــــــهـــــــــــة أخـــــــــــــــــــــرى، 
أكـــــــــــــد الإيـــــــــطـــــــــالـــــــــي أنـــــــــدريـــــــــا 
ستراماتشيوني مــدرب فريق 
ــة  ــزيـ ــاهـ ــري جـ ــطــ ــقــ ــة الــ ــ ــرافـ ــ ــغـ ــ الـ
فــريــقــهــم لمــواجــهــة الــلــيــلــة أمــام 
آهال التركمنستاني على ملعب 
الأمــيــر عــبــد الــلــه الــفــيــصــل في 
جــدة لحساب الجولة الثانية 
من منافسات المجموعة الثالثة 
لـــدوري أبــطــال آســيــا، مضيفاً: 
«وصلنا إلى هذه المباراة بعد 
المـــبـــاراة السابقة  الــتــعــادل فــي 
وفــريــق آهــــال فــريــق جــيــد جــداً 

ولديهم ١٣ لاعباً يلعبون في 
المنتخب التركماستاني ونريد 

أن نفوز في مواجهة اليوم».
وأشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار المــــــــــــــــــــــــــــدرب 
ستراماتشيوني خلال المؤتمر 
الــصــحــافــي أمـــس إلـــى أن فــرق 
مجموعته متوازنة، مبيناً أن 
مواجهة الليلة ستتطلب ذكاءً 
عالياً للاعبين لإحراز الأهداف، 
مضيفاً: «ليس هناك أي فريق 
يــكــون مــســروراً باللعب خــلال 
يــومــين ولــكــن سنلعب بنفس 
الطريقة التي انتهجناها أمام 
فولاد خوزستان ولن نغيرها، 
حــتــى لـــو نــلــعــب ضـــد مــنــافــس 
أقــــــوى مــنــنــا ســنــلــعــب بــنــفــس 

الطريقة».
فــــــي حــــــين شــــــــدد يـــوســـف 
ــة أنـــهـــم  ــ ــرافـ ــ حــــســــن لاعـــــــب الـــــغـ
ــدة لــتــحــقــيــق  ــ ــــى جـ ــروا إلـ حــــضــ
هدف التأهل للدور التالي من 
الــقــاريــة، مشيراً إلى  المسابقة 
أن أجـــــواء المــديــنــة الــســاحــلــيــة 
مـــقـــاربـــة لـــــلأجـــــواء فــــي بــــلاده 

وعدم تأثرهم بالرطوبة، مبيناً 
لـــم تكن  الــســابــقــة  المــــبــــاراة  أن 
إيجابية لهم كلاعبين، مشيراً 
الــيــوم فريق  إلــى أن منافسهم 
منظم ولــديــه لاعــبــون جيدون 
مـــوجـــودون فـــي المــنــتــخــب وأن 
ذلــك لن يثنيهم كلاعبين على 

تقديم الأفضل في المباراة.
في المقابل، قال التركماني 
روفشن ميريدوف مدرب فريق 
آهال خلال المؤتمر الصحافي 
أمــــس بــعــد انــتــهــاء مــنــافــســات 
الـــجـــولـــة الأولــــــى لــلــمــجــمــوعــة: 
«كل الفرق تعرفت على بعض 
وعـــلـــى المـــســـتـــوى الـــفـــنـــي لــكــل 
فريق، واليوم سندخل المباراة 
الــفــوز وســنــعــرف ما  لتحقيق 
نستطيع أن نفعل في المباراة، 

لتحقيق ذلك».
وأضـــــــاف: «جــمــيــع الــفــرق 
ستكون مستعدة لبعضها بعد 
متابعاتهم منافسات الجولة 
الماضية وتحليلهم للمنافسين 

ونحن كذلك مستعدون لهم».

مهدي علي مدرب شباب أهلي دبي خلال المؤتمر الصحافي أمس 

جدة: إبراهيم القرشي

سباهان يصطدم بالدحيل... وموقعة ساخنة بين شباب دبي وفولاذ

دوري أبطال آسيا: التعاون يتطلع لفوزه الثاني على حساب باختاكور

ــاون  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ يــــتــــطــــلــــع فـــــــريـــــــق الــ
السعودي لتسجيل فــوزه الثاني 
ــاً، وذلــــــــــك عــــلــــى حـــســـاب  ــ ــويــ ــ ــيــ ــ آســ
مــنــافــســه (بــاخــتــاكــور الأوزبـــكـــي)، 
الرابعة،  لــقــاءات المجموعة  ضمن 
التي تجري منافساتها على ملعب 
«مدينة الملك عبد الله الرياضية»، 

بمدينة بريدة.
ونــجــح الــتــعــاون فـــي تحقيق 
بداية مميزة في البطولة القارية، 
بــعــد فـــــوزه الــثــمــين أمـــــام الــدحــيــل 
الــقــطــري، أحــد أبــرز المرشحين في 
ــن من  هـــذه المــجــمــوعــة، حــيــث تــمــكَّ
تسجيل أفضل بداية تحت قيادة 

مدربه الهولندي دين بروم.
ويتشارك التعاون مع نظيره 
فريق سباهان أصفهان الإيراني 
بالرصيد النقطي ذاته (ثلاث نقاط 
لكل منهما)، إلا أن فــارق الأهــداف 
جـــعـــل الـــفـــريـــق الإيـــــرانـــــي يــعــتــلــي 
الـــصـــدارة بــعــد فــــوزه عــلــى نظيره 

الأوزبكي بنتيجة ٣ - ١.

ويدرك التعاون أهمية مباراته 
أمام باختاكور الأوزبكي، التي قد 
تمكّنه مــن اعــتــلاء صـــدارة ترتيب 
المجموعة خاصة، في ظل المواجهة 
الـــتـــي ســتــجــمــع الـــدحـــيـــل الــقــطــري 
بــنــظــيــره ســبــاهــان الإيـــرانـــي، مما 
يـــرجـــح أن تــســهــم نــتــيــجــتــهــا فــي 
صــــدارة الــتــعــاون فــي حـــال قــدرتــه 
على تجاوز نظيره الأوزبكي قبل 
ملاقاة الفريق الإيراني في الجولة 

المقبلة.
وقــدم التعاون نفسه بصورة 
مــثــالــيــة فـــي الــبــطــولــة الــقــاريــة مع 
الجولة الأولـــى، وذلــك على عكس 
ــي الـــــــــدوري  ــ ــتــــوى الــــفــــريــــق فــ مــــســ
السعودي للمحترفين، حيث بات 
من المهدّدين بالهبوط نحو دوري 
الدرجة الأولى، حيث نجح التعاون 
في إقران الأداء المثالي مع النتيجة 
الإيجابية، وهو ما كان يفتقده في 

المنافسات المحلية.
ومواجهة الدحيل القطري هي 
الأولــى للهولندي دين بــروم الذي 
م زمام القيادة الفنية للفريق،  تسلَّ

قبل أيام قليلة من انطلاق البطولة 
الآســيــويــة، وذلـــك بــعــد قـــرار إدارة 
إقــالــة البرتغالي غوميز،  الــنــادي 
بــعــد سلسلة طــويــلــة مــن النتائج 

السلبية التي لازمت الفريق.
ــم يــســبــق لــفــريــق الــتــعــاون  ولــ
ملاقاة نظيره باختاكور الأوزبكي 
خــــــلال مــــشــــاركــــاتــــه الـــســـابـــقـــة فــي 
الــبــطــولــة الـــقـــاريـــة، حــيــث ستكون 
مــواجــهــة هــــذا المـــســـاء هـــي الأولــــى 
بــيــنــهــمــا، إلا أنـــهـــا لــيــســت الأولــــى 
للفريقين على صعيد مواجهات 
الـــفـــرق الأوزبـــكـــيـــة أو الــســعــوديــة، 
ــاة  ــلاقــ ــاون مــ ـــعــ ــتـ ــلــ ــق لــ ــبــ ــيــــث ســ حــ
لوكوموتيف الأوزبكي في نسخة 
فـــريـــق  ــة  ــهــ ــل مــــواجــ ــابــ ــقــ ٢٠١٧، مــ
ــن الـــفـــرق  ــ ــلـــعـــديـــد مـ ــاكــــور لـ ــتــ بــــاخــ
السعودية في النسخ السابقة من 

البطولة.
مـــن جــانــبــه، ســيــحــاول فــريــق 
ــاره  ــة أنــــصــ ــتــــاكــــور مـــصـــالـــحـ بــــاخــ
وجماهيره بعد خسارته بثلاثية 
فــي الــجــولــة الأولــــى مــن الــبــطــولــة، 
ويــــســــعــــى لـــكـــســـب نــــقــــاط مــــبــــاراة 

التعاون التي ستعيد له حظوظه 
في المنافسة على التأهل عن هذه 
المجموعة خــاصــة، بعد فشله في 
التأهل في نسخة الموسم الماضي، 
التي اكتفى معها بدور المجموعات 

فقط.
دور  مــــــبــــــاريــــــات  أن  يُـــــــذكـــــــر 
المجموعات مــن النسخة الحالية 
أبــطــال آســيــا تقام  لبطولة دوري 
بنظام التجمع لتداعيات فيروس 
ــك لــلــعــام الــثــالــث  ــ ــا»، وذلـ ــ ــورونـ ــ «كـ
الـــتـــوالـــي، حــيــث تستضيف  عــلــى 
السعودية في العام الحالي خمس 
ــارة  ــقــ ــرق غــــــرب الــ ــفــ ــات لــ ــمـــوعـ مـــجـ

الآسيوية.
ويحتضن ملعب «مدينة الملك 
عبد الله الرياضية»، بمدينة بريدة 
أيضاً، لقاء سباهان الإيراني أمام 
نظيره الدحيل القطري، وذلك قبل 
ــتـــعـــاون أمـــام  انـــطـــلاق مـــواجـــهـــة الـ
ــاكـــور الأوزبـــــكـــــي بــســاعــات  ــتـ بـــاخـ
قليلة، حيث يحتدم التنافس بين 
الطرفين لرغبة الدحيل بالتعويض 
بــعــد خــســارتــه أمــــام الـــتـــعـــاون في 

الـــوقـــت الــــذي يــســعــى فــيــه الــفــريــق 
الإيراني لمواصلة رحلة انتصاراته 
والاستمرار في صــدارة المجموعة 

الرابعة.
وفــي مدينة جــدة، حيث تقام 
مباريات المجموعة الثالثة، يلتقي 
فريق شباب أهلي دبي الإماراتي 
بــنــظــيــره فــريــق فــــولاذ خــوزســتــان 
الإيــــرانــــي عــلــى مــلــعــب المـــلـــك عبد 
«الجوهرة المشعة»،  الله الشهير بـ
فـــي مــواجــهــة يــســعــى مـــن خــلالــهــا 
الطرفان لتحقيق الفوز بعد جولة 
أولى شهدت تعادلات لجميع فرق 
هـــذه المــجــمــوعــة. فــي الــوقــت الــذي 
يلاقي فيه الغرافة القطري نظيره 
آهال التركماني على ملعب الأمير 
عــبــد الــلــه الــفــيــصــل، حــيــث يسعى 
الــغــرافــة لخطف نــقــاط الــلــقــاء بعد 
تـــعـــادلـــه الــســلــبــي بـــلا أهــــــداف في 
الجولة الأولى أمام فولاذ الإيراني، 
مقابل طموحات للفريق التركماني 
الذي كان قريباً من اقتناص نقاط 
شــبــاب أهــلــي دبـــي الإمـــاراتـــي قبل 

إدراك الأخير للتعادل معه.
تاوامبا بالقميص الأصفر أحد أبرز الأوراق الرابحة في صفوف التعاون (تصوير: بشير صالح)

الرياض: فهد العيسى

الحماد والدوسري: الخبرة خذلت الفيصلي في أولى مواجهاته القارية

الهلال يكسب بشخصية البطل... والشباب يدشن «أسهل بداية»

ــون  ــرويــ ــراء كــ ــ ــبـ ــ ــاد خـ ــ ــ أشــ
بانطلاقة الفرق السعودية في 
منافسات دوري أبطال آسيا، 
بــاســتــثــنــاء تــعــثــر الــفــيــصــلــي 
في مباراته الأولى ضد فريق 
الــوحــدات الأردنـــي بالتعادل 
الإيجابي وخسارته نقطتين 

مهمتين.
وقال الخبراء إن التمرس 
كــان لــه دور فــي بــدايــة الفرق 
فـــرق  الــــســــعــــوديــــة، حـــيـــث إن 
الــــــهــــــلال والـــــشـــــبـــــاب وحـــتـــى 
الـــتـــعـــاون، تــفــوقــت مـــن خــلال 
خبرتها في المشاركة، خلاف 
الفيصلي الــذي خــاض أولــى 
مــبــاريــاتــه أمــــام فــريــق يملك 
خــبــرة أكــثــر، مــا أجــبــره على 

الخروج متعادلاً.
وقـــــــــال ســـــعـــــود الـــحـــمـــاد 
نجم الهلال السابق إن الفرق 
الـــســـعـــوديـــة أظــــهــــرت صــــورة 
المــشــوار،  إيجابية فــي بــدايــة 
وإن فوز فرق الهلال والشباب 
والــتــعــاون فــي بــدايــة المشوار 
مــثــل أهــمــيــة بــالــغــة مـــن أجــل 
المواصلة والعبور إلى الدور 

الثاني.
وبين الحماد أن الفيصلي 
ــي بــــدايــــة  ــ ــرة فـ ــبـ ــخـ ــلـ افــــتــــقــــد لـ
المـــــــشـــــــوار، وهــــــــذا مـــــا جــعــلــه 
يــبــدأ بشكل إيــجــابــي قبل أن 
يــتــراجــع فــي الــشــوط الــثــانــي 
ويقبل هدف التعادل، إلا أنه 
أكـــد أن الــفــرق الأربــعــة قـــادرة 
على تحقيق هدف العبور من 

هذا الدور.
ــــلال  ــهـ ــ وحـــــــــــول وضـــــــــع الـ
ونجاحه في تجاوز مباراته 
ضد فريق الشارقة الإماراتي، 
قـــال الــحــمــاد: «الـــهـــلال تفوق 
ــر مــــــن الـــــظـــــروف  ــيــ ــثــ عــــلــــى كــ
الــــصــــعــــبــــة الــــــتــــــي واجــــهــــتــــه 
قــبــل المـــبـــاراة مـــن غــيــاب عــدة 
ــالٍ،  ــ ــوم عـــلـــى مـــســـتـــوى عـ ــجـ نـ

ــن ثــم فــقــد لاعــبــين آخــريــن  ومـ
الــفــنــيــة نتيجة  لــهــم قيمتهم 
الإصـــابـــات، عـــدا كـــون مــدرب 
فريق الشارقة هو الروماني 
كــوزمــين الـــذي يــعــرف الشيء 
ــــلال بــشــكــل  ــهـ ــ ــن الـ ــ ــيـــر عـ ــثـ ــكـ الـ
خــاص وفـــرق المنطقة بشكل 
الـــهـــلال بخبرته  عــــام، إلا أن 
وقـــيـــمـــتـــه نـــجـــح فـــــي تــخــطــي 

عقبة البداية».
وأضاف: «الهلال كعادته 
يتطلع للمحافظة على اللقب، 
ولـــذا كــانــت الــبــدايــة إيجابية 
ــلـــى كــل  ومــــهــــمــــة، وتـــغـــلـــبـــه عـ
الظروف التي أحاطت به أثبت 
ــاً يــمــلــك شــخــصــيــة  ــمــ ــه دائــ ــ أنـ
البطل القادر على تخطي كل 

الظروف».
ــا بـــالـــنـــســـبـــة لــلــشــبــاب  ــ أمــ
فقد خاض مباراة سهلة أمام 
فريق مومباي الهندي، وهذا 
الفوز ليس مقياساً على قوة 
ــــذه الــبــطــولــة،  الـــفـــريـــق فــــي هـ
ولــكــن الــشــبــاب مــرشــح قــوي 
لتخطي هذه المجموعة التي 
تضم إلى جانبه فرق الجزيرة 
الإمـــــاراتـــــي والــــقــــوة الــجــويــة 
العراقي، وهو جاهز للعبور.

وحـــــــول وضـــــع الـــتـــعـــاون 
الــلــذيــن يسعيان  والفيصلي 
أيـــضـــاً لــلــجــاهــزيــة لــلــجــولات 
الحاسمة في دوري المحترفين 
السعودي، حيث يتهددهما 
ــراع عــلــى الـــهـــبـــوط، قــال  الـــصـ

الـــحـــمـــاد: «بــكــل تــأكــيــد حقق 
الـــتـــعـــاون فـــــوزاً لافـــتـــاً وقــويــاً 
على فريق الدحيل القطري، 
وهــذه المــبــاراة أعطت مؤشراً 
إيجابياً جداً أن الفريق يسعى 
ــه مــــع وجــــود  ــعـ لــتــغــيــيــر وضـ
ــد بـــقـــيـــادة  ــديــ ــنـــي جــ ــم فـ ــاقــ طــ
ــنـــدي جـــــون بــــــــرودوم،  ــولـ ــهـ الـ
يــــقــــدم الأفـــضـــل  وأتـــــوقـــــع أن 
فــي بقية المــبــاريــات، ومــن ثم 
يـــواصـــل نــتــائــجــه الإيــجــابــيــة 
في جــولات الحسم بالدوري 

السعودي للمحترفين».
وفيما يخص الفيصلي، 
فإنه في وضع أفضل نسبياً 
فــــي الـــــــــدوري، ولــــــذا تــركــيــزه 
ــائـــج  ــتـ أكــــثــــرعــــلــــى تــــقــــديــــم نـ

مــمــيــزة فــي الــبــطــولــة الــقــاريــة 
في مشاركته الأولى، ومن ثم 
النتائج الإيجابية  مواصلة 
فــي الــــدوري، وقــد اتــضــح أنه 
يــفــقــد الـــخـــبـــرة فـــي المــشــاركــة 
القارية، ومع ذلك سيتحسن 
المستوى والنتائج مع خوض 

المباريات.
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال المــــدرب 
الـــهـــلال  ــــري إن  ــــدوسـ الـ حـــمـــد 
اللقب أظهر شخصية  حامل 
البطل في بداية مشواره في 
الــنــســخــة الــحــالــيــة مــن دوري 
أبطال آسيا، حيث تفوق على 
كـــل الـــظـــروف الــصــعــبــة الــتــي 
صادفته قبل وأثناء مواجهة 
الشارقة الإماراتي، الذي يعد 

مــن أفــضــل الــفــرق الإمــاراتــيــة 
حــالــيــاً ويــمــلــك عــنــاصــر على 

مستوى فني مميز.
وأضـــاف: «القيمة الفنية 
في الهلال والهيبة والخبرة 
الـــظـــروف  ظـــهـــرت وإن كـــانـــت 
الــــتــــي تــــعــــرض لـــهـــا مــوجــعــة 
بــفــقــدان نــجــوم بــحــجــم سالم 
الدوسري وغيره قبل المباراة، 
ــكــــوري  ــــع الــ ــدافـ ــ ثــــم فــــقــــدان المـ
البارز جانغ لي سو، قبل أن 
تكون الإصــابــة الأكــثــر وجعاً 
ــم الــــدولــــي  ــاجــ ــهــ ــة المــ ــابــ ــإصــ بــ
صالح الشهري التي قد تغيبه 
طويلاً عن الملاعب، ولكن مع 
كـــل ذلــــك حــافــظ الـــهـــلال على 

توازنه وحقق الأهم».

وبين أن الشباب 
ــر كـــثـــيـــراً  ــبـ ــتـ ــخـ ــم يـ ــ ــ ل
بــــمــــواجــــهــــة فـــريـــق 
مــومــبــاي الــهــنــدي، 
لـــــــــكـــــــــن فـــــــــــــي هـــــــــذه 
البطولات لا يمكن 
الــتــقــلــيــل مـــن قيمة 

أي فريق، خصوصاً 
أن هناك من يريد أن 
يصنع تاريخاً، ولذا 
ــرك الـــشـــبـــاب  ــتــ ــم يــ ــ لـ
لــلــفــريــق  أي مــــجــــال 
الــــــــهــــــــنــــــــدي لــــصــــنــــع 
مفاجأة وحقق فوزاً 

منطقياً.
وأشــــاد بـــالأداء 
ــــي والـــــــــــروح  ــنـ ــ ــفـ ــ الـ

ــة الــــــلــــــذيــــــن كــــانــــا  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــتـ ــ ــقـ ــ الـ
الــتــعــاون في  عليهما فــريــق 
بــدايــتــه الــصــعــبــة ضـــد فــريــق 
ــري، حــيــث  ــ ــطــ ــ ــقــ ــ ــ ــل ال ــ ــيـ ــ ــدحـ ــ الـ
ظـــهـــر الأثــــــــر الـــفـــنـــي نــتــيــجــة 
المــدرب  تولي المهمة مــن قبل 
الـــهـــولـــنـــدي بـــــــــرودوم، حــيــث 
تخلص الفريق من كثير من 
السلبيات والتحفظ، وحــرر 
المدرب لاعبيه في الملعب، ما 
ساعدهم في تقديم أفضل ما 
لديهم، رغــم أن التعاون فقد 
عــــدداً مــن نــجــومــه المــمــيــزيــن، 
وواجـــــــــــه فــــريــــقــــاً لــــــه قــيــمــتــه 

وإمكاناته.
وأعتبر أن الفيصلي افتقد 
خبرة مواجهات البداية، وهذا 
ما اعترف به مدربه اليوناني 
مارينوس، مبيناً أن البطولة 
الآسيوية تحتاج إلى التمرس 
مــن أجـــل الــتــطــور فــي الأداء 
والــطــمــوح، مــشــيــراً إلـــى أن 
الفريق فنياً جيد، ولكن 
يــحــتــاج إلــــى مـــزيـــد من 
التطوير في النواحي 
الـــهـــجـــومـــيـــة مــــن أجـــل 
كــســب المـــبـــاريـــات في 
ظــل الــتــعــادلات التي 
ــا  ــهــ ــيــ ــلــ انـــــــتـــــــهـــــــت عــ
مـــبـــاريـــات الــجــولــة 
ــذه  ــن هـ ــ الأولـــــــــى مـ

المجموعة.

الخبرة خذلت الفيصلي في أولى مواجهاته أمام الوحدات الأردني (تصوير: عيسى الدبيسي)

الدمام: علي القطان

بانيغا قائد 
 
ً
الشباب محتفلا

بهدفه في مرمى 
مومباي سيتي 

الهندي (تصوير: 
عبد الرحمن 

السالم)

لاعبو الهلال يحتفلون بهدف الفوز على الشارقه الإماراتي (تصوير: علي الظاهري)
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برايتون يُسقط آرسنال على أرضه... وتشيلسي يستعيد اتزانه بسداسية في شباك ساوثهامبتون  

إيفرتون يعزز آماله في النجاة ويوجه صفعة لحظوظ مانشستر يونايتد الأوروبية

ــارة قـــاســـيـــة عــلــى  بـــعـــد خــــســ
أرضه ضد ريال مدريد الإسباني 
ــام بــرنــتــفــورد، صب  ومـــدويـــة أمــ
تـــشـــيـــلـــســـي جـــــــام غـــضـــبـــه عــلــى 
وأمطر  مضيفه ساوثهمبتون، 
شباكه بستة أهداف من دون رد 
أمس في المرحلة ٣٢ من الدوري 
الإنجليزي، ليعزز مركزه الثالث، 
ويقترب من ضمان بلوغ دوري 
أبطال أوروبا الموسم المقبل، فيما 
تعثر كل من آرسنال ومانشستر 
يــــونــــايــــتــــد فـــــي مــــعــــركــــة المــــراكــــز 
المؤهلة إلى المسابقة القارية الأم.

ودخــل «البلوز» المــبــاراة في 
أعقاب خسارة قاسية على أرضه 
منتصف الأسبوع ١ - ٣ من ريال 
في ذهاب ربع النهائي. إلا أن فريق 
المــدرب الألماني توماس توخيل، 
انتفض أمــام «القديسين» بستة 
أهــداف حملت توقيع الإسباني 
مـــاركـــوس ألـــونـــســـو، ومــايــســون 
ماونت، والألمانيين تيمو فيرنر 
وكاي هافيرتس. ورفع تشيلسي 
رصيده إلى ٦٢ نقطة ليكون في 
وضع مؤات لضمان بلوغه دوري 

الأبطال الموسم المقبل.
وســـجـــل تــشــيــلــســي الـــهـــدف 
لـــوفـــتـــوس -  بــعــد أن رفــــع  الأول 
تشيك الــكــرة إلــى داخــل المنطقة، 
روضــهــا مــاونــت جميلة وظهره 
للمرمى ومررها إلى ألونسو الذي 
سددها في منتصف الشباك في 
الدقيقة الثامنة. وضاعف ماونت 
تقدم فريقه بتسديدة جميلة من 
خــارج المنطقة بيمناه في أسفل 
الزاوية اليمنى، ثم استفاد فيرنر 
من تشتيت خاطئ للكرة من قائد 
الخصم جيمس وارد - بــراوس 
بـــــرأســـــه فـــــي مـــنـــتـــصـــف المـــلـــعـــب 
واقتنصها وانطلق نحو المنطقة، 
الــحــارس ويسدد  يـــراوغ  قبل أن 
بــيــســراه زاحــفــة فــي الــشــبــاك في 
الــدقــيــقــة ٢٢، وأنـــهـــى تشيلسي 
الـــشـــوط الأول بــربــاعــيــة بــعــد أن 
افــتــك فــيــرنــر الـــكـــرة مـــن الــخــصــم 
بـــالـــقـــرب مــــن مــنــطــقــتــه، وتـــوغـــل 
إلى داخل المنطقة، وقام بفاصل 
مهاري مموهاً بأنه سيسدد قبل 
أن يــــــراوغ المــــدافــــع ويـــســـدد كــرة 
ارتـــدت مــن الــقــائــم وتــهــيــأت أمــام 
هافيرتس تابعها بسهولة في 

الشباك بالدقيقة ٣١.
وأحــــرز تشيلسي الخامس 
عــنــدمــا مــــرر ألــونــســو الـــكـــرة في 
الـــعـــمـــق إلـــــى الـــبـــديـــل الــفــرنــســي 
نغولو كانتي، حــاول إسقاطها 
ــزر  ــرايـ «لـــــــوب» فـــــوق الــــحــــارس فـ

فــــوســــتــــر الــــــــــذي تـــــصـــــدى لـــهـــا، 
لتتهيأ أمــام الألماني تابعها في 
المرمى. وأكمل مانوت السداسية 
عندما مرر ألونسو عرضية عن 
الجهة اليسرى إلى داخل المنطقة 
الــبــديــل بوليسيك سددها  نحو 
ــن مــســافــة قــريــبــة تـــصـــدى لها  مـ

الــــحــــارس لــتــصــل خــالــصــة أمـــام 
الإنجليزي.

ــلـــى «مـــلـــعـــب الإمـــــــــارات»،  وعـ
مني آرسنال بخسارة ثانية في 
الـــــــدوري بــســقــوطــه أمـــــام ضيفه 
بـــرايـــتـــون ١ – ٢، بــعــد أن سقط 
الفائت بثلاثية نظيفة  الأسبوع 

أمـــام مضيفه كريستال بــالاس، 
فــيــمــا فـــرط مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
بــفــرصــة ذهــبــيــة بــخــســارتــه أمــام 
إيــفــرتــون المتعثر صفر  مضيفه 

.١ -
وبعد سلسلة نتائج مميزة، 
إلـــى نتائجه  ــاد «المــدفــعــجــيــة»  عـ

الثالثة  السيئة ومني بالهزيمة 
في الدوري في آخر أربع مباريات 
بعد أن خسر أمام ليفربول أيضاً 
مــنــتــصــف الــشــهــر الـــفـــائـــت. ومــن 
المتوقع أن تشهد الأمتار الأخيرة 
مــعــركــة ضــاريــة عــلــى آخـــر مقعد 

مؤهل إلى دوري الأبطال.

ــح الـــبـــلـــجـــيـــكـــي  ــ ــتـ ــ ــتـ ــ وافـ
لياندرو تروسار غير المراقب 

لــبــرايــتــون بتسديدة  التسجيل 
مـــن داخــــل المــنــطــقــة فـــي الــدقــيــقــة 
٢٨، وظن فريق المدرب الإسباني 
ميكيل أرتيتا، أنه عادل النتيجة 
عندما تابع البرازيلي غابريال 

ــه مــن  ــرة بــــرأســ ــكــ مــارتــيــنــيــلــي الــ
مسافة قريبة إثر تمريرة رأسية 
مــــن مـــواطـــنـــه غــــابــــريــــال، إلا أن 
الهدف ألغي بداعي التسلل على 
الأول بعد مراجعة مطولة لحكم 
الــفــيــديــو المــســاعــد (فـــي إيـــه آر). 
وضاعف إينوك مويبو من زامبي 
النتيجة بهدف رائع عندما رفع 
الإكـــوادوري مويزيس إييسيدو 
الــكــرة، تابعها زميله منخفضة 
«على الطاير» من على مشارف 
بيمناه  المنطقة 
فـــــــــــي أســــــفــــــل 
الـــــــــــــزاويـــــــــــــة 
ــنـــى  ــمـ ــيـ الـ

الــحــارس آرون رامسدايل  لمرمى 
ــلـــــص  ــ وقـ الــــــدقــــــيــــــقــــــة ٦٦،  فـــــــــي 
الـــنـــرويـــجـــي مـــارتـــن أوديــــغــــارد، 
الـــفـــارق بــتــســديــدة بــعــيــدة المــدى 
بيسراه ارتدت من أحد اللاعبين 
لـــتـــتـــابـــع طـــريـــقـــهـــا وتـــســـقـــط فــي 
أعلى الزاوية اليمنى في الدقيقة 
ــرم الـــحـــارس الإســبــانــي  ٨٩، وحــ
روبــــرت ســانــشــيــز، آرســـنـــال، من 
هـــدف تــعــادل محقق فــي الــوقــت 
بدل الضائع بتصدٍ رائع لرأسية 
قوية من إيدي نكيتا في الدقيقة 

.٩٥
ــاد مــانــشــســتــر يــونــايــتــد  ــ وعـ
المــتــذبــذبــة، وسقط  إلـــى نتائجه 
ــام مــضــيــفــه إيــفــرتــون  ــ بـــهـــدف أمـ
ــبـــوط. يــونــايــتــد  ــهـ ــالـ ــدد بـ ــهــ المــ
ــنــــهــــام  ــلـــــى تــــوتــ ــ الـــــفـــــائـــــز عـ
والمتعادل مع ليستر في 
مــبــاراتــيــه الأخــيــرتــين، 
ــارة  ــ ــســ ــ ــخــ ــ مُــــــــنــــــــي بــ
ثامنة هذا الموسم. 
فــــــــــــي المــــــــقــــــــابــــــــل، 
تنفس إيفرتون 
بــقــيــادة مــدربــه 
لاعـــب الــوســط 
الـــــــــــــــدولـــــــــــــــي 
الـــــــســـــــابـــــــق 
فــــــــــــــرانــــــــــــــك 
لامــــــــــبــــــــــارد 
الـــصـــعـــداء، 
وذلـــــــــــــك بـــعـــد 
خــــســــارتــــه ســت 
مــرات فــي آخــر سبع 
مــــــبــــــاريــــــات قـــبـــل 
ــبــــت،  لـــــقـــــاء الــــســ
ــيــــده  ــــع رصــ ــرفـ ــ فـ
نـــقـــطـــة  إلـــــــــى ٢٨ 
فـــي المـــركـــز الــســابــع 
عشر على باب منطقة 
الــهــبــوط إلـــى تــشــامــبــيــونــشــيــب، 
وبــفــارق أربــع نقاط عــن بيرنلي 
ــلــــى أرض  الـــــــــذي يـــلـــعـــب غـــــــداً عــ
ــتــــح إيـــفـــرتـــون  ــتــ ــتــــش. وافــ نــــوريــ
التسجيل خلافاً لمجريات اللعب 
عن طريق جناحه الشاب أنتوني 
ــــوردون، الــــذي أطــلــق تــســديــدة  غــ
قــويــة مــن حــافــة المــنــطــقــة ارتـــدت 
مــن المــدافــع المنحوس فــي الآونــة 
الأخيرة هاري ماغواير، وخدعت 
الـــحـــارس الإســبــانــي ديــفــيــد دي 
خيا في الدقيقة ٢٧، وفــاز ليدز 
يــونــايــتــد بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة على 
مضيفه واتفورد ليبقى من دون 
هزيمة في آخر أربع مباريات (٣ 
ــعـــادل) عــلــى بعد  انــتــصــارات وتـ
تسع نقاط من بيرنلي، صاحب 
أول مراكز الهبوط، لكن الأخير 

لعب ثلاث مباريات أقل.

ماونت يختتم سداسية تشيلسي (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

ماغويرو 
مدافع 

مانشستر 
يونايتد(د.ب.أ)

غوارديولا وكلوب يتبادلان عبارات الغزل قبل لقاء الغريمين مانشستر سيتي وليفربول اليوم

قال جوسيب غوارديولا مدرب 
مانشستر سيتي إن   المنافسة مع 
ليفربول بقيادة يورغن كلوب كانت 
الأكـــبـــر فـــي مــســيــرتــه وســيــتــذكــرهــا 
دائماً باعتزاز عندما يعتزل المهنة 
في نهاية المطاف. ويتفوق سيتي 
فــي الـــصـــدارة بــفــارق نقطة واحـــدة 
عـــن لــيــفــربــول قــبــل مــواجــهــة الــيــوم 
عــلــى مــلــعــب الاتـــحـــاد وهـــي مــبــاراة 
قــد تــحــدد مــصــيــر ســبــاق المنافسة 
عــلــى الــلــقــب قــبــل ثــمــانــي جــــولات. 
وخـــــاض غــــوارديــــولا مــنــافــســات لا 
ــد بــقــيــادة  ــدريــ تُـــنـــســـى مــــع ريــــــال مــ
ــان في  جـــوزيـــه مــوريــنــيــو عــنــدمــا كـ
برشلونة ومع بروسيا دورتموند 
فــريــق كــلــوب السابق عندما تولى 
تدريب بايرن ميونيخ، لكنه اختار 
ليفربول على أنه أقــوى منافس له 
حتى الآن. وقال غوارديولا: «عندما 

أتقاعد وأشاهد المباريات على 
الـــشـــاشـــات وألــــعــــب الـــغـــولـــف، 
ــبــــر مــنــافــســة  أكــ ســـأتـــذكـــر أن 
كــانــت مــع لــيــفــربــول. عندما 
تحقق ١٠٠ نقطة و٩٨ نقطة 
(فــــي مـــوســـم واحــــــد)، فــأنــت 
بحاجة إلى شخص يضغط 

عليه من الخلف ليكون قريباً 
ــا يــمــيــز الــفــريــقــين  جــــــداً. أكـــثـــر مــ
ثــبــات المــســتــوى. حـــدث هـــذا على 
مدى أربع أو خمس سنوات. لهذا 
الــســبــب (روجــــــر) فـــيـــدرر و(رافـــــا) 
نــــــادال و(نـــــوفـــــاك) ديــوكــوفــيــتــش 

كانوا في القمة لفترة طويلة».
وقبل ثــلاث سنوات احتدمت 

المـــنـــافـــســـة بــــين الـــفـــريـــقـــين بــطــريــقــة 
مــمــاثــلــة حــــين تـــفـــوق ســيــتــي عــلــى 
ليفربول في النهاية بنقطة واحدة 
فــي الــيــوم الأخــيــر، حيث لــم يخسر 
الــفــريــقــان فــي المــرحــلــة الأخــيــرة من 
الموسم. وقال غوارديولا إنه يحترم 
أنــه سيدعو  كلوب كثيراً، وأضــاف 
المـــــدرب الألمـــانـــي لــتــنــاول كــــأس من 
النبيذ معه. وقال المدرب الإسباني: 
«إذا فزنا سأحب ذلك. يورغن يجعل 

الــقــدم العالمية مكاناً أفــضــل».  كــرة 
وقــال غــوارديــولا إنــه لن يلعب أبداً 
من أجل التعادل لكنه اعترف بأنه 
غــيــر مــتــأكــد مــن أن الــفــوز سيجعل 
سيتي مرشحاً للفوز باللقب. وقال: 
«ستكون ثلاث نقاط مهمة هائلة، 
لكن لا تـــزال هــنــاك سبع مــبــاريــات، 
و٢١ نــقــطــة، والــكــثــيــر مـــن الأشــيــاء 
ــطــــال أوروبــــــا  المــتــعــلــقــة بـــــــدوري أبــ

وكأس الاتحاد الإنجليزي».
واعترف غوارديولا بأن هناك 
نـــقـــاطـــاً ضــعــيــفــة قــلــيــلــة فــــي فــريــق 
ليفربول يمكن أن يستغلها فريقه. 
وقال غوارديولا: «في الأوقات التي 
نواجههم فيها يوجد دائماً مباريات 
أخرى خلال المباراة، قرارات كثيرة، 

من الإجراءات، والعديد الـــعـــديـــد 
مــــــــن الــــتــــفــــاصــــيــــل 
ــقــــين».  ــريــ ــفــ ــلــ لــ
وأضـــــــــــــــــــــــــــــاف: 
«أعــــــــــتــــــــــقــــــــــد أن 

الفريقين جيدان ولكننا نحاول 
استكشاف نقاط الضعف الموجودة 
عندهم. إنها قليلة ولكننا نحاول 

كشفها».
فـــي المـــقـــابـــل، أعــــرب كــلــوب عن 
اعتقاده بأنه لا يوجد أي شيء في 
الــقــدم يمكنه أن يجعلك  عــالــم كـــرة 
ــة مـــانـــشـــســـتـــر  ــ ــهـ ــ ـــواجـ ــداً لمــ ــعــ ــتــ ــســ مــ
ــعـــر أن شــبــه  يـــشـ ــنــــه  ــتــــي، ولــــكــ ــيــ ســ
هيمنة منافسهم على لقب الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز ســـاعـــد فــريــقــه 
على أن يعود للمنافسة على اللقب 
مــــرة أخــــــرى. وأشــــــاد كـــلـــوب كــثــيــراً 
بـــالإســـبـــانـــي غـــــوارديـــــولا ووصـــفـــه 
بــأنــه «أفـــضـــل مــــدرب فـــي الــعــالــم... 
ولا أعتقد أن هناك مــن يعارضني 
فـــي ذلــــــك». وأكـــــد كـــلـــوب أن فــريــقــه 
سيخوض المباراة بتشكيلة كاملة. 
لــيــفــربــول لتحقيق أول  وسيسعى 
فوز في ملعب الاتحاد في الدوري 
مــنــذ ٢٠١٥ فــي مـــبـــاراة الـــيـــوم. ولــم 
يحقق ليفربول الفوز في آخر أربع 

مواجهات مع سيتي.
وخاض الثنائي بعض المعارك 
ــرة -  ــيــ ــم الأخــ ــواســ المــلــحــمــيــة فـــي المــ
وتــحــديــداً فــي مــوســم ٢٠١٨ - ٢٠١٩ 
عندما توج مانشستر سيتي باللقب 
بفارق نقطة أمــام ليفربول رغــم أن 
الوصيف سجل عدد نقاط قياسياً. 
بــيــنــمــا لا يــســتــمــتــع كـــلـــوب كــثــيــراً 
بالمعايير التي وضعها مانشستر 
ــولا، لكنه  ــوارديــ ســيــتــي، بــقــيــادة غــ
أكــد أن تلك المعايير جعلت لاعبيه 
أفضل، مما ساهم في فوزهم بأول 
لقب لفريق ليفربول خلال ٣٠ عاماً 
في موسم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ متفوقاً على 

مانشستر سيتي بفارق ٢٠ نقطة.
وقــــال كـــلـــوب: «لــــن أقــــول إنــنــي 
مــمــتن لأن فــريــق مانشستر سيتي 
جــــيــــد، ولــــكــــن لا يـــمـــكـــنـــنـــي نـــكـــران 
تــــطــــورنــــا». وأضـــــــــاف: «الـــســـنـــوات 
ــة، تـــقـــدمـــنـــا قــلــيــلاً  ــيــ الأربــــــــع المــــاضــ
مـــــن أن نــغــلــق  تـــمـــكـــنـــنـــا  وكــــونــــنــــا 
الفجوة مع مانشستر سيتي فهذا 

ــثـــيـــر». وأضـــــــــاف: «دفــعــنــا  شـــــيء مـ
بــعــضــنــا بــعــضــاً لــحــصــد نـــقـــاط لا 
تصدق. لم أكــن أعتقد أن مثل هذه 
الأمور ممكنة، خاصة ليس في هذا 
الدوري». وأكد: «الاستمرارية التي 
أظــهــرهــا الــفــريــقــان فــي تــلــك الــفــتــرة 

كانت جنونية للغاية».
وفاز ليفربول بعشر مباريات 
ــيـــزي  ــلـ مـــتـــتـــالـــيـــة بــــــالــــــدوري الإنـــجـ
الممتاز، ووضع قدماً في الدور قبل 
النهائي بدوري أبطال أوروبا بعد 
الفوز على بنفيكا ٣-١ يوم الثلاثاء 
الماضي في البرتغال، ولكن كلوب 
يـــرى أن هـــذا الــفــوز لــن يــســاعــد في 
مواجهة مانشستر سيتي. وقــال: 
«لا تقارن هذه المباريات. إنها مهمة، 
ولــكــن قبل هــذه المــبــاريــات اعتقدنا 
أننا سنمنحهم مباراة جيدة. ليس 
مانشستر يونايتد، ليس إيفرتون، 
ــد: «لا تــوجــد  ــ لــيــس أتــلــيــتــكــو». وأكـ
ــرة الـــقـــدم يمكن  مـــبـــاراة فـــي عــالــم كـ
مـــقـــارنـــتـــهـــا بـــمـــواجـــهـــة مــانــشــســتــر 

ســيــتــي لأنـــهـــم جــيــديــن لــلــغــايــة في 
كــل المناطق. لا توجد لديهم نقاط 
ضعف حقيقية». وأردف: «يجب أن 
الــذي يستحقونه،  تظهر الاحــتــرام 
خــاصــة أمـــام سيتي لأنــهــم جيدون 
للغاية عندما تكون الكرة معهم». 
وأضاف: «نعلم أنها مباراة صعبة، 
ما تغير في آخر أربع سنوات هو أن 
أي شخص آخر يعتقد أن مواجهتنا 
أيـــضـــاً صـــعـــبـــة، وهــــــذا شـــــيء جــيــد 

للغاية».
وتعتبر مباراة اليوم حاسمة 
لــلــقــب الـــــــدوري، ولــكــن كــلــوب أصــر 
على أن السباق لن ينتهي أياً كانت 
نتيجة المــبــاراة. وقــال: «لا يمكنني 
ــد مــــا يـــفـــكـــر بــــه الـــجـــمـــهـــور.  ــديـ تـــحـ
ولكن إذا نظرت للنتائج المحتملة: 
إذا فزنا سنتفوق بــفــارق نقطتين، 
الــجــمــيــع أن الأمــــر انتهى  وإذا ظــن 
فــإن هذا  الــــدوري،  بحصولنا على 
لن يساعد». وأضــاف: «إذا خسرنا 
ســنــتــأخــر بــفــارق أربــــع نــقــاط. وإذا 

ــر انــتــهــى،  ــ ظـــن أي شــخــص أن الأمـ
فــلا يمكنني تغيير هــذا ولكني لا 
أعرف إن كان هناك أي شخص من 
مشجعي مانشستر ســيــتــي يفكر 
بهذه الطريقة». وأردف: «إذ تعادلنا 
بــفــارق نقطة».  سنبقى مــتــأخــريــن 
وأكد: «إنها مباراة مهمة، أحد أكبر 
التحديات التي يمكنك مواجهتها 
وإذا كنا متأخرين بفارق ١٤ أو ١٥ 

نقطة، ستظل مباراة عظيمة».
ويتجدد لقاء الفريقين السبت 
المـــقـــبـــل عـــلـــى مـــلـــعـــب ويـــمـــبـــلـــي فــي 
نــصــف نــهــائــي كــــأس إنــجــلــتــرا في 
مسعى ليفربول للرباعية وسيتي 
للثلاثية، بعد أن أحــرز الأول لقب 
كأس الرابطة هذا الموسم وفاز ٣ - 

فــــــي ذهــــــاب  الـــــــــــــــــــــــدور ١ 

ربع النهائي من دوري الأبطال على 
بنفيكا في البرتغال والثاني على 
أرضه ١ - صفر ضد أتليتكو مدريد 

الإسباني.
ــه، أعـــــــرب الألمــــانــــي  ــبــ ــانــ ــــن جــ مـ
ــلـــكـــاي غــــونــــدوغــــان عــن  الــــدولــــي إيـ
اعــتــقــاده بـــأن المـــبـــاراة المــرتــقــبــة بين 
فريقي مانشستر سيتي وليفربول 
ــاراة فــــي الــــقــــارة».  ــبــ ــم مــ هــــي «أعــــظــ
وفــي تصريحات لشبكة التحرير 
الصحافي «دويتشلاند» الألمانية 
أمــس، قــال قائد فريق السيتي إن: 
«أفـــضـــل فــريــقــين فـــي أفــضــل دوري 
ســيــتــواجــهــان، وكــلاهــمــا فــي دائــرة 
أقـــوى المرشحين فــي بطولة دوري 
أبطال أوروبا». وتابع غوندوغان: 
«عندما أتابع التقارير الصحافية 
في ألمانيا في العطلة الأسبوعية، 
يبدو أن الاهتمام بهذه المباراة هو 
في الوقت الراهن أكبر من الاهتمام 

بالدوري الألماني».
وأعــرب غوندوغان (٣١ عاماً) 
عــن اعــتــقــاده بــأن الــفــوز فــي مــبــاراة 
اليوم سيمنح الفريق الفائز ميزة 
ــل  ــيـــدخـ ــلـــى الأقــــــــل: «وسـ نــفــســيــة عـ
الــفــائــز وهــو صــاحــب الــحــظ الأوفــر 
ــاريــــات، والمـــســـألـــة لا  ــبــ فـــي بــقــيــة المــ
تتعلق بالنقاط وحسب بل بالثقة 
في النفس». وتابع غوندوغان: «إذا 
فزنا عندئذ يمكننا نظرياً أن نفرط 
في نقاط في بقية الموسم». يذكر أن 
غوندوغان الذي وصل عدد أهدافه 
إلى ٣٤ هدفاً في العطلة الأسبوعية 
المــاضــيــة ليصبح الألمــانــي صاحب 
الـــعـــدد الــقــيــاســي مـــن الأهــــــداف في 
ــلــــيــــزي، يــمــكــنــه أن  الـــــــــدوري الإنــــجــ
يــحــصــد ثــــلاث بـــطـــولات كــبــرى في 
الــعــام الــحــالــي هــي بطولة الـــدوري 
أبــطــال أوروبـــا  الإنجليزي ودوري 
مع سيتي إلى جانب بطولة كأس 
الـــعـــالـــم مـــع مــنــتــخــب بــــــلاده. وقـــال 
لاعب الوسط إن الفوز بالبطولات 
الثلاث سيكون «أمراً طيباً بدرجة 
يصعب تــصــديــقــهــا، وبــصــراحــة 
ســيــكــون الــحــصــول عــلــى لقبين 
مــن الــثــلاثــة أمـــراً ممتازاً 

بحق».

إيدرسون حارس مانشستر سيتي (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

أليسون حارس ليفربول (إ.ب.أ)

غوارديولا 
مدرب  

مانشستر 
سيتي (د.ب.أ)

كلوب مدرب 
ليفربول (إ.ب.أ)

نيوكاسل يقترب من البقاء في دوري الأضواء بفوزه على ولفرهامبتون
لندن: «الشرق الأوسط»

ســجــل المــهــاجــم كـــريـــس وود 
هــدفــا مــن ركــلــة جـــزاء فــي الشوط 
الثاني ليقود نيوكاسل يونايتد 
للفوز ١-صفر على ولفرهامبتون 
وانـــدرارز في الـــدوري الإنجليزي 
ــعـــد  ــبـ المـــــمـــــتـــــاز لــــــكــــــرة الـــــــقـــــــدم ويـ
مـــــخـــــاوف الــــهــــبــــوط عـــــن فـــريـــقـــه. 
ــل مــــبــــاريــــاتــــه  ــاســ ــوكــ ــيــ ــر نــ ــ ــسـ ــ وخـ
الثلاث السابقة، ما زاد المخاوف 
من دخوله دوامــة تفادي الهبوط 
مرة أخرى مع اقتراب الموسم من 
نهايته، لكنه نجح فــي الابتعاد 
ــارق عـــشـــر نـــقـــاط عــــن مــنــطــقــة  ــفــ بــ

الــهــبــوط بــفــضــل هـــذا الانــتــصــار. 
ومع ضغط نيوكاسل بقوة على 
الــبــاهــت، استغل  ولــفــرهــامــبــتــون 
ــنــــدي وود خــــطــــأ مــن  ــلــ ــيــــوزيــ ــنــ الــ
حارس ولفرهامبتون في المنطقة 
ليحصل على ركلة جــزاء سددها 
بــنــجــاح فـــي الــدقــيــقــة ٧٢ مسجلا 
أمــام جماهير فريقه  هدفه الأول 

على ملعب سانت جيمس بارك.
ــــدرب إيــــدي هـــاو عن  ــال المـ وقــ
لاعبه الــذي تعاقد معه في يناير 
ــانـــي) المــــاضــــي: «أنـــا  ــثـ ــانــــون الـ (كــ
سعيد للغاية مــن أجــلــه. لا يــزال 
لـــديـــنـــا الــكــثــيــر مــــن الـــعـــمـــل وهــــذا 
الانــتــصــار قربنا مــن الــبــقــاء، لكن 

لــم يــتــم حــســم الأمـــر بــعــد». وضــع 
هذا الفوز نيوكاسل في المركز ١٤ 
برصيد ٣٤ نقطة بفارق ١٠ نقاط 
مريحة عن مراكز الهبوط. وقال 
وود: «الأمر رائع حقا. هناك شيء 
ــام الجماهير  أمــ يتعلق بــالــلــعــب 
فـــي مــلــعــب ســـانـــت جــيــمــس بـــارك 
وكـــنـــا نـــريـــد إســـعـــادهـــم ولــحــســن 
الحظ نجحنا في ذلك. من الجيد 
تــســجــيــل هــدفــي الأول هــنــا، لكن 
في النهاية نحن بحاجة لحصد 
ــــن مــعــركــة  ــقــــاط والــــــخــــــروج مـ ــنــ الــ
أنــا سعيد للغاية  الــهــبــوط، لذلك 
بالثلاث نقاط. نريد أن ينتقل هذا 
الــتــالــي. نحن  الــنــادي للمستوى 

بحاجة للوصول إلى ٤٠ نقطة ثم 
البناء على ذلك».

ــتــــون بــلا  ــبــ ــامــ ــرهــ ــفــ وبـــــــــدا ولــ
أنياب في غياب راؤول خيمينيز 
للإيقاف ولم يتمكن حتى من لمس 
الكرة في منطقة جــزاء نيوكاسل 
فــي الــشــوط الأول. وكــانــت أفضل 
محاولاته تسديدة فابيو سيلفا 
الـــتـــي تـــصـــدى لــهــا جـــيـــدا مــارتــن 
ــارس نـــيـــوكـــاســـل.  ــ ــ ــا حــ ــ ــكـ ــ ــرافـ ــ دوبـ
وتركت الهزيمة ولفرهامبتون في 
الــثــامــن برصيد ٤٩ نقطة،  المــركــز 
لتتراجع آماله في الحصول على 
ــا  ــ ــال أوروبـ ــطـ مـــكـــان فـــي دوري أبـ

العام المقبل. كريس وود مهاجم نيوكاسل (رويترز)
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كرر تجربة الإنتاج السينمائي
ُ
قالت لـ   إنها لن ت

يسرا: »ديدي هانم« مرحلة جديدة في مشواري
ــة المــــصــــريــــة  ــ ــانـ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ ــل الـ ــ ــطـ ــ تـ
ــة خـــــال  ــ ــاشــ ــ ــشــ ــ يــــــســــــرا عـــــلـــــى الــ
ــانــــي الــــجــــاري  ــم الــــرمــــضــ ــ ــوسـ ــ المـ
الــجــديــد »أحــام  عبر مسلسلها 
سعيدة«، في تجربة »كوميدية« 
مــمــتــزجــة بــالــتــشــويــق، وتــحــمــل 
قــالــت في  يــســرا  روحـــا مختلفة. 
حـــوارهـــا مــع »الـــشـــرق الأوســـط« 
ــانـــم(  هـ )ديــــــــدي  إن »شـــخـــصـــيـــة 
ــتــــي تـــجـــســـدهـــا فــــي المــســلــســل  الــ
لديها سمات وصفات مختلفة«، 
ــذا الــــــــدور »مـــرحـــلـــة  ــ مـــعـــتـــبـــرة هــ
الأدوار  ــل  ــ ــكــ ــ شــ فــــــــي  جــــــــديــــــــدة 
النسائية التي تقدمها بالدراما 

التلفزيونية«.
ــالــــت يـــســـرا  ــة، قــ ــ ــــدايـ ــبـ ــ ــــي الـ فـ
إنها اختارت العودة للكوميديا 
ــدداً مـــنـــذ تـــقـــديـــم مــســلــســل  ــ ــجـ ــ مـ
»شربات لوز«: وتقول: »المسلسل 
تصنيفه )كوميدي(؛ لكنه يغلب 
التشويق والإثـــارة،  عليه طابع 
ــفــــة،  ــلــ ــتــ ويــــــحــــــمــــــل روحــــــــــــــا مــــخــ

واخــتــيــاري لــه جــاء بعد فترة 
كبيرة من التفكير في تقديم 
ــاح  ــنـــجـ ــدي؛ فـ ــ ــيــ ــ ــومــ ــ عــــمــــل كــ
مسلسل )حرب أهلية( العام 

المـــاضـــي، وضــعــنــي فـــي ورطـــة 
وتــفــكــيــر عــمــيــق فـــي اخــتــيــار ما 
يــلــيــه، لــذلــك تــخــوفــت كــثــيــراً من 
خوض تجربة )أحام سعيدة(، 
أكثر من  الكبير يقلق  فالنجاح 
ــفـــشـــل، ورغــــــم حـــمـــاســـي لــهــذه  الـ
ــة، فــإنــنــي  ــديـ ــيـ ــكـــومـ الـــتـــجـــربـــة الـ
انـــشـــغـــلـــت بـــالـــتـــفـــكـــيـــر فــــي مـــدى 

)ديــدي  الــنــاس لشخصية  تقبل 
هــــانــــم(، فــالــجــمــهــور لا يــســامــح 
فـــي تـــخـــاذل الــفــنــان الــــذي عـــوده 
على مستوى خاص من الأدوار 

المركبة والصعبة«.
وعبّرت يسرا عن سعادتها 
بردود فعل الجمهور بعد عرض 
ــــى مـــن المــســلــســل  الــحــلــقــات الأولــ
ــعــــل  ــفــ الــ ردود  »اســــــتــــــشــــــعــــــرت 
الإيــجــابــيــة مــنــذ طـــرح الــبــرومــو 
الدعائي للعمل، فأنا أجتهد في 

انــتــقــاء شــخــصــيــاتــي بــقــدر 
استطاعتي، وتاريخي 
يــــــــــؤكــــــــــد احــــــــتــــــــرامــــــــي 
لــــلــــمــــتــــلــــقــــي، وهـــــكـــــذا 
ســيــجــدنــي الـــنـــاس كل 

عـــــــــــام فـــــــــي شـــكـــل 
وشــــخــــصــــيــــة 

ــدة  ــ ــديــ ــ جــ

ــرا أن  تــــســــعــــدهــــم«. وأكــــــــدت يــــســ
مــــشــــاركــــة عـــــــدد مـــــن الـــنـــجـــمـــات 
وضع العمل في خانة التصنيف 
كــمــســلــســل نـــســـائـــي: »فــــــــالأدوار 
ــادة  الـــرئـــيـــســـيـــة تــعــتــمــد عـــلـــى غــ
ــي كــــســــاب وشـــيـــمـــاء  ــ عــــــــادل، ومــ
سيف، ولا يمكننا إغفال فناني 
الكوميديا الذين أعتبر وجودهم 
إضــــافــــة مــهــمــة 
وكــــــــبــــــــيــــــــرة 
نــــــــــــــظــــــــــــــراً 

لمــســانــدتــهــم لــلــكــومــيــديــا داخــــل 
العمل، ومنهم أوتاكا وانتصار، 
ــدي  ــمــ ــل وحــ ــيــ ــاعــ ــمــ ــام إســ ــ ــشــ ــ وهــ

ــاد  ــ ــمـ ــ ــــن وعـ ــ ــاهـ ــ ــ ــــي وشـ ــنـ ــ ــرغـ ــ ــيـ ــ المـ
ــاد، وســـامـــي مـــغـــاوري، فهم  ــ رشـ
جميعا مجموعة قوية في عالم 

الكوميديا«.
وتــحــدثــت الــفــنــانــة المــصــريــة 
عــن الــتــعــاون مــع المــخــرج عــمــرو 

عرفة والكاتبة هالة خليل، قائلة: 
»سعدت بالتعاون لأول مرة مع 
هــالــة خليل مــن خـــال تقديمها 
نـــصـــا كـــومـــيـــديـــا لـــلـــمـــرة الأولـــــى 
أيــضــا، أمـــا المــخــرج عــمــرو عرفة 
فقد تعاونت معه عندما أشرف 
على إنتاج أول أفامي كمنتجة 
)ضحك ولعب وجد وحب(، كما 
تعاونت معه كمخرج من خال 
مسلسل )ســرايــا عــابــديــن( الــذي 
أعتبره تجربة صعبة ومختلفة 
في كل شيء من ناحية الصوت 
والأداء والمــابــس، وكــان السبب 
تـــقـــديـــم  ــى  ــلــ عــ ــتــــي  ــقــ ــوافــ مــ وراء 
ــم...  ــانــ شــخــصــيــة )خــــوشــــيــــار هــ
الوالدة باشا( وأنا مطمئنة، هو 

تشجيع عمرو عرفة«.
وكشفت يسرا عن سبب عدم 
خوضها تجربة الإنتاج مجدداً 
بــعــد فــيــلــم »ضــحــك ولــعــب وجــد 
العمل هو  وحـــب«، قائلة: »هــذا 
أول وآخـــر إنــتــاج، أقـــوم بــه، لأن 
الإنـــتـــاج الــفــنــي يــتــطــلــب مــهــارة 
 
ً
مـــعـــيـــنـــة، فـــــالأمـــــر لــــيــــس ســـهـــا
ــعـــض، فــــي ظــل  ــبـ كـــمـــا يــعــتــقــد الـ
وجود نجوم وأسماء كبيرة في 

العمل«.
وأشـــــــــــــــارت يــــــســــــرا إلـــــــــى أن 
ــانـــت ســبــبــا  تـــجـــربـــة المـــنـــصـــات كـ
فــــي غـــــــزارة الأعــــمــــال الـــدرامـــيـــة، 
أن  قائلة: »استطاعت المنصات 
الناس،  أبوابا كثيرة لكل  تفتح 
ــــود أســـهـــل دون  ــــوجـ ــح الـ ــبــ وأصــ
انتظار فترات طويلة في طابور 
الـــعـــرض، كــمــا ســهّــلــت المــنــصــات 
العرض وتحقيق سرعة  طريقة 

الانتشار، ففكرة عرض الأعمال 
التي تحتوي على 10 حلقات أو 
5 حلقات ممتازة، وأنا شخصيا 
أرحب بها، وهي فرصة لوجود 
التقيد  بــاســتــمــرار دون  الــفــنــان 

بموسم بعينه«.
وعن مشاركتها في مهرجان 
البحر الأحمر بمدينة جدة بفيلم 
»حرب الفراولة« بعد ترميمه من 
قبل المهرجان، وذلك بعد عرضه 
الأول عام 1994، قالت: »ذهلت من 
جمال فيلم )حرب الفراولة( بعد 
الكبرى هي  ترميمه، والمــفــاجــأة 
التي كانت مكتملة  الفيلم  ندوة 
الــعــدد، واســتــمــرت لمــدة ساعتن 
ونصف الساعة، ووجدت خالها 
محبة ونجاحا وعودة للماضي 
مــن خـــال المــنــاقــشــات والأســئــلــة 

التي تم طرحها«.
وتنتظر يسرا عرض أحدث 
ــة فــيــلــم  ــيـ ــائـ ــمـ ــنـ ــيـ ــا الـــسـ ــهــ ــالــ ــمــ أعــ
»لــيــلــة الــعــيــد« لــلــمــخــرج ســامــح 
العزيز وتأليف أحمد عبد  عبد 
السينما  الله، نافية غيابها عن 
فــي فيلم  أخــيــراً  بعد مشاركتها 
المقام«، رافضة وصف  »صاحب 
السينما  عـــن شــاشــة  ابــتــعــادهــا 
»الغياب«،  خال الفترة الأخيرة بـ
ــة عــلــى  ــريــــصــ مـــــؤكـــــدة أنــــهــــا »حــ
ــداً، كــي  ــ ــيـ ــ ــا تـــقـــدمـــه جـ ــ ــقــــاء مـ ــتــ انــ

يتحقق النجاح الذي تريده.
 ولفتت إلى أنها تهتم حاليا 
عـــامـــة  تــــحــــدث  أدوار  بـــتـــقـــديـــم 
فـــي مـــشـــوارهـــا، مـــن دون الــنــظــر 
المــطــلــقــة أو  الــبــطــولــة  إلـــى لعبها 

الوجود باستمرار.

القاهرة: داليا ماهر

مصريون يتناولون طعام الإفطار في الجامع الأزهر بالقاهرة )رويترز( سودانيون يستعدون لتناول طعام الإفطار في قرية النوبة على بُعد 50 كيلومترًا من العاصمة )أ.ب( طهاة يعدون طعام الإفطار للمحتاجين في مطعم »الكبارية« بالعاصمة تونس )إ.ب.أ(

ّحضور »خجول« للدراما المشتركة
 في رمضان... وداعاً للعز

للمرة الأولــى منذ نحو ثماني 
ســنــوات، تستقيل شــركــة »الصباح 
إخوان« من المنافسة الرمضانية على 
الــدرامــا اللبنانية السورية  صعيد 
ــارج الـــتـــوقـــعـــات،  ــ المـــشـــتـــركـــة. مــــن خــ
تبلغت الصحافة قائمة مسلساتها 
لرمضان 2022، لتستنتج انسحاب 
عملن كــان يُنتظر أن يحرّكا ركود 
اللبنانية:  الــشــاشــات  الــســبــاق على 
»من... إلى«، من بطولة قصي خولي 
وفاليري أبو شقرا، و»بيروت 303« 
الــســوريــة عابد  مــن بطولة الثاثية 
فـــهـــد وســـــافـــــة مـــعـــمـــار ومــعــتــصــم 
الــراســي وغيرها  النهار، مع نادين 
مــن لــبــنــان. هــذه المــفــارقــة المستجدة 

تقتضي التوقف عندها.
ــاك مــنــصــة »شـــاهـــد«  مــنــذ إمـــسـ
بــالمــشــهــد الــــدرامــــي وتـــعـــاقـــدهـــا مع 
مــنــتــجــن لـــعـــرض مــســلــســات عــلــى 
مـــدار الــعــام، تــبــدّلــت قــواعــد اللعبة. 
فتح رمضان في السنوات الأخيرة 
شهية المنتجن لابتاع السوق. فإذا 
»الهجوم« على المشاهدة الرقمية،  بـ
يـــعـــيـــد تـــعـــريـــف مـــفـــهـــوم المـــنـــافـــســـة. 
الــضــرب بيد من  لــم يعد  هــمُّ المنتج 
حــديــد فـــي رمـــضـــان وأكــــل الأخــضــر 
واليابس على مستوى أرقام شركات 
ــا تــقــتــضــيــه  ــ ــاري مـ ــ ــــجـ الإحــــــصــــــاء. يـ
الظروف وتفرضه التحولات، طالما 

 ثمة دائما خيارات أخرى.
ّ
أن

عمان لبنانيان سوريان، فقط 
لا غير، ينقذان الموقف في رمضان 
الــثــانــي  بـــجـــزئـــه  ــلــــمــــوت«  2022: »لــ
و»ظل«. وإذا كان معروفا عن شركة 
»إيــــغــــل فــيــلــمــز« لــصــاحــبــهــا جــمــال 
سنان، منتج »للموت 2«، تفرّغه في 
العادة لإنتاج مسلسل مشترك واحد 
 الفراغ هنا 

ّ
للموسم الرمضاني، فإن

تتركه »الصباح إخـــوان« بإخائها 
الـــســـاحـــة المــحــلــيــة. تــوسّــعــهــا نحو 
الــخــلــيــج والمـــغـــرب ومــصــر، وبيعها 
المــســلــســات المــشــتــركــة طـــوال السنة 
»شــــاهــــد«، يــمــنــحــانــهــا »أســـبـــابـــا  لـــــ

تخفيفية« حيال تقرير مصير هذه 
 الرمضاني 

ّ
الدراما التي بلغت العز

واليوم تلوّح بتحية الوداع.
تفرض حقيقة نفسها: صناعة 
ــد الآن  ــ ــعـ ــ ــد بـ ــ ــعـ ــ لـــــــم تـ ــــات  ــــسـ ــلـ ــ ــسـ ــ المـ
المـــوســـم. تتقاسمها  »وظــيــفــة« هـــذا 
مــعــه بــاقــي أشــهــر الــســنــة. ولا يكاد 
ينتهي عمل حتى يــكــون الآخـــر في 
ظهره، إن لم يُعرض عمان في فترة 
واحـــــــدة، لإفـــســـاح المـــجـــال لــلــتــنــوّع. 
ــام الـــواقـــع الــجــديــد، يــمــكــن الــنــوم  أمــ
مـــن دون أرق فــيــمــا يــتــعــلــق بــإعــادة 
ترتيب الأولــويــات الــدرامــيــة. فما لا 
يُعرض في رمضان، سيُعرض بعده. 
المعادلة بهذه البساطة. مسلسات 
طـــوال 12 شــهــراً، بعدما كــان الزخم 

من نصيب شهر.
حــــــــمّــــــــســــــــت نــــــــــــاديــــــــــــن نــــجــــيــــم 
ــم  ــ ــــوسـ ــا مـــــــن هـــــــــذا المـ ــهــ ــابــ ــحــ ــســ ــانــ بــ
الرمضاني، للمرة الأولــى منذ »لو« 
الـــقـــاعـــدة. قيل  )2014(، عــلــى كــســر 
الكثير عن احتمال تنفيذ جــزء ثانٍ 
من »عشرين عشرين«، أكثر أعمالها 
نــجــاحــا فــي رمــضــان الــفــائــت. وكــان 
الردّ واحداً أنها لا تحبّذ الأجزاء، مع 
 
ّ
ردّ مــن »الــصــبــاح إخـــوان« مــفــاده أن
الجزء الثاني من أي مسلسل ناجح 
ليس واجبا، إن لم يطابق بمستواه 
علن نهائيا عن 

ُ
الجزء الأول. إلى أن أ

غ المخرج فيليب  تجميد الفكرة. فتفرُّ
أســمــر لــلــجــزء الــثــانــي مــن »لــلــمــوت« 
الــذي كتبته نــاديــن جــابــر، المشاركة 
مـــــع بـــــــال الـــــشـــــحـــــادات فـــــي كـــتـــابـــة 
»عــشــريــن عــشــريــن«، وخـــيـــار نجيم 
»البزنس« الخاص بها،  الاهتمام بـ
إلــى الخطة البديلة،  وجّها الأنــظــار 
وبدورها لم تنقذ الدراما المشتركة 

في رمضان من تلقي ضربة.
ـــب خــلــطــة 

ّ
ــرق ــتـ ــلـ ــيـــرة لـ ــثـ ــدت مـ ــ بــ

تــجــمــع ســـافـــة مــعــمــار وعـــابـــد فهد 
بـــعـــد »قــــلــــم حـــــمـــــرة« أمــــــــام كـــامـــيـــرا 
الراحل حاتم علي في 2014، يضاف 
إليهما معتصم النهار بعد دور أكثر 
نــضــوجــا فــي »صــالــون زهــــرة«. إلــى 
رجــئ مسلسل 

ُ
أ ما بعد عيد الفطر، 

»بيروت 303« من كتابة سيف رضا 
حامد وبشار مارديني، وإخراج إيلي 
السمعان المتعاون مع فهد في »شتي 
يا بيروت« المعروض قبل أشهر على 
»شاهد«. المصير نفسه لفح مسلسل 
»من... إلى«، ثاني عمل يجمع قصي 
أبــو شــقــرا بعد »لا  خــولــي بفاليري 
حكم عليه«. أطل »الكوفيد« برأسه 
ــتـــأخـــيـــر فــي  ــيـــة الـ لـــتـــحـــمّـــل مـــســـؤولـ
التصوير، فلم يُكتب للمسلسل من 
تأليف فرح شيا وبــال الشحادات، 
وإخراج التونسي مجدي السميري، 

الولادة في رمضان.

بيروت: فاطمة عبد الله

ماغي بو غصن ودانييلا رحمة في »للموت 2«

مُطعمة بالصدف وبلورات الملح والجلود الطبيعية

أزياء رمضانية مصرية مستلهمة من التراث السيوي
ــة الأزيـــــــــاء  ــمـ ــمـ ــلـــهـــم مـــصـ ــتـ تـــسـ
ــة  ــراث واحـ المـــصـــريـــة نــيــهــا حـــتـــه، تـــ
سيوة القابعة بالصحراء الغربية، 
ــــدة مــن  ــــديـ لــتــصــمــيــم مـــجـــمـــوعـــة جـ
الأزياء النسائية )قفاطن، شرولات، 
صـــديـــريـــات، عـــبـــاءات( خـــال شهر 
رمضان، التي تتناسب مع الأجواء 
الــــــحــــــارة والــــعــــمــــل داخــــــــل المــــنــــزل، 

والمناسبات والزيارات العائلية.
نيها حته أطلقت على مجموعة 
تـــصـــمـــيـــمـــاتـــهـــا الـــرمـــضـــانـــيـــة اســـم 
»اظما نيسيون« التي تعني باللغة 
الأمــازيــغــيــة »الــتــطــريــز الــســيــوي«، 
ــرق الأوســــــــــط«، إن  ــشــ »الــ ـــ ــول لــ ــقــ وتــ
ــا تــقــوم  ــهــ ــائــ تــنــفــيــذ مـــجـــمـــوعـــة أزيــ
عــلــى فــكــرة تــطــويــر الــــزي الــســيــوي 
التقليدي بشكل حديث عبر ربطه 
بــالــفــن الــتــشــكــيــلــي، وقـــد اســتــعــارت 
الــعــنــاصــر الأســـاســـيـــة الــفــلــكــلــوريــة 
ــــوان وغـــرز  ــة ســـيـــوة مـــن ألــ ــ فـــي واحـ
نسيجية ومــوتــيــفــات دون تغيير، 
لتبرز ما تشكله هذه العناصر من 
تأثيرات على حياة النساء وطريقة 
مــعــيــشــتــهــن، ومــــا لــهــا مـــن دور في 
ــهـــن ومــمــارســاتــهــن  ــاداتـ تــشــكــيــل عـ

اليومية.
تعتمد حته فــي تصميماتها 
الجديدة على بُعدين مهمن؛ الأول 
تاريخي وتــراثــي، والثاني مواكب 
للشهر الكريم، فقد جعلت المابس 
فضفاضة مريحة تبعث بألوانها 
ومــوتــيــفــاتــهــا المـــتـــنـــوعـــة الــبــهــجــة، 
حسب المصممة المصرية. ومن بن 
هذه التصميمات قدمت قفطانا من 
الكتان، رسمت عليه أيقونات مثل 

الشمس والإبريق والسمكة.
كما قامت نيها حته بتصميم 
شــروال يعلوه صديري فضفاض، 
صنعت بعضه من الكتان وبعضه 
 عن 

ً
الآخر من القطن المصري، فضا

الساتان والحرير الطبيعي، وهو 
ذو صبغة شبابية يناسب الزيارات 
وحــفــات الاســتــقــبــال الــرمــضــانــيــة، 

ويـــــــــصـــــــــلـــــــــح 
ــلــــخــــروج فــي  لــ

ــات الـــنـــهـــار،  ــاعــ ســ
وتــــــــــــــــــم تـــــطـــــعـــــيـــــمـــــه 

ــالأزرار المصنوعة من  بــ
الصدف.

ــه  ــ ــتـ ــ وطـــــــــعـــــــــمـــــــــت حـ
أقــمــشــتــهــا بـــبـــلـــورات المــلــح بــعــد أن 
قــامــت بمعالجتها بطريقة تقاوم 
الــعــرق وتــجــعــلــهــا لا تــتــأثــر بــالمــاء، 
ــات كــــان  ــمـ ــيـ ــمـ ــتـــصـ وفـــــــي بــــعــــض الـ
الــرســم بطريقة يــدويــة،  البطل هــو 
واستخدمت فيه خيوط ذات تأثير 
ــار، هــذا  ــظــ فـــســـفـــوري، تــخــطــف الأنــ
بــالإضــافــة لــلــمــوتــيــفــات المــرســومــة 
بــالــشــروال،  على الحقائب الملحقة 
والـــــشـــــراشـــــيـــــب المــــــــوجــــــــودة عــلــى 
الصديري، والأســاور والكوليهات 
ــاء،  ــ ــــسـ ــنـ ــ ــاق الـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــــوق أعـ ــطــ ــ ــــي تــ ــتــ ــ الــ
والمــصــنــوعــة مـــن الــفــضــة الــقــديــمــة 
والمرصعة بالأحجار الكريمة، التي 
استعانت بها الفنانة في تجميل 

جيوب الصديريات والشراويل.

ــم مــا  ــ ــإن أهــ ــ ــه، فــ ــتــ وحــــســــب حــ
يميز هذه التصميمات، أن ألوانها 
مستوحاة من أشعة الشمس، التي 
القبائل الأمازيغية جيداً،  تعرفها 
وتتراوح بن الأصفر والبرتقالي 
والـــبـــنـــي والأحـــــمـــــر، كـــمـــا عــكــســت 
ــل نــــضــــوج الــتــمــر  ــ ــراحـ ــ الألـــــــــــوان مـ
فــوق نخيله، وتنقله من الأخضر 
ــنـــي  ــبـ ــم الـ ــ ــ ــــر والأحــــــــمــــــــر ثـ ــفـ ــ لـــــأصـ

والأسمر.
وتــشــيــر حــتــه إلـــى أن كــل لــون 
مــن هـــذه الألــــوان لــه درجــاتــه التي 
تختزن في طياتها تأثيرات معينة 
على أرواح النساء الأمازيغيات، 
ــة على  ــراحــ وتــضــفــي نـــوعـــا مـــن الــ
ــهـــن الـــنـــفـــســـيـــة، وقـــــد قــامــت  حـــالاتـ
ـــك فــــي الاعـــتـــبـــار وهـــي  بـــوضـــع ذلــ
تــقــوم بعمليات التطريز والــرســم 

عــلــى كــل مــوديــل، كــمــا عملت على 
استخدام غرز معينة داخل الأقمشة 
ــي الـــتـــصـــمـــيـــمـــات،  ــ ــتـــخـــدمـــة فـ المـــسـ
تتنوع بن السمكة والحجاب الذي 
يشبه شكل المثلث، وقــد طعمتها 
بـــأزرار مــن الــصــدف، عند تصميم 

العباءات والصديريات.
واســتــفــادت حته فــي عــدد من 
التصميمات مــن النسيج المغزول 
على أنوال بيد سيدات من سيوة، 
أما الأقراط التي قامت بتصميمها 
مــن بــلــورات المــلــح المستخرجة من 
بــحــيــرات ســيــوة، فتشير إلــى أنها 
تخلص مــن يرتدينها مــن الطاقة 
الـــســـلـــبـــيـــة، وتــمــنــحــهــن نـــوعـــا مــن 
الـــطـــاقـــة الإيـــجـــابـــيـــة، وتــشــعــرهــن 

بالراحة، على حد تعبيرها.
ــراط على  ــ وصــمــمــت حــتــه الأقــ
شكل مستطيل، أما الكوليهات التي 
تطوق أعناق النساء فصنعتها من 
القديمة، وزودت بعضها  الفضة 
بالكثير من الخامات البيئية من 
القواقع ونوى البلح بعد صنفرته 
والأصــــــداف والــجــلــود الطبيعية، 
رصعت بها أقمشة بعض الموديات 

المصنوعة من الساتان والحرير.

القاهرة: حمدي عابدين

عباءة فضفاضة من الكتان والساتان وكوليه من الفضة

يسرا في لقطة من العمل

الفنانة يسرا

عباءتان 
من الحرير 
والساتان 
باستخدام 

الألوان 
الديجيتال



»مسرح شغل بيت« في جعبته 28 مسرحية وعشرات الفنانين

شادي الهبر: لا أريد أن أنتقد السياسيين... قضيتي هي الإنسان
بيروت: سوسن الأبطح

لم يكن شادي الهبر بحاجة 
لأكثر مــن بيت قديم استأجره 
في منطقة »فــرن الشباك« عام 
2016. مــع إعــــادة تــأهــيــلــه، كي 
ــن إطــــــاق مــشــروعــه  يــتــمــكــن مــ
المسرحي الطموح، الذي تزامن 
مع أصعب أيام لبنان وأقساها 

على الإطاق.
ــعــــاون مــــع زمــيــلــتــه مــايــا  تــ
ســبــعــلــي لــيــؤســســا مــعــا ورشـــا 
مسرحية، على مدار الأسبوع، 
تــعــمــل عــلــى تـــدريـــب وتــخــرّيــج 
دفعات من الممثلين والمخرجين، 
يشاركون فيما بعد، في تقديم 
مــســرحــيــات بــشــكــل مــتــواصــل. 
ــــرح شــغــل  ــــسـ ــبــــح »مـ ــذا أصــ ــكــ هــ
ــي الـــحـــيـــاة  ــ ــراً فـ ــ ــاضـ ــ ــــت«، حـ ــيـ ــ بـ
الفنية اللبنانية، دون انقطاع. 
»لم نتوقف عن التدريب وتقديم 
الأعـــمـــال، حــتــى أيــــام الــحــجــر«، 
يقول لنا شادي الهبر. ويضيف 
»الشرق الأوسط«:  في حديثه لـ
»فكرت بطريقة مختلفة. هناك 
كثر يحبون المسرح والتمثيل، 
لكن لأسباب كثيرة، منها عدم 
تــشــجــيــع الـــعـــائـــلـــة والمــجــتــمــع، 
ذهبوا إلــى مهنٍ أخــرى، لكنهم 
لم ينسوا شغفهم. حين يأتون 
إلــــــى الــــــورشــــــة، بـــعـــد نـــهـــارهـــم 
الطويل يجدون معنا اللحظات 
الــتــي يلتقطون بــهــا الأنــفــاس، 
ويــمــارســون خالها عشقهم«. 
البعض لا ينتهي إلى احتراف 
التمثيل، ويكتفي بأن يجد فيه 
ــراج عن  فسحة للتعبير، والإفــ
مــكــنــونــاتــه، أو تــطــويــر بعض 

المهارات.
ــرى  ــ ــات أخــ ــوعــ ــمــ ــجــ ــن مــ ــكــ لــ
تــنــخــرط فـــي المــهــنــة. ويــســاعــد 
»مــســرح شغل بيت« المتدربين 
فـــي امـــتـــهـــان الــتــمــثــيــل، وربــمــا 
تــعــلــم المـــوســـيـــقـــى والإضــــــــاءة، 
والماكياج، وغيرها من المهارات، 
، يقدم 

ً
ليشكلوا فريقا متكاما

مــســرحــيــاتــه بـــالاعـــتـــمـــاد عــلــى 
نــفــســه. »أدفــــــع لمـــن أجــــد عــنــده 
الـــكـــفـــاءة، لــيــنــخــرط فـــي ورش 
تقنية متعددة. هؤلاء يعودون 
ــا، ويــســهــمــوا  ــنـ ــيـ لــيــنــضــمــوا إلـ
مــعــنــا فـــي أعــمــالــنــا المــســرحــيــة. 
ــنـــا الأخــــــيــــــرة الـــتـــي  ــتـ ــيـ مـــســـرحـ
قدمناها )فــولار( على )مسرح 
ــن تــمــثــيــل ســوســن  المــــديــــنــــة( مــ
شوربا. اعتمدنا فيها كليا على 
كفاءاتنا، كــان مع الممثلة على 
المــســرح، مــــؤدون ومــســاعــدون، 
ــــاص مــن  ــخـ ــ ــيـــة أشـ ــانـ نـــحـــو ثـــمـ
الـــفـــرقـــة، وعــــــدد مـــمـــاثـــل يــعــمــل 
على التقنيات. وبــذلــك حققنا 

ما يشبه الاكتفاء الذاتي«.
مــســرحــيــات عــديــدة قدمها 
ــيــــت« بــيــنــهــا  »مــــســــرح شـــغـــل بــ
»ألــفــت« التي تتعلق بحضانة 
الأطــفــال مــن قبل الأم، و»درج« 
ــن  ــب فــــــي زمــ ــ ــحـ ـــاع الـــ ــيــ ــ عــــــن ضـ
الــفــوضــى، و»أفـــيـــون« عــن حــال 
ــتــــه بـــالـــعـــمـــل.  الإنـــــســـــان وعــــاقــ
ــال  »لا يــعــنــيــنــي أن أشـــتـــم رجــ
السياسة، أو أن أنتقدهم. هذا 
الــوقــت الحالي  ليس همي فــي 
ــر رأيـــــــي، فــيــمــا بــعــد.  ــيـ ــد أغـ ــ وقـ
كـــل الــســيــاســة لا تــعــنــيــنــي. أنــا 
قضيتي الإنسان، وهي محور 

الأعمال التي نقدمها«.
درّب »مــســرح شــغــل بيت« 
منذ إنشائه قبل 6 سنوات، أكثر 
من 18 مجموعة، وأصبحت له 
فرقة دائمة مكونة من عشرين 
الــيــوم ما  فنانا. »قدمنا لغاية 
يـــقـــارب مـــن 28 مــســرحــيــة، بين 
ــال  ــمــ مـــســـرحـــيـــات طــــــــاب، وأعــ
احترافية، وتحولنا إلى هيئة 
مــتــكــامــلــة. نــحــن نـــقـــدم بــمــعــدل 
كـــــــل شــــــهــــــر، دون  مــــســــرحــــيــــة 

انقطاع«.
»مسرح شغل بيت« مفتوح 
عــلــى مـــدار الــنــهــار. يـــدرب هــذه 
الأيام خمس مجموعات. يقول 
ــا مـــســـتـــويـــان.  ــدنــ ــنــ ــر: »عــ ــبــ ــهــ الــ
إلــيــه  يـــنـــضـــم  المــــســــتــــوى الأول 
ــــون، وحــــالــــيــــا لـــديـــنـــا  ــــدئـ ــتـ ــ ــبـ ــ المـ
ــــاث مـــجـــمـــوعـــات، تـــضـــم كــل  ثــ
مــنــهــا مـــا يـــقـــارب 15 شــخــصــا. 
المــــــتــــــدرب فــي  نــــجــــح  وإذا مـــــا 
هــــذا المـــســـتـــوى، ويــخــضــع ذلــك 
لــلــجــنــة مــــن المـــحـــتـــرفـــين تــحــكــم 
ــه المــــســــرحــــي الـــــذي  ــلـ ــمـ ــلــــى عـ عــ
يقدمه، بمقدوره أن ينتقل إلى 
المستوى الثاني. وهنا يخضع 
المتدرب لنوع آخر من التعليم، 
يتضمن النصوص، والمــدارس 
المسرحية، وتقنيات أكثر عمقا. 
وفي هذا المستوى ندرب حاليا 

مجموعتين«.
إذا كــانــت مشكلة المــســارح 
ــا مــــاديــــة، مع  ــمـ فـــي لـــبـــنـــان، دائـ
ــإن الــعــقــبــة  ــ ــب، فــ ــ ــواهــ ــ ــر المــ تــــوفــ
ت هــذه المــرة، لأن الملتحقين 

ّ
حل

بــالــورشــات يــدفــعــون 500 ألــف 

)الـــدولار  لــيــرة لبنانية شهريا 
ــرة( مــقــابــل  ــ ــيـ ــ لـ ألــــــف  نـــحـــو 24 
تدريبهم. مبلغ صغير نسبيا، 
لكنه يكفي لتأمين إيجار المكان 
وتــــســــديــــد فـــــاتـــــورة الـــكـــهـــربـــاء 
ــلــــزمــــات. »حـــين  ــتــ ــي المــــســ ــ ــاقـ ــ وبـ
ــعـــدد، وهــــذا مـــا حصل  يــكــبــر الـ
معنا، فــإن المبلغ الــذي نجمعه 
ــا. ثـــــم إنــــنــــا مــن  ــيــ ــافــ يـــصـــبـــح كــ
خـــال أســعــار الــبــطــاقــات حتى 
لو كانت منخفضة يمكننا أن 
نــســدد مبلغا رمــزيــا للممثلين 
والــفــنــيــين. لا يــمــكــن أن نــخــرج 
من مسرحية دون مــردود ولو 
صغيراً، نوزعه على المشاركين 

معنا«.
ــالـــد الـــهـــبـــر بــهــذه  تــمــكــن خـ
الحلقة التي شكلها من متدربين، 
ومــمــثــلــين، ومــســرحــيــات تبيع 
تـــذاكـــر لــجــمــهــور يــتــنــامــى بعد 

الــحــجــر والأزمـــــة الاقــتــصــاديــة، 
 ذاتيا لفرقة 

ً
من أن يؤمن تمويا

مستقلة، وأعمال يصفها بأنها 
»تملك زمام أمورها«.

تــــدرّب الــهــبــر مــع المسرحي 
الــكــبــيــر مــنــيــر أبـــو دبـــس لسبع 
ــا  ــايـ ســــــنــــــوات، أمـــــــا زمـــيـــلـــتـــه مـ
ــا فــي  ــ ــامـ ــ ــريــــن عـ ــه عــــشــ ــتــ ــبــ فــــواكــ
مــحــتــرفــه فـــي بــلــدة »الــفــريــكــة«. 
منذ البدء عرف الهبر أنه يحب 
المـــســـرح، ولا يــمــكــنــه أن يــذهــب 
ــنـــه فــي  ــنـــة أخــــــــــرى، لـــكـ ــى مـــهـ ــ ــ إلـ
الــوقــت نــفــســه لــم يـــرد أن يكون 
مـــرتـــهـــنـــا لأحـــــد »لأنــــنــــي أعــــرف 
البئر وغطائه في المجال الفني. 
ــتــــرامــــي لــلــجــمــيــع، هـــذه  ــع احــ مــ
الاســتــقــالــيــة تمنحني الحرية 

والإحساس بالراحة«.
لكن كانت شكوى دائمة، من 
تقاعس الجمهور عن الحضور، 

ومن صعوبة دفع ثمن البطاقات 
في وقت الأزمات. يجيب الهبر: 
ــة بــســيــطــة، كــلــمــا  ــادلـ ــعـ »ثـــمـــة مـ
ازداد عدد الممثلين، كبر عدد من 
يــأتــون لمشاهدتهم. ثــم إن ثمن 
الـــبـــطـــاقـــات، مـــقـــبـــول، ينخفض 
ــيـــرة.  لـ ــــف  ألــ ــــى 150  إلــ أحــــيــــانــــا 
كــمــا أنــنــا نــبــيــع بــطــاقــة الــطــاب 
ألــفــا فــقــط، مما يتيح  بخمسين 
للشباب الحضور. لم يكن الفن 
يـــومـــا مــكــانــا لــجــمــع المـــــال، لكن 

الاكتفاء ممكن«.
ــد لـــنـــا المــــخــــرج شــــادي  ــؤكـ يـ
الهبر، أن العمل كثير، والطلب 
يتزايد على المسرح. »هناك من 
يريدنا أن ندرب في مدارس، أو 
فـــي مخيم،  نــقــدم مــســرحــيــة  أن 
 توعويا. وهذا 

ً
أو أن نقيم عما

كله نقوم به في كل لبنان، وفي 
مــنــاطــق مــخــتــلــفــة، إضـــافـــة إلــى 
المــســرحــيــات الــتــي نــقــدمــهــا في 

بيروت«.
ــرح شـــغـــل  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــــس »مـ ــــؤســ لمــ
لــم تنفذ  بــيــت« مشاريع كثيرة 
بعد. الــوقــت لا يتسع »مــن بين 
ــه. هــو الــتــواصــل مع  مــا أفــكــر بـ
ــتــــدريــــب عــلــى  ــلــ لــ المـــــــــــــدارس، لا 
الـــتـــمـــثـــيـــل، وإنـــــمـــــا لــلــتــعــريــف 
بالمسرح وأهمية ارتياده، وآداب 
الــتــعــاطــي فــي صــالــة المــســرح«. 
ثـــمـــة إمـــكـــانـــيـــة كـــبـــيـــرة »لــخــلــق 
توازن بين البيزنس والفن. هذا 
ــاء مـــســـرح حـــرّ  ضـــــــروري لإنــــشــ
يعتمد على قدراته الذاتية، ولا 
تملى عليه أجندات لا يريدها. 
ــأي خــلــل بـــين الاثــــنــــين، يــكــون  فــ
ضــحــيــتــه الــعــمــل الــفــنــي نفسه، 

وقوته ومتانته«.
من الآن إلى يوليو )تموز( 
ســـيـــقـــدم »مــــســــرح شـــغـــل بــيــت« 
ثـــاث مــســرحــيــات. فـــي 7 مــايــو 
)أيــــــار( ســتــقــدم الــدفــعــة 16 من 
المــتــدربــين مــســرحــيــتــهــا »رحـــم« 
الــولادة الجديدة  حول إمكانية 
ــيـــة ثــانــيــة  ــان. ومـــســـرحـ لــــإنــــســ
محترفة هذه المرة، في 10 يونيو 
)حزيران( كتبها ديمتري ملكي 
ــراج شــــادي الــهــبــر، تمثيل  ــ وإخـ
ديـــمـــا الــحــلــبــي وجــمــيــل الــحــلــو 
هــي »دفــاتــر لمــيــا«، تحكي قصة 
لميا التي تخدم فــي بيت وبعد 
وفاتها، يذهب ابن اخيها، ينبش 
في أغراضها وكأنه يعاود اللقاء 
بعمته، وكأنها تخبره قصتها. 
يــقــول الــهــبــر »هـــي قــصــة عمتي 
التي بــدأت تخدم فــي بيت منذ 
كان عمرها 12 سنة إلى أن ماتت 
بــالــســرطــان. المــســرحــيــة تسلط 
الــــضــــوء عـــلـــى مـــعـــانـــاة الــنــســاء 
الــلــواتــي يــحــرمــن مـــن التعليم، 
ويــزج بهن صغيرات السن في 

الخدمة المنزلية«.

من تمارين مسرح شغل بيت )تصوير كريس غفري(

مشهد من مسرحية نرسيس )تصوير كريس غفري(

مشهد من مسرحية جثة متنقلة )تصوير كريس غفري(

حفل جمع عائلة مسرح شغل بيت )تصوير كريس غفري(

,

,

يقول الهبر »هي 
قصة عمتي التي 

بدأت تخدم في بيت 
منذ كان عمرها 
12 سنة إلى أن 

ماتت بالسرطان. 
المسرحية تسلط 

الضوء على 
معاناة النساء 

اللواتي يحرمن من 
التعليم، ويزج بهن 
صغيرات السن في 

الخدمة المنزلية«.

بمناسبة مرور قرنين على فك رموز 
الهيروغليفية... »سنة شامبليون« تنطلق من باريس

باريس: »الشرق الأوسط«

بعد قرنين على تفكيك رموز 
الـــكـــتـــابـــة الــهــيــروغــلــيــفــيــة، تــطــلــق 
المــكــتــبــة الــوطــنــيــة الــفــرنــســيــة في 
ــنـــة شـــامـــبـــلـــيـــون« مــع  بــــاريــــس »سـ
مــعــرض يــضــيء، اعــتــبــاراً مــن بعد 
غد )الثاثاء(، على النبوغ الفكري 
لــلــعــالــم الـــشـــغـــوف بــالــلــغــات جــان 
فرنسوا شامبليون المولع بمصر 
القديمة. وحفر شامبليون اسمه 
فــي الــتــاريــخ كـــأب عــلــم المــصــريــات 
الــــذي يــثــيــر شــغــفــا فــرنــســيــا كبيراً 
مــنــذ حــمــلــة الإمـــبـــراطـــور نابليون 

بونابرت على مصر سنة 1798.
وفي سبتمبر )أيلول( 1822، 
ــفـــرنـــســـي فــــي فــك  نـــجـــح الـــعـــالـــم الـ
ألغاز هذه الكتابة بعدما ضاعت 

معانيها لأكثر من ألف سنة.
ويــبــدأ اســتــكــشــاف المــعــرض 
الــــــــذي يـــنـــطـــلـــق، الـــــثـــــاثـــــاء، فــي 
مكتبة فرنسوا ميتيران الوطنية 
الفرنسية فــي بــاريــس ويستمر 
حــتــى 24 يــولــيــو )تــمــوز( المقبل، 
من خال وثيقة طبعت تاريخ فقه 
عرف باسم »رسالة إلى 

ُ
اللغات ت

داسييه« ويستعرض فيها العالم 
ــــرف الـــجـــمـــهـــور  ــعـ ــ اكــــتــــشــــافــــه. ويـ
الــعــريــض بـــصـــورة أفــضــل حجر 
رشــــــيــــــد، وهــــــــو نــــصــــب حـــجـــري 
بثاث لغات بينها الهيروغليفية 
واليونانية. لكن هذا الحجر الذي 
إلــى لندن  أحضره البريطانيون 
ولم يره شامبليون يوما، موجود 
في المتحف البريطاني »بريتش 
ــــرض المـــكـــتـــبـــة  ــعــ ــ ــم«. وتــ ــ ــوزيــ ــ ــيــ ــ مــ
الوطنية الفرنسية نسختين من 
هـــذا الــحــجــر؛ إحــداهــمــا بالصبّ 
والثانية بالحفر. ويمكن تلمّس 
المنافسة بين فرنسا وبريطانيا 
في تلك الحقبة في هذا المعرض. 
ــــول فـــانـــيـــســـا ديــــكــــلــــو، مــن  ــقــ ــ وتــ
مــنــســقــي المـــعـــرض، إن »تــومــاس 
يونغ لــم يكن بعيداً جــداً مــن فك 
ــوز الــكــتــابــة الــهــيــروغــلــيــفــيــة.  ــ رمـ
لكن كانت تنقصه معرفة اللغة 
ــفـــهـــم قـــــواعـــــد الـــلـــغـــة  الـــقـــبـــطـــيـــة لـ

المصرية«.

نظارات شمسية

ــون  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــامـ ــ وقـــــــــــد كـــــــــــان »شـ
الـــــشـــــاب« )لـــتـــفـــريـــقـــه عــــن شــقــيــقــه 
ــــذي كــان  ــــوزف الـ ــاك - جـ ــبـــر جــ الأكـ
عــالمــا أيـــضـــا(، يــتــمــتــع بــنــهــم كبير 
في تعلم اللغات. ويضم المعرض 
كتيّبا بالاتينية درس من خاله 
ــد  ــيــــون... الـــصـــيـــنـــيـــة. وقـ ــلــ ــبــ ــامــ شــ
أظــهــر الــعــالــم الــفــرنــســي اهــتــمــامــا 
كبيراً باللغات الشرقية، إذ درس 
العربية  بما يشمل  منها  الكثير 
والــعــبــريــة والــســريــانــيــة والآرامــيــة 
والكلدانية والأمهرية والفارسية 

والسنسكريتية.
إيــلــين فيرينك، وهي  وتشير 
المــنــســقــة الأخـــــرى لــلــمــعــرض، إلــى 
أن شــامــبــلــيــون »كــــان يــتــقــن اللغة 
ــكــــل حـــــالاتـــــهـــــا، بـــــدءاً  المــــصــــريــــة بــ

بالكتابة الهيراطيقية.
حــــــــرص   ،1822 وبــــــــــعــــــــــد 
شامبليون على نشر اكتشافاته 
ف قاموسا ووضع 

ّ
ونقلها. وهو أل

قواعد لغوية للكتابة الفرعونية، 
وأعــطــى دروســـا فــي كلية فرنسا، 
لـــآثـــار  كــــأمــــين   عــــن دوره 

ً
فــــضــــا

المصرية في اللوفر.
ــح فـــانـــيـــســـا ديـــكـــلـــو:  ــ ــــوضـ وتـ
»عندما شعر بأن صحته تتدهور، 
أراد تــرتــيــب كــل أعــمــالــه، وحسنا 
فعل. فقد توفي فــي عمر الشباب 
عن 41 عاما، ولم يكتفِ باستعادة 
أصـــــول كـــتـــابـــة، إذ إنــــه أحـــيـــا لغة 
بـــرمـــتـــهـــا«. وقــــد أحـــضـــر مــعــه من 
مصر نظارات شمسية وجواز سفر 

ــا يــفــســح فـــي تــصــور  وغــلــيــونــا، مـ
أجــــواء مهمته الاســتــكــشــافــيــة في 

وادي النيل آنذاك.

أنشطة متنوعة
  وتــــقــــول المـــــديـــــرة الــفــخــريــة 
لآثار المصرية في متحف اللوفر 
غيميت أندرو – لانويه: »بعد مرور 
قرنين، نرى كيف أن شامبليون لم 
. فــقــد أنــجــز هــذه 

ً
يخطئ إلا قــلــيــا

الاكتشافات ولم يترك نفسه يوما 
أسير مشكلة ما، وقد كان حدسه 

نافعا لآخرين«.
ــح المـــــــعـــــــرض  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ كــــــــــذلــــــــــك، يــ
لــزائــريــه رؤيــــة أقــــدم نــص أدبــــي لا 
ــيــــوم، وهــو  يـــــزال صـــامـــداً حــتــى الــ
»ورق بــــردى بــريــس« )نــســبــة إلــى 
ــالــــم مـــصـــريـــات  ــو عــ ــ مــكــتــشــفــه وهــ
فرنسي آخــر(. ويعود تاريخ هذه 
الوثيقة المكتوبة بالمصرية القديمة 
ــرمــــوز الــهــيــراطــيــقــيــة إلــــى عــام  والــ
المـــيـــاد. وتــشــهــد سنة  قــبــل   1800
شــامــبــلــيــون فــــي فـــرنـــســـا ســلــســلــة 
أحداث، بينها منتدى أكاديمي في 
المكتبة الوطنية الفرنسية بين 16 
مايو )أيــار( و20 منه. ومــن المقرر 
أيضا إقامة معرض آخر في متحف 
الــلــوفــر بــمــديــنــة لــنــس فـــي شــمــال 
اعــتــبــاراً مــن 28 سبتمبر.  فــرنــســا 
ــقـــط رأســــــــه مـــديـــنـــة  ويــــعــــتــــزم مـــسـ
لـــوت فــي جنوب  فــيــجــاك بمنطقة 
غرب فرنسا، حيث يوجد متحف 
مــخــصــص لــشــامــبــلــيــون، تــنــظــيــم 
أحــداث ثقافية وفنية مختلفة في 
المناسبة اعتباراً من الشهر المقبل.

تمثال نصفي لشامبليون يعرض في مدخل المتحف المصري بالقاهرة )أ.ف.ب(

حجر رشيد في المتحف البريطاني )أ.ف.ب(

ف الفنون القديمة في إطار معاصر
ّ

معرض مصري يوظ

البحر مسرح خيالي في »أفق جديد«
القاهرة: منى أبو النصر

يبدو للبحر ســرديــة مغايرة 
ــــق جـــديـــد«، الـــذي  فـــي مـــعـــرض »أفـ
يستضيفه غــالــيــري »ســفــر خــان« 
ــر عــــرضــــه  ــمــ ــتــ ــســ ــرة، ويــ ــ ــاهــ ــ ــقــ ــ ــالــ ــ بــ
افــتــراضــيــا خــــال شــهــر رمـــضـــان، 
إذ يــمــكــن تـــأمـــل الـــبـــحـــر كــمــســرح 
أسطوري مفتوح يجمع بين أبطال 
وبـــطـــات قــــادمــــات مـــن حـــضـــارات 

قديمة.
صــاحــبــة المـــعـــرض الــدكــتــورة 
ــتـــصـــويـــر  ــاذ الـ ــ ــتــ ــ ــر، أســ ــ ــــصـ أمـــــــل نـ
بــكــلــيــة الـــفـــنـــون الــجــمــيــلــة جــامــعــة 
»الــــشــــرق  ـــ ــقــــول لــ الإســــكــــنــــدريــــة، تــ
الأوســط«: »أتخيل دائما أن هناك 
ــبــــحــــر، لا  مـــمـــلـــكـــة تـــحـــت ســـطـــح الــ
نــعــلــم عــنــهــا شــيــئــا«، مــشــيــرة إلــى 
أن »هـــــــذا مـــلـــمـــح مـــهـــم لــعــاقــتــهــا 
الخاصة بالبحر، بكل ما يشغله 

من مساحات حُرة وأفق جديد«.
ــا تــمــيــل  ــ ــهـ ــ ــر أنـ ــد نــــصــ ــ ــؤكــ ــ وتــ
إلـــى تــوظــيــف عــنــاصــر مــن الفنون 
ــــون الــــحــــضــــارات  ــنـ ــ ــة، وفـ ــيــ ــدائــ ــبــ الــ
ــة: »أقــــــــــــوم بـــتـــوظـــيـــفـــهـــا  ــ ــمـ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ الـ
ومعالجتها فنيا فــي أفــق حديث 
ومــعــاصــر، فــفــنــون الأجــــداد دائــمــا 
قابلة لإعادة الصياغة في الفنون 

المعاصرة«.
فــفــي لــوحــات المـــعـــرض، الــذي 
يــمــكــن تــأمــل الــكــائــنــات الــخــرافــيــة 
ــا تــلــعــب دور  ــأنـــهـ ــدو وكـ ــبـ ــي تـ ــتـ الـ
ــى مــــســــرح  ــ ــلــ ــ ــة خـــــــــــاص عــ ــ ــولــ ــ ــطــ ــ بــ
ــك الـــكـــائـــنـــات  ــلـ ــا تـ ــهـ ــنـ ــبــــحــــر، ومـ الــ
الــطــائــر، ونصف  خلقة كنصف 

ُ
الم

ــان: »تــلــك  المـــــــرأة، ونـــصـــف الـــحـــصـ
خلقة كانت موجودة 

ُ
الكائنات الم

الــحــضــارات، كاليونانية  بامتداد 
والإغــريــقــيــة والمــصــريــة الــقــديــمــة، 
وفــــي الـــفـــنـــون الـــبـــدائـــيـــة، فـــي هــذا 
المــعــرض حــاولــت إعــــادة تقديمها 
في أفق جديد على مسرح واحد، 

باختاف منابعها وأزمنتها«.

ــخــلــقــة، 
ُ
بــــجــــوار الـــكـــائـــنـــات الم

ــيــــادي الـــكـــهـــوف،  يــمــكــن تـــأمـــل صــ
ومــــنــــحــــوتــــات المـــــايـــــا والأزتــــــيــــــك، 
ــك  ــ ــذلــ ــ وحـــــــــــوريـــــــــــات الــــــبــــــحــــــر، وكــ
أفــــروديــــت الــيــونــانــيــة الــتــي يــبــدو 
فــــي المــــعــــرض وكـــأنـــهـــا فــــي حــالــة 
حـــوار متصلة مــع كــل مــن عشتار 
وفينوس، وهنالك أيضا عرائس 
اليونان العاجية القديمة، ونساء 
التناجرا السكندريات، وحوريات 
الإنـــــــــذار مــــن مــلــحــمــة الأوديـــــســـــا، 
وذلـــك فــي زخـــم حــركــي مستوحى 
مــن مُــخــيــلــة الأســاطــيــر فــي نسيج 
ــــث، فــيــمــا تــبــدو  ــديـ ــ تـــجـــريـــبـــي وحـ
السفن والأسماك والطيور معالم 
حـــيّـــة بــصــريــة مُــصــاحــبــة لأبــطــال 
ــتـــي  ــم الـ ــهــ ــاتــ ــايــ ــكــ الأســـــاطـــــيـــــر وحــ

نسجتها صاحبة المعرض.
تسود روح مدينة الإسكندرية 
الــبــحــريــة والــســاحــلــيــة، عــلــى عالم 
المعرض الجديد للفنانة أمل نصر، 
وهي الفنانة السكندرية التي تعتز 
بتلك الصورة الخاصة مع مدينتها 
»عــروس البحر الأبيض  بـــ لقبة 

ُ
الم

المتوسط«، تقول: »أعتز بانتمائي 
لــإســكــنــدريــة، ومــحــظــوظــة بــذلــك 
ــة عــلــى  ــنـ ــديـ ــمـ ــلـ الأفـــــــــق المــــفــــتــــوح لـ
الــســمــاء والـــبـــحـــر، أشـــعـــر بــأنــهــمــا 

دومـــــا يــمــثــان مــعــا بــالــنــســبــة لي 
الرحمة، وفي المعرض كان البحر 
بكل طبقاته وأفقه، وصولًا لقاعه 
أبــرز مفرداته وساحاته التي  مــن 

صنعت بها عالمي«.
تــتــذكــر أمـــل نــصــر ذلـــك الــيــوم 
الـــذي قــامــت فيه بمشاهدة الآثــار 
الغارقة في الإسكندرية »صدمت 
عـــنـــدمـــا شــــاهــــدت تـــلـــك الآثـــــــــار، لا 
سيما أنني أتخيل أن تحت البحر 
هناك عالم وممالك لا نعلم عنها 
شيئا، وكثيراً ما أحلم بتلك المدن، 
ببعدها الأســطــوري، وأشــعــر بأن 
هــنــاك عــالمــا وحـــيـــاة أخــــرى يمكن 

الوصول إليها«.
تــســود درجــــات الــلــون الأزرق 
في فضاء المعرض، التي تعتبرها 
ــة في  الــفــنــانــة تــمــنــح مــســاحــة راحــ
الــلــوحــات بــكــل مــا تحمله  خلفية 
مـــن عــنــاصــر وزخـــــم، »إلــــى جــانــب 
درجــــــات الأزرق، فــهــنــاك درجــــات 
ــة، ودرجـــــــــات  ــ ــاويــ ــ ــمــ ــ ــة وســ ــ ــيــ ــ أرضــ
الأخضر والأحمر«، وتتماوج تلك 
التكوينات اللونية الصاخبة مع 
الـــعـــنـــاصـــر المـــغـــزولـــة عـــلـــى ســطــح 
ــــروح  ــتـــي تـــحـــاكـــي الـ الــــلــــوحــــات، الـ
تحاورة بين 

ُ
الحُرة للشخصيات الم

تعددة.
ُ
طبقات البحر وأصدائه الم

المعرض يبحث عن آفاق جديدة للبحر

22
ASHARQ AL-AWSAT

يوميات الشرق
V A R I E T Y

ASHARQ AL - AWSATIssue 15839 العدد - Sunday 2022/4/10 الأحد



> عبد الله بن حمد السبيعي، سفير 
خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوت 
ديــفــوار، التقى أول مــن أمـــس، وزيـــر البيئة 
والتنمية المستدامة بكوت ديفوار، جان لوك 
أسي. وجرى بحث سُبل التعاون بين المملكة 
وكــــوت ديـــفـــوار لتنظيم مــؤتــمــر «كــــوب ١٥» 

للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة 
لمحاربة التصحر والجفاف، الذي 
ســـيـــقـــام فــــي الـــعـــاصـــمـــة أبـــيـــدجـــان 
خلال مايو (أيار) المقبل، ويعد هذا 
المؤتمر الحدث الأول الذي تنظمه 
كوت ديفوار بشكل رسمي وتحت 
مظلة الأمم المتحدة، وسيشارك فيه 

أكثر من ١٩٧ دولة.
> أحـــمـــد مــحــمــد الــــدوســــري، 
سفير مملكة البحرين لدى اليابان، 
أمــــس، تاكيبي  اســتــقــبــلــه أول مـــن 
أراتا، وزير الدولة للزراعة والغابات 
والثروة السمكية في اليابان، حيث 
ــر بــالــتــطــور المــلــحــوظ  أشــــاد الـــوزيـ
لمستوى العلاقات الثنائية القائمة، 
مشيراً إلى أن احتفال البلدين هذا 
العام بمرور ٥٠ عاماً على تأسيس 
الـــعـــلاقـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة فــرصــة 
رائعة لتسليط الضوء على عمق 
العلاقات التي تربط بين البلدين 
والشعبين الصديقين. من جانبه، 
أكـــد الــســفــيــر حـــرص المــمــلــكــة على 
الــدفــع بــتــلــك الــعــلاقــات نــحــو آفــاق 
أوســـع بــمــا يــعــود بالخير والنفع 
على البلدين والشعبين الصديقين.

ــي، ســفــيــر  ــ ــوارونــ ــ > مـــايـــكـــل كــ
إيــطــالــيــا فــي الــقــاهــرة، الــتــقــى أول 
مــن أمـــس، وزيـــر السياحة والآثـــار 
المـــصـــري خـــالـــد الـــعـــنـــانـــي، لبحث 
ــرك بــين  ـــتــ ـــشـ ــاون المـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ تــــعــــزيــــز الـ

ــع مــزيــد  الــبــلــديــن فـــي مــجــال الــســيــاحــة، ودفــ
من الحركة السياحية الوافدة لمصر. وشهد 
اللقاء استعراض أهمية السوق الإيطالية، 
باعتبارها إحدى الأسواق الرئيسية المصدرة 
إلــى مصر، حيث ظلت على مــدار  للسياحة 
القليلة الماضية في قائمة العشر  السنوات 
ــــواق الــرئــيــســيــة المـــصـــدرة لــلــســيــاحــة إلــى  أسـ
مصر، كما تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية 

المقصد السياحي المصري بالنسبة للسائح 
الإيطالي، حيث يعد مقصداً آمناً.

> معتز مصطفى عبد القادر، سفير مصر 
في جوبا، التقى أول من أمس، نائب رئيس 
مجلس الكنائس، ورئيس أساقفة الكنيسة 

الــــــكــــــاثــــــولــــــيــــــكــــــيــــــة 
بــجــنــوب الـــســـودان 
ستيفين أميو، وذلك 
ــراهــــب  بـــحـــضـــور الــ
الـــــــقـــــــمـــــــص راعـــــــــــي 
الــكــنــيــســة القبطية 
الأرثـــــــــوذكـــــــــســـــــــيـــــــــة 
المــــــــــــصــــــــــــريــــــــــــة فـــــي 
جــــنــــوب الـــــســـــودان 
إثـــــــــــنـــــــــــاســـــــــــيـــــــــــوس 
أفــــامــــرقــــس، وعــــدد 
مـــــــــــــن مــــــــســــــــؤولــــــــي 
الــــكــــنــــيــــســــة. وأكـــــــد 
الــســفــيــر عـــلـــى قـــوة 
ومـــتـــانـــة الــعــلاقــات 
ــعــــــــبــــــــي  بــــــــــــــــــــــين شــــــ
مـــــــصـــــــر وجـــــــنـــــــوب 
الـــــســـــودان، مــشــيــداً 
فــــي الــــســــيــــاق ذاتــــه 
بــالــعــلاقــات الطيبة 
والمـــــتـــــنـــــامـــــيـــــة بـــين 
الــكــنــيــســة القبطية 
الأرثـــــــــوذكـــــــــســـــــــيـــــــــة 
المــصــريــة ومــجــلــس 
الــكــنــائــس بــجــنــوب 

السودان.
رودي   <
درامـــــــــونـــــــــد، ســفــيــر 
المملكة المتحدة لدى 
مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن، 

ــلـــمـــان بــن  الـــتـــقـــى أول مــــن أمـــــــس، الـــشـــيـــخ سـ
ــر المــالــيــة والاقــتــصــاد  خــلــيــفــة آل خــلــيــفــة، وزيــ
الــوطــنــي الــبــحــريــنــي، حــيــث أكـــد الـــوزيـــر على 
عمق العلاقات التاريخية الوطيدة بين مملكة 
البحرين والمملكة المتحدة، ومــا تستند إليه 
من مرتكزاتٍ راسخة عززت التعاون والشراكة 
الاقتصادية بين البلدين، بما يحقق مزيداً من 
الفرص الاستثمارية الواعدة، مشيراً إلى ما 

تحظى به تلك العلاقات من حــرصٍ واهتمام 
متبادل لمواصلة العمل على تنميتها على كافة 
الأصعدة، بخاصة المالي والاقتصادي منها.

> فــهــد بـــن عــبــد الـــرحـــمـــن الــــدوســــري، 
ســـفـــيـــر خــــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين لـــدى 
جمهورية بوركينا فــاســو، التقى أول من 
ــفــــوض لـــدى  أمــــــس، وزيــــــر الــــدولــــة المــ
رئيس الجمهورية المكلف بالتماسك 
الاجتماعي والمصالحة الوطنية في 
بــوركــيــنــا فــاســو، يـــرو بــولــي. وجــرى 
ــاء بــــحــــث سُــــبــــل تـــعـــزيـــز  ــقــ ــلــ ــ ــلال ال ــ ــ خـ
التعاون بما يخدم المصالح المشتركة 

للبلدين الشقيقين.
> عـــز الـــديـــن الأصـــبـــحـــي، سفير 
اليمن في الرباط، التقى أول من أمس، 
مدير عــام الوكالة المغربية للتعاون 
الدولي محمد مثقال، لبحث التعاون 
ــن، لا ســيــمــا  ــديــ ــلــ ــبــ ــــين الــ ــرك بـ ــتــ ــشــ المــ
استيعاب الطلاب اليمنيين الموفدين 
لــــلــــدراســــة فـــــي المــــــغــــــرب، كـــمـــا جـــرت 
الــدخــول  ــراءات  ــ مــنــاقــشــة تسهيل إجــ
الخاصة بالطلاب واستيعابهم في 
الجامعات المغربية، وتفعيل النشاط 
الثقافي المشترك. من جانبه أكد مدير 
عام الوكالة المغربية للتعاون الدولي، 
تقديم كافة الدعم وتسهيل إجراءات 
استيعاب الطلاب الموفدين للدراسات 

العليا.
ــار مــيــنــيــلــيــكــوف، سفير  ــاديـ > مـ
ــة  جــمــهــوريــة كـــازاخـــســـتـــان لــــدى دولـ
أمـــــس،  مـــــن  الإمـــــــــــــــارات، حــــضــــر أول 
إحــاطــة إعلامية عقدت بمقر سفارة 
ــال  ــ ــي. وقـ ــبــ ــوظــ ــي أبــ ــ ــان فـ ــتــ ــســ ــازاخــ كــ
السفير في كلمته، «نحتفل في شهر 
أكتوبر (تشرين الأول) من هذا العام 
بــالــذكــرى الــثــلاثــين لإقــامــة الــعــلاقــات 
الــدبــلــومــاســيــة بـــين الــبــلــديــن»، مــشــيــراً إلــى 
أن الإمـــــــارات تــعــد الــشــريــك الاســتــراتــيــجــي 
والتجاري والاقتصادي في المنطقة العربية، 
ــة الإمـــــــارات الــداعــمــة  ــ مــشــيــداً بــمــواقــف دولـ
ــبـــلاده فـــي جــمــيــع المــــجــــالات، مـــؤكـــداً على  لـ
أن رؤيــة وتوجيهات الــقــيــادة الــرشــيــدة في 
دولــة الإمــارات أسهمت في توطيد وتعزيز 

العلاقات مع كازاخستان.

أحمد محمد 
الدوسري

فهد بن عبد الرحمن 
الدوسري

عز الدين الأصبحي

ماديار مينيليكوف مايكل كواروني

عبد الله بن  حمد 
السبيعي

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 مدينة امريكية.

 ضد يمين - رتبة عسكرية.

 ثوري روسي ماركسي - ضمير 

 مؤنث.

 امر عظيم - مطربة عالمية راحلة.

 قريب.

 دولة عربية - متشابهات.

 حاكم - من الأبجدية "معكوسة" - 

 خاصتي.

 يضيء - من الحمضيات.

 فيلسوف فرنسي - جهل.

 قهوة - مدينة يونانية.

 ممثلة مصرية.
 مركب كيميائي خطر - آلة طرب 

 "معكوسة".
 بشر "معكوسة" - شيطان.

 نادر - قمة الجسم.
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 لاعب كرة مضرب اسباني - مقياس ارضي
 "معكوسة".

 هم وكرب - للنهي - الهضبة.
 مدينة اماراتية - شريان "معكوسة".

 قاعدة العدد "معكوسة" - ساند وعاضد
 "معكوسة".

 افتخر وتعاظم الرجل - الادراك.
 رغد العيش - دولة افريقية "معكوسة".

-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧
-٨
-٩

-١٠

ء
عينه في يدي

تشتعل الحروب وتنطفئ وتبقى تصاويرها. تمر 
السنوات والعقود ويجلس صحافي ليتأمل ما سجّلته 
عدسة المصور. يحاول استنطاق لقطات لم يكن شاهداً 
الــحــاضــر. والنتيجة هــذا المعرض  عليها. يقرأها بعين 
الجميل الذي يستضيفه معهد العالم العربي في باريس 

تحت عنوان «عينه في يدي».
العين تعود للمصور الفرنسي ريــمــون ديــبــاردون. 
واليد هي للكاتب الجزائري كمال داؤد، صاحب الرواية 
الشهيرة «معارضة الغريب». والمناسبة هي مرور سبعين 
عاماً على استقلال الجزائر. أي انطباع تتركه الصور لدى 

روائي لم يشهد «سنوات الجمر» ورأى النور بعدها؟
ديباردون هو اليوم على مشارف الثمانين. كان شاباً 
يعمل لحساب وكالة «دالماس» للتحقيقات المصورة. حمل 
هوية صحافية صــادرة عن وزارة الإعــلام في الحكومة 
الــجــزائــريــة المؤقتة فــي جنيف عــام ١٩٦١. ذهــب ليغطي 
مفاوضات إيفيان لإنهاء الحرب. حلّ في الجزائر مرات 
عديدة. يعلّق برقبته كاميرتين، «بنتكس» و«لايكا»، مع 
عدسات مقربة. مشى بين الناس وصعد فوق السطوح. 
التقط صوراً لشعب خليط من عرب وفرنسيين، مسلمين 
ومسيحيين ويــهــود، رجــال يــرتــدون الــبــدلات والبرانيط 
وغيرهم بالبرنوس والقشابية. نساء بفساتين صيفية 
وأخــريــات يتسربلن بالحايك الأبــيــض. نــظــرات تتواجه 
على الأرصفة وأكتاف تصطدم ببعضها ومرجل سياسي 

يغلي وينفجر.
بعد عشر ســنــوات ولــد كمال داؤد. لــم تــرَ عيناه ما 
ــقــتــه كــامــيــرا المـــصـــور. لــكــنــه وهـــو يــســتــعــرض لقطات 

ّ
وث

ــرة جــديــدة.  ــود والأبـــيـــض، شــعــر وكــأنــه يتبنى ذاكــ الأســ
إلــى الدنيا في بلد منزوع الاستعمار. شاهد  طفل جــاء 
الكثير من الصور والأفلام عن الحرب التي خاضها شعبه 
للانفصال عن فرنسا. لكن الصور تختلف باختلاف العين 
التي اقتنصتها. هي أمينة للواقع بالتأكيد لكن قد تكون 
مــحــايــدة أو لا تــكــون. منحته رؤيــتــه للصور الإحــســاس 
بحضوره في زمنها. «أتفرج عليها وكأنني حي حينها. 
معاصر للأموات. أنظر إلى تلك الأدراج والواجهات. إلى 
المصطبة التي يجلس عليها رجلان تفصل بينهما مشاعر 

كراهية».
لا ذاكــرات للقطط، مثلاً، ولا قدرة لها على التفكير. 
أما الإنسان فإنه مطارد بذاكرة تسبق ولادته. تنمو فيه 
ولا تتوقف إلا بموته. يــورث وثائقه وصــوره وحركاته 
وصوته المسجل إلى جيل تالٍ. ينقلها إلى أبنائه فتضاف 
إلــى مــا يعيشون. يــتــراكــم الــتــاريــخ فــي رأس فـــرد. يضع 
الــصــورة. بشرة  الــذي في  كمال داؤد نفسه مكان الرجل 
سمراء وشــاربــان رفيعان وشعر مجعد. جزائري يتكئ 
على النافذة. يتابع بعينيه فرنسية عابرة، امرأة رومية 
تقطع الشارع ماضية إلى موعد مجهول. يكتب في أحد 
نصوصه: «الــحــرب تبدأ مثل الحب: تحسّس الأجسام. 
تفتيش. توجّس. توتّر. متاريس. مظاهرات. صرخات. ثم 

يتوقف كل شيء مع أول حجر، أول الأسلحة».
ابتكر الكاتب وسيلته الخاصة كي يعيش في زمن 
الصور. أخذ كمال عين ريمون في يده وراح يضع كلمات 
الــتــصــاويــر. أهــي فــرصــة سعيدة أم  تستنطق شــخــوص 
ورطة؟ أن تعيش وطنك مُستعمَراً، منقولاً إليك من آخر، 

وأن تتقمص أحوال بشر غيّب التراب كثيرين منهم؟
ثمانون صــورة لريمون ديــبــاردون ولــوحــات كبيرة 
فــيــهــا بعض  لــكــمــال داؤد.  لــخــمــســة نـــصـــوص  مـــضـــاءة 
الشعر والكثير من الهذيان، وحتى العويل. وكانت دار 
«البرزخ» الجزائرية سباقة إلى جمع الصور والنصوص 
ــنــــاك، فـــي إحـــــدى الـــواجـــهـــات الــزجــاجــيــة  فـــي كـــتـــاب. وهــ
داخــل المعرض تستقر الكاميرتان العتيقتان للمصور، 
الــزائــر بينها ويسترجع  وهــويــاتــه الصحافية. يتجول 
ذاكــرتــه الــخــاصــة. حـــروب بــــلاده. مــظــاهــرات الاســتــقــلال. 
شهداء الحرية. تلك كانت ناصعة زوّقها التاريخ بالغار 
والميداليات. بعدها نشبت حروب ونزاعات قصفت أرواحاً 

دونما طائل. صور ليتها لم تُلتقط.

 حوار عن فيلمه الجديد وحبه لألعاب الفيديو

إدريس إلبا اللاعب يتبنى دور «سونيك»

عــنــدمــا يــلــعــب إدريــــــس إلــبــا 
دوراً جديداً - ســواء كــان خيالياً 
مثل سترينجر بيل في «ذا واير»، 
أو تاريخياً مثل نيلسون مانديلا 
في «مانديلا: مسيرة طويلة إلى 
الحرية» - عادة ما يُعنى بدرجة 

من الواقعية يبني عليها أداءه.
لــــــــم يـــــكـــــن هــــــــو الــــــــحــــــــال مـــع 
شــخــصــيــتــه الأخــــيــــرة، شخصية 
القنفذ الأحمر الكرتونية المعروفة 
باسم «ناكلز» فــي فيلم «القنفذ 

سونيك ٢».
كما أوضـــح إلــبــا فــي مقابلة 
مــرئــيــة يـــوم الــثــلاثــاء: «لـــم أقــابــل 
في حياتي أبداً أشخاصاً قصار 
الــقــامــة بــقــبــضــات كــبــيــرة. آســف، 
لم أمر بمثل هذه التجربة. ربما 
ــــك،  ــــي ذلـ ــة فـ ــقـ ــابـ ــديــــك سـ ــكــــون لــ تــ

ولكنني لم أفعل».
وبـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى جــــيــــل مــن 
الــلاعــبــين، فـــإن «نــاكــلــز» مشهور 
بمنافسة القنفذ ســونــيــك، نجم 
السرعة العالية في سلسلة ألعاب 
الفيديو الشهيرة من إنتاج شركة 
«ســيــغــا» مــنــذ تــســعــيــنــات الــقــرن 

الماضي.
وقد حقق الفيلم المبني على 
الــلــعــبــة نـــجـــاحـــاً كـــبـــيـــراً فــــي عـــام 
بـــبـــطـــولـــة صــوتــيــة  ٢٠٢٠. وهـــــو 
ــز» الــقــائــم بـــدور  ــوارتـ مـــن «بـــن شـ
ــاري»  ــ ــيـــم كـ ــقـــة «جـ ــيـــك» رفـ «ســـونـ
خصمه البشري اللدود في دور 
الــدكــتــور روبــوتــنــيــك، ونــجــح في 
ألــعــاب الفيديو  تحويل سلسلة 
إلـــــى ســلــســلــة أفــــــلام ســيــنــمــائــيــة 
تمزج بين الحركة الحية والرسوم 

المتحركة.
ــانـــي مــن  ــثـ ــزء الـ ويـــعـــيـــد الــــجــ
«القنفذ سونيك  الفيلم بعنوان 
٢» - الـــصـــادر يــــوم الــجــمــعــة من 
إنتاج «باراماونت» - إلى الأذهان 
الشخصيات والمنازعات المعتادة، 
المــزيــد مــن الوجوه  فيما يضيف 
ــــاب، بـــمـــا فــي  ــعـ ــ المـــألـــوفـــة مــــن الألـ
ذلــك «نــاكــلــز»، المقاتل الــقــوي ذي 
الأبــعــاد الجسدية غير المتوقعة 

مع الحقد الدفين ضد البطل.
الـــــذي تشتمل   - إلـــبـــا  يـــقـــول 
ســيــرتــه السينمائية عــلــى أفــلام 
الـــحـــركـــة (فـــاســـت أنــــد فــيــوريــس 
يقدم: هوبس أند شاو)، و«الفرقة 
ــة»، وفـــيـــلـــم الـــرســـوم  ــاريــ ــتــــحــ الانــ
المتحركة «زوتــوبــيــا»، ثــم ظهور 
خــــاص فـــي مــســرحــيــة «الــقــطــط» 
الموسيقية من تأليف أندرو لويد 
ويــبــر - «إن لــعــب دور نــاكــلــز في 
أمـــراً محيراً  الــجــديــد كـــان  الفيلم 

للعقل تماماً».
ويــرجــع ذلـــك جــزئــيــاً إلـــى أن 
إلبا (٤٩ عاماً)، من عشاق ألعاب 
الفيديو، وفي جزء منه أيضاً إلى 
أنه (مثل كاتب هذه المقالة) والد 
لــصــبــي عــمــره ٧ ســـنـــوات، وكـــان 
حريصاً على إنتاج بعض الأفلام 
ــرة  ــ ــراد الأسـ ــ ــ ــتـــي يــمــكــن لـــكـــل أفـ الـ

مشاهدتها.

وكـــمـــا أوضــــــح إلـــبـــا بــقــولــه: 
«أنــــا وأنــــت نــتــذكــر تــلــك الألــعــاب 
الأولى المبكرة، والآن ها نحن ذا. 
وكأن أبناؤنا يقولون: «يا إلهي، 
أستطيع مشاهدة (سونيك ٢) مع 

والدي. هذه تجربة خاصة».
وانتقل إلبا للحديث أكثر عن 
تاريخه كلاعب وسلسلة مصادر 
الإلــهــام لشخصية «نــاكــلــز»، بما 
في ذلك والداه. وإليكم مقتطفات 

محررة من تلك المحادثة.
> هل كنت لاعباً للفيديو قبل أن 

بطولة هذا الفيلم؟
- بــكــل تـــأكـــيـــد. لــــدي «عــصــا 
ــلــــعــــب» فـــــي حــقــيــبــتــي فــعــلــيــاً.  الــ
وعندما بدأت اللعب، كان عندي 
«كومودور ٦٤» (حاسوب منزلي 
مــن الثمانينات). كــان هــذا أكثر 
ما يمكن أن نحصل عليه وقتها. 
وعندما استطعت تحمل تكلفة 

الـــشـــراء، ابــتــعــت لــنــفــســي منصة 
«ســيــغــا غــيــنــيــســيــس». وتمكنت 
من امتلاك كل منصة جديدة منذ 
ذلك الحين. وأنا الآن رجل ناضج، 
ــت ألـــعـــب «فــيــفــا»  ــا زلــ ولــكــنــنــي مـ

و«سباق السيارات».
> مـــــا الــــــــذي نـــاقـــشـــتـــمـــوه أنــــت 
والمــخــرج جيف فولر حــول ناكلز في 

لقائكم الأول؟
ــة بــعــض  ــربــ - حــــاولــــنــــا تــــجــ
ــد تــبــدو  ــا قــ الأصــــــــوات لمـــعـــرفـــة مــ
عليه الشخصية. إنها شخصية 
آمــرة ومُــهــددة بشكل مبالغ فيه. 
الــــواقــــع أردت أن أحــــــاول أن  فـــي 
ألــعــب الشخصية بنبرة شديدة 
الــحــدة. ظننت أن هـــذا قــد يكون 
لــم يعتقدوا أن  مضحكاً. لكنهم 
ذلــــك مــضــحــكــاً، وأن تــلــك الــفــكــرة 
انتهت سريعاً. (يضحك)، لكننا 

ــاً،  جــربــنــا أصـــواتـ

ــقـــاعـــات، ولــهــجــات مختلفة.  وإيـ
و«نـــاكـــلـــز» لــيــس ثــــرثــــاراً، ولــكــنــه 

عندما يتكلم، فإنه فظ للغاية.
> شعرت كما لو أن لديك فكرة 
ــن جــــــاءت شــخــصــيــة  ــ ــن أيـ ــددة مــ ــحــ مــ
تــبــدو. كيف  أن  «نــاكــلــز» وكيف تريد 

تفسر ذلك؟
أنـــه  - أول شـــــيء لاحـــظـــنـــاه 
أتى من عالم قديم، وهو محارب 
من قبيلته، والإنجليزية ليست 
لـــغـــتـــهـــم الأولــــــــــى. يـــفـــتـــقـــد لــحــس 
الــــدعــــابــــة بـــنـــفـــس طـــريـــقـــة عــمــل 
ــعــــي  ســــونــــيــــك. إنــــــه صـــــــارم وواقــ
لــلــغــايــة، ويــســتــخــدم الإنجليزية 
فــــقــــط لـــتـــوضـــيـــح وجــــهــــة نـــظـــره 
ويــمــضــي قــدمــاً. ولا يعبأ كثيراً 
بالتفاصيل الدقيقة. استخدمنا 
ــة كــطــريــقــة  ــيـ ــدرامـ ــذه الــبــنــيــة الـ هــ
لــنــبــدأ بــتــطــويــر مـــا تـــبـــدو عليه 

الشخصية.
> هــل قــابــلــت أشــخــاصــاً في 
الحياة الواقعية يــركــزون بشدة 
ــنـــهـــم ربـــمـــا  ــكـ عـــلـــى أهــــدافــــهــــم ولـ
يحتاجون إلى مساعدة أكبر في 
المواقف الشخصية أو لا يفهمون 

السخرية بشكل كامل؟
- أنا أعمل في صناعة تصدر 
فيها الكثير مــن التعليمات في 
كـــافـــة الاتــــجــــاهــــات - افـــعـــل هــــذا، 
ــا يــكــون  وافـــعـــل ذلــــك - وغــالــبــاً مـ
الأشـــــخـــــاص الأكـــــفـــــاء يـــقـــولـــون: 
«مهلاً، دعونا ننجز هذا الأمر». 
والداي من غرب أفريقيا - انتقلا 
ــتـــاون، ســـيـــرالـــيـــون، إلــى  مـــن فـــريـ
لندن في بداية السبعينات. لذا 
عندما لا تكون الإنجليزية لغتك 
الأولى والثقافة مختلفة تماماً - 
حس الدعابة الإنجليزي يتجاوز 
كــثــيــر مـــن عـــقـــول الـــنـــاس - كنت 

شاهداً على ذلك.
> نشأت فــي لــنــدن، هــل شعرت 
بأن ثقافتها وعاداتها كانت جوهرية 
بصورة أكبر بالنسبة لك من والديك؟

- لــقــد ولـــدت هــنــاك، لــذلــك لم 
أدرك ذلــك حتى كبرت بما يكفي 
الــثــقــافــة  ــهــــم أن  لأفــ

الإنجليزية ليست ثقافتهم. أذكر 
أنــنــي شــعــرت بـــذلـــك. كــانــت أمــي 
تــقــول لـــي: «نــحــن نفعل الأشــيــاء 
بــهــذه الطريقة فــي أفــريــقــيــا». لم 
ــــي، لكني  ــــرؤ عــلــى قــولــهــا لأمـ أجـ
كنت أفكر، أننا لسنا في أفريقيا - 
نحن في إنجلترا. كانت تلك بداية 
فــهــمــي لـــذلـــك الــــصــــدام الــثــقــافــي. 
لكنني زرت أفريقيا عــدة مــرات، 
وأذكر أنني ذهبت إلى سيراليون 
وتــعــرفــت عــلــى كــل هـــذه الأشــيــاء 
ــــوال  ــتــــهــــا طـ ــتــــي رأيــ الـــثـــقـــافـــيـــة الــ
حياتي، ولكني لم أعرف من أين 
جاءت. وكانت هناك، في أصول 

والدي ووالدتي. كان ذلك رائعاً.
> كانت شركة «باراماونت» 
صــريــحــة وواضـــحـــة فــي رغبتها 
القيام بالمزيد مــع «نــاكــلــز»، بما 
فــي ذلـــك الــجــزء الــثــانــي مــن فيلم 
«سونيك»، ومسلسله التلفزيوني 
الــخــاص. هــل كــان ذلــك جـــزءاً من 

إقناعك بدعوة المشاركة؟
- إنها كذلك الآن. بصراحة، 
ــدور، لم  ــ عــنــدمــا حــصــلــت عــلــى الــ
ــه ســيــكــون  ــ ــتـــى أعـــــــرف أنــ أكــــــن حـ
عـــلـــى الــــطــــاولــــة. اعـــتـــقـــدت أنــنــي 
كنت سوف أمثل في فيلم واحد. 
لكن الآن، حقيقة أنني أستطيع 
أن ألـــعـــب المــــزيــــد مــــن شــخــصــيــة 
«نـــاكـــلـــز»، وربـــمـــا الانــــطــــلاق في 

عالمها الخاص، هو أمر عظيم.
أقـــصـــد؟  أتــــعــــرف أي واحـــــــدة   <

الجاسوس مع السلاح؟
- لست متأكداً مما تتحدث 

بشأنه.
> لديه اسم مشهور بالأرقام.
أرقـــام؟ ناكلز! ناكلز  ألــديــه   -

لديه أرقام. لا أسلحة.
> هــل مــن الآمـــن الــقــول إنــنــا لن 
ننشر أي أخبار عن «جيمس بوند» 

في محادثة حول «القنفذ سونيك»؟
- كلا. كلا، آسف لخيبة أملكم 

في ذلك.
> باستبعاد ذلك، هل سيفاجئك، 
بعد سنوات عديدة من الآن، أن تكون 
لنقل،  الــتــي تشتهر بها هــي،  الأدوار 
بــيــل، ونيلسون مانديلا،  سترينجر 

و«ناكلز»؟
- أعــتــقــد أنــــه بــالــنــســبــة لأي 
ممثل، فــإن الحلم هــو استطاعة 
لعب الأدوار المختلفة، وألا أكون 
مــتــهــاونــاً، وأشـــعـــر بــأنــنــي كنت 
مــحــظــوظــاً لأنــنــي أعــمــل فــي هــذه 
المــهــنــة. إنـــهـــا مــثــيــرة لــلاهــتــمــام. 
كنت في برنامج إذاعــي، وكانوا 
يــقــولــون (بــصــوت مــذيــع الــراديــو 
المـــزدهـــر): «لــقــد لــعــب دور لــوثــر. 
لقد لعب دور (وحوش بلا وطن). 
والآن: يلعب دور ناكلز. يبدو الأمر 
مثل: أوه، ربما يمكنك القول إنه 
لعب دور الفقمة في فيلم (العثور 
الــجــامــوس  عــلــى دوري)، ودور 
فــي فيلم (زوتــوبــيــا). ولعب دور 
القطة. والآن يقوم بدور (ناكلز). 
تبدو تشكيلة الأدوار هــذه أكثر 
ملائمة. الانطلاق من «مانديلا» 

إلى «ناكلز» أمراً بعيد التصور.
> خدمة «نيويورك تايمز»

نيويورك: ديف إيتزكوف*

صورة من فيلم «القنفذ سونيك ٢» الذي يتشارك إدريس إلبا وجيم كاري الأداء الصوتي فيه (أ.ب)

إدريس إلبا أثناء حضوره العرض الأول لفيلم الرسوم المتحركة «القنفذ سونيك ٢» بلوس أنجليس (إ.ب.أ)

عندما حصلت 
على الدور، لم 

أكن حتى أعرف 
أنه سيكون على 
الطاولة. اعتقدت 

أنني كنت سأمثل 
في فيلم واحد. 

لكن الآن، حقيقة 
أنني أستطيع 
أن ألعب المزيد 
من شخصية 
«ناكلز»، وربما 
الانطلاق في 

عالمها الخاص، 
هو أمر عظيم

,
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مدن الإسلام: احتلال القرن الذهبي
وفي فجر الثاني والعشرين من أبريل (نيسان)، وبعد 
أن تصارع لأكثر من يــومٍ مع معضلة احتلال هــذه المدينة 
المحصنة، وزار جيوشه المتمركزة في شمال غلاطيا، وقدر 
المــزدوجــين،  المــوجــود في منطقة العمودين  قــوات أسطوله 
إلــى تشويه  وبعد أن استنتج أن إطالة النضال قد تــؤدي 
جيشه، اتخذ السلطان محمد قراراً عبقرياً كونه استراتيجياً 

عسكرياً وقائداً.
انــتــبــه الــســلــطــان إلـــى أنـــه إن اســتــطــاع أن يحتل الــقــرن 
الذهبي، فسيتمكن من مهاجمة المدينة من زاوية أخرى، ما 
سيجبر قسطنطين على استنزاف موارده، ونقل المزيد من 
رجاله من الدفاع عن الجدار إلى حماية المنطقة الشمالية، إلا 
أن السلطان فشل في اختراق الدفاع واحتلال القرن الذهبي، 
فلجأ إلى حلٍ بديلٍ خلاق غير متوقع إطلاقاً: تحت غطاء سد 
من نيران المدفعية المتجهة نحو سفن قسطنطين، تم تحميل 
الأسطول العثماني على هياكل حمالة مزودة بدواليب، كل 
سفينة بدورها يدوياً، ومن ثم تم نقلها عبر سككٍ خشبية 
بنيت بسرعة ومسحت بدهن الحيوانات لتسهيل جرها 
طيلة مسارٍ يصعد ميلاً ونصف الميل على هضبة تقع خلف 
المــيــاه. فيما  أســـوار غلطة وترتفع سبعين متراً عــن سطح 
راح البحارة، تلبية لأوامــر السلطان، يجدفون في الهواء 
ــفـــرح عــلــى وقــــع أصــــوات  مــمــازحــين ومــطــلــقــين صــيــحــات الـ
ــزال عــن الهضبة والــدخــول في  الأبــــواق، وكــانــت عملية الإنـ
المياه حذرة، وحطت السفن خلف الجبهة الدفاعية، في وادي 

الينابيع.
من خلال هذه الحيلة العبقرية وسريعة التنفيذ، تمكن 
العثمانيون من السيطرة على القرن الذهبي من دون أي 
معركة. والبنادقة الذين كانوا قد تسلموا العمليات البحرية، 
أبطلوا عملهم، وما زاد من تأزم الوضع في البحر هو فشل 
العملية التي كان من المفترض أن تكون مفاجئة ومضادة 
للأسطول العثماني في الثامن والعشرين من أبريل، بعد أن 
طالب الجنوييون البنادقة بتأجيلها، قبل أن يُكشف أمرها 
قبل تنفيذها. وتضاعفت خسائر البنادقة بعد مواجهة 
أخــرى، وحتى الناجون منها الذين استطاعوا أن يلجأوا 
سباحة إلى الشاطئ، تم اعتقالهم وطعنهم بالخازوق في 
العلن أمـــام جـــدران المــديــنــة. وقــابــل قسطنطين هــذا العنف 
بعرضٍ من القتل بالدم البارد من جهته، فأمر بذبح السجناء 
العثمانيين الـ٢٦٠، الواحد تلوَ الآخر، وتعليق جثثهم على 

جدران السور، على مرأى من جيش السلطان محمد.
إلى اللقاء...

م»؟!
ُ
مَن التي تسهم بـ «التشرذ

أعلن السفير الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة أن المملكة 
تدعم المغرب الشقيق، وأن ملف (الصحراء المغربية) لا يحتاج 
إلى وساطات، لأنه استرجع أراضيه من إسبانيا عام ١٩٧٥...

ومع الأسف انطلقت هيئات دبلوماسية جزائرية إلى اتهام 
م) العرب.

ُ
(تشرذ السعودية بأنها تسهم بـ

وقبل أن أدلي بدلوي لا بد أن أوضح أنني أحترم الجزائر 
كــدولــة، ولــي إخـــوة أصــدقــاء منهم أفتخر بصداقتهم، ولكن 
م) ليست في مكانها وســوف أعــود إليها، ولكن 

ُ
كلمة (تــشــرذ

قبل ذلك لا بد أن أشير إلى حقيقة وهي: أن من يطلَق عليهم 
(الــبــولــيــســاريــو) إنــمــا هــم كــيــان وهــمــي مــن صُــنــع الرئيسين 
الــلــه، بغرض معاكسة المغرب  (الــقــذافــي وبــومــديــن) رحمهما 

آنذاك.
وشــهــد شــاهــد مــن أهــلــهــا، فــهــا هــو (أحــمــد الإبــراهــيــمــي) 
الجزائري يقول: «لقد أكدت من جانبي للملك فيصل أننا في 
الجزائر لا ننسى أنك أول من طالب بتسجيل القضية الجزائرية 
في مجلس الأمن برسالة مؤرخة في ١٩٥٥». وشهادة أخرى 
من المناضل (المدني) رئيس الوفد الجزائري في وقت الاحتلال، 
وهو يخاطب الملك سعود قائلاً: «وإننا لا ننسى ولا تنسى 
الجزائر المجاهدة أبداً في حاضرها ومستقبلها أن يد جلالتكم 
الكريمة كانت أول يد امتدت إليها بالمساعدة المالية والسلاح 

أولاً، ثم باحتضان قضيتها ثانياً في الأمم المتحدة».
بل إن السعودية حينها قررت قطع العلاقات مع فرنسا 
في خطاب تاريخي، ألقاه الملك سعود، رحمه الله، قال فيه: «إن 
المملكة العربية السعودية لن تعيد علاقتها الدبلوماسية مع 
فرنسا إلا بعد استقلال الجزائر». كما أرسل الملك سعود تبرعاً 
ضخماً بقيمة (مليار فرنك) للحكومة المستقلة واضعاً أولى 

لبنات الاستقرار في الدولة الجزائرية الحديثة.
م) للجزائر الشقيقة يا ترى؟! 

ُ
فهل في هذه المواقف (تشرذ

تُــهــرّب إلى  قــد لا يــعــرف الكثيرون أن الأسلحة الــتــي كــانــت 
المجاهدين الجزائريين، أغلبها مدفوعة الثمن من السعودية 
وتُهرّب عبر مصر إلى الجزائر، بل فوق ذلك أنه في أثناء 
الــكــفــاح الــجــزائــري وقــبــل الاســتــقــلال، كــانــت هــنــاك حملات 
تــبــرعــات شعبية تــجــري فــي كــل المــــدن والـــقـــرى الــســعــوديــة 
م، 

ُ
لإخوانهم في الجزائر أولاً بأول، فمَن التي تسهم بالتشرذ

هل هي السعودية أم هي الجزائر؟!
ا نحمل العلم 

ّ
ولا أنسى أننا فــي المرحلة الابــتــدائــيــة، كن

الجزائري ونجري به في فناء المدرسة، ونرفعه وهو يرفرف 
فوق رؤوسنا، ونحن نهتف بأصواتنا (المصرصعة) لاستقلال 

الجزائر –من دون أن نستوعب ونفهم ما هو (الاستقلال)!

حفرية ديناصور تكشف تعرضه لهجوم قبل ٦ أشهر من مقتله
القاهرة: حازم بدر

أظهرت البقايا المتحجرة لعينة 
الـــديـــنـــاصـــور «تـــرايـــســـيـــراتـــوبـــس»، 
المـــــــعـــــــروف بـــــاســـــم «بـــــيـــــج جــــــــون»، 
إصابات في الجمجمة ربما حدثت 
أثناء القتال مع «ترايسيراتوبس» 
آخـــر، وفــقــاً لبحث جــديــد نــشــر أول 
ــة «ســايــنــتــفــيــك  ــ ــن أمــــس فـــي دوريــ مـ

ريبورتيز».
ــو نـــوع  وتـــرايـــســـيـــراتـــوبـــس، هــ
الــــقــــرون  الــــديــــنــــاصــــورات ذات  مــــن 

التي تتميز برقبتها الكبيرة التي 
تتكون من عظام الجمجمة الصدفية 
والــحــرشــفــيــة المـــمـــتـــدة، ويــعــتــقــد أن 
«هـــــــذه الـــــرتـــــوش الـــعـــظـــمـــيـــة كـــانـــت 
بمثابة حماية ضــد الإصــابــات من 
الحيوانات الأخرى التي تنتمي إلى 

نفس النوع أثناء المعارك». 
وفحص روجيرو داناستاسيو 
وزمــــــلاؤه مـــن جــامــعــة «غــابــريــيــلــي 
دانـــــــونـــــــزيـــــــو» الإيـــــطـــــالـــــيـــــة، عــيــنــة 
ــة بــاســم  تـــرايـــســـيـــراتـــوبـــس المـــعـــروفـ
«بــيــج جــــون»، والــتــي ســمــيــت بهذا 

الاسم نظراً لحجمها الكبير، والتي 
ــم اكــتــشــافــهــا فــــي عـــــام ٢٠١٤ فــي  تــ
تكوين أعــالــي العصر الطباشيري 
فـــي مــونــتــانــا بـــالـــولايـــات المــتــحــدة 

الأميركية.
ــن «وجـــــــود فــتــحــة  ــلــــغــــوا عــ  وأبــ
على شكل ثقب المفتاح تعرف باسم 
فــي عــظــم الحرشفية  (الــفــنــيــســتــرا) 
الأيمن، وكــان سطح العظم المحيط 
«الفنيسترا» غير منتظم ويتميز  بـ
بترسبات عظمية تشبه اللويحات، 
والـــتـــي يــمــكــن أن تــكــون نــاتــجــة عن 

التهاب (ربما من عدوى)».
قام المؤلفون بتحليل العينات 
ــبـــر  ــامــــش الأكـ ــهــ ــن الــ ــ ــوذة مـ ــ ــأخــ ــ المــ
«الفينيسترا»، والتي كشفت أن  لـ
«الأنسجة العظمية المحيطة بها 
مــســامــيــة مــع الــكــثــيــر مــن الأوعــيــة 
الدموية، مقارنة بأنسجة العظام 
الــبــعــيــدة عــنــهــا، مــمــا يــشــيــر إلــى 
أن هــــــذه كــــانــــت عـــظـــامـــا حــديــثــة 
الــتــكــويــن». وأظــهــر الــعــظــم أيضاً 
علامات إعادة البناء، كما يتضح 
ــــود حــفــر صــغــيــرة تــعــرف  مـــن وجـ

باسم «ثغرات هوشيب».
وثــغــرات هوشيب، هــي أخــدود 
أو تجويف يحتوي عادة على خلية 
عظمية تسمى «ناقضات العظم»، 
والتي تعمل على إذابــة الكالسيوم 
فــي الــعــظــام عند انــخــفــاض تركيزه 

في الدم. 
ــــذه المـــيـــزات مــجــتــمــعــة الــتــي  وهـ
الــديــنــاصــور «بيج  تــم توثيقها فــي 
جــــــون» كـــانـــت نـــاجـــمـــة عــــن إصـــابـــة 
رضحية، وكـــان العظم يلتئم وقت 
وفــــاتــــه، كــمــا يـــؤكـــد الـــبـــاحـــثـــون في 

تقرير نشره الموقع الإلكتروني لدار 
النشر العلمي «سبرينجر نيتشر»، 

بالتزامن مع نشر الدراسة.
ــــى  ــر الــــــبــــــاحــــــثــــــون إلــ ــ ــيــ ــ ــشــ ــ ويــ
قـــرن  أن «الإصــــــابــــــة نـــجـــمـــت عـــــن 
ديــــنــــاصــــور (تـــرايـــســـيـــراتـــوبـــس) 
آخــــــر، وحــــدثــــت قـــبـــل ســـتـــة أشــهــر 
على الأقــل من الوفاة، وبناء على 
ــذه الــنــتــائــج، يـــبـــدو أن الآلـــيـــات  هــ
الــشــفــاء في  الــكــامــنــة وراء عملية 
الديناصورات تشبه تلك الموجودة 

في الثدييات». الحفرية التي تظهر الإصابات بها

أخبار

عالم الرياضةعالم الرياضة
غوارديولا وكلوب يتبادلان 

عبارات الغزل قبل لقاء الغريمين 
مانشستر سيتي وليفربول اليوم

منع مشاركة ويل سميث
 في احتفالات الأوسكار لـ ١٠سنوات

لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

قــررت أكاديمية الأوســكــار 
ــنـــع مـــشـــاركـــة ويـــل  الـــجـــمـــعـــة مـ
ســمــيــث فـــي أي حــفــل أو حــدث 
ستنظمه لفترة عشر سنوات، 
ــلــــى الـــصـــفـــعـــة الـــتـــي  ــاً عــ ــابــ ــقــ عــ
وجــهــهــا المــمــثــل الأمــيــركــي إلــى 
كـــــريـــــس روك فــي  الــــفــــكــــاهــــي 
ــع هــــــذه المـــكـــافـــآت  ــ ــــوزيـ حـــفـــل تـ
الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة الأرفـــــــــع نــهــايــة 

الشهر الماضي.
إدارة  مـــــجـــــلـــــس  وكـــــــتـــــــب 
ــون الـــســـيـــنـــمـــا  ــ ــنـ ــ أكــــاديــــمــــيــــة فـ
وعلومها خــلال اجتماع عقده 
الجمعة أنه قرر «عدم السماح 
لسميث بالمشاركة في أي حدث 
أو برنامج تنظمه الأكاديمية، 

حضورياً أو افتراضياً».
ووافـــقـــت الأكــاديــمــيــة على 
طلب الاستقالة المقدم من ويل 
سميث الأسبوع الماضي، لكنها 
لم تسحب منه جائزة أوسكار 
ــثـــل الــــتــــي تــلــقــاهــا  أفــــضــــل مـــمـ
المـــاضـــي عـــن دوره في  الــشــهــر 
فيلم «كينغ ريتشارد». كما لم 
تعلن الأكاديمية منع ترشيح 
سميث للفوز بجوائز أوسكار 

في السنوات المقبلة.
وأشـــار رئــيــس الأكاديمية 
ديــــــفــــــيــــــد روبــــــــــــــن ومــــــديــــــرهــــــا 
الــتــنــفــيــذي دون هـــادســـون في 
ــة إلـــــى أن فــــتــــرة المــنــع  ــالــ الــــرســ
تــمــتــد عـــشـــر ســــنــــوات اعـــتـــبـــاراً 
الثامن من أبريل (نيسان)  من 

كـــل الأنــشــطــة  ٢٠٢٢. وتــشــمــل 
التي تنظمها الأكاديمية وليس 

حفل الأوسكار حصراً.
وقـــــــــــــــد اجــــــــتــــــــمــــــــع حــــــكــــــام 
الأكـــاديـــمـــيـــة صـــبـــاح الــجــمــعــة 
لمناقشة الإجراءات ضد سميث، 
ــان عـــضـــوا مــجــلــس الإدارة  ــ وكـ
ــرغ وســـتـــيـــفـــن  ــ ــدبـ ــ ــولـ ــ ووبـــــــــي غـ
ســبــيــلــبــرغ مـــن بـــين المــدعــويــن 
لإصـــــدار الـــقـــرار بــشــأن مصير 

الممثل.
وكــــان مـــقـــرراً فـــي الأســــاس 
المـــســـؤولـــين  أن يــجــتــمــع كـــبـــار 
فـــي الــهــيــئــة الــتــنــفــيــذيــة الأبــــرز 
فــي هــولــيــوود لمناقشة تعليق 
عــضــويــة ســمــيــث أو طــــرده من 
الأكاديمية، لكنه استقال بشكل 

استباقي من المجموعة.
يــــكــــون  أن  يُـــــشـــــتـــــرط  ولا 
الممثلون أعضاء في الأكاديمية 
ــم أن  لــتــلــقــي الــتــرشــيــحــات، رغــ
اختيار المرشحين والفائزين كل 
عام يتم من خلال التصويت لهم 

من جانب أعضاء الأكاديمية.
ــولاً  ــ ــار ســمــيــث ذهـ ــ ــد أثــ ــ وقـ
خـــــــلال الــــبــــث المــــبــــاشــــر لــحــفــل 
الأوسكار في ٢٧ مــارس (آذار) 
إثـــــر اعـــتـــلائـــه خـــشـــبـــة المـــســـرح 
لــتــوجــيــه صفعة لمــقــدم الــحــدث 
كـــريـــس روك بــســبــب اســتــيــائــه 
مـــن دعـــابـــة أطــلــقــهــا الــفــكــاهــي 
عن زوجته جايدا سميث على 
خلفية رأسها الحليق، مما عكّر 
ـــر سلباً على 

ّ
أجـــواء الحفل وأث

سائر الفائزين.

مقتل تلميذة عائدة من مدرستها 
برصاص طائش في نيويورك

نيويورك: «الشرق الأوسط»

صيب شخصان 
ُ
لقيت فتاة تبلغ ١٦ عاماً مصرعها، وأ

ــران بــجــروح فــي نــيــويــورك، إثــر إصابتهم برصاص  آخـ
طائش، جراء إطلاق رجل مسلح النار في أحد الشوارع، 

وفق ما أعلنت الشرطة.
وقالت مفوضة شرطة نيويورك، كيشانت سيويل، 
ــائـــدة مـــن مــدرســتــهــا  لــلــصــحــافــيــين، إن الـــفـــتـــاة كـــانـــت عـ
الثانوية، في برونكس، برفقة فتاة أخرى في العمر نفسه، 

وفتى يبلغ ١٧ عاماً.
وأضافت سيويل أن رجلاً أخرج مسدسه في الشارع، 
وبــــدأ بـــإطـــلاق الـــنـــار بــشــكــل مــتــكــرر، خـــلال تــلاســنــه مع 

شخص آخر يقف عند الجانب المقابل لممر مشاة.
وأدى إطـــلاق الــنــار إلــى إصــابــة إحـــدى الفتاتين في 
صــدرهــا والمــراهــقــين الآخــريــن فــي ساقيهما وأردافــهــمــا، 
حيث تم نقل الثلاثة إلى المستشفى، لكن الفتاة التي كان 
ينتظرها «مستقبل مــشــرق»، على حــد تعبير مفوضة 

يت متأثرة بإصابتها في الصدر.
ّ
الشرطة، تُوف

نت من  ولــم تنفذ الشرطة أي اعتقالات، لكنها تمكَّ
الــحــصــول عــلــى تــســجــيــل فــيــديــو لــلــحــادث، وقـــد وعـــدت 

بتقديم الجناة إلى العدالة.
وهــذه هي المــرة الثانية خــلال أســبــوع، التي يسقط 
فيها شبان في نيويورك ضحية رصاص طائش، طبقاً 

«وكالة الصحافة الفرنسية». لـ
ــتــل فتى يبلغ ١٢ عــامــاً في 

ُ
ق ففي ٣١ مـــارس (آذار)، 

بروكلين بينما كان داخل سيارة متوقفة، كما أصيبت 
شابة تبلغ ٢٠ عاماً كانت في السيارة ذاتها.

وانتخب رئيس بلدية نيويورك، الديمقراطي إريك 
آدامز، وهو ضابط شرطة سابق، أواخر عام ٢٠٢١، بناء 
على وعود بالتصدي لانتشار الأسلحة غير القانونية 
في المدينة، التي ارتفعت فيها معدلات الجريمة بشكل 

حاد، منذ بدء تفشي جائحة «كوفيد - ١٩».
وفي الربع الأول من عام ٢٠٢٢، ارتفع عدد عمليات 
إطلاق النار في نيويورك من ٢٦٠ إلى ٢٩٦، مقارنة بالفترة 

نفسها من عام ٢٠٢١، وفقاً لأرقام شرطة نيويورك.

قصر «لي بروكوراتي فيكيي» في البندقية يستعيد ألقه
البندقية: «الشرق الأوسط»

فتح قصر «لــي بــروكــوراتــي 
فــيــكــيــي» الـــضـــخـــم عـــلـــى ســاحــة 
الـــقـــديـــس مـــرقـــس الــشــهــيــرة في 
ــة،  ــيـ ــالـ ــطـ ــة الـــبـــنـــدقـــيـــة الإيـ ــنـ ــديـ مـ
أبوابه أمام العامة للمرة الأولى 
فــي تاريخه الممتد على خمسة 
قرون، إثر انتهاء أعمال تجديد 

ضخمة.
وبــــات هــــذا الــشــاهــد الــصــامــت 
عــلــى قــــرون مــن الــتــاريــخ الإيــطــالــي 
والمـــــــركـــــــز الــــرئــــيــــســــي لـــلـــحـــكـــم فــي 
البندقية، جــاهــزا ليكشف أســـراره 
لـــلـــزائـــريـــن الـــذيـــن ســيــجــولــون بين 
سلسلة القناطر المحاطة بالعوارض 

الخشبية وجدران الطوب.
وتــــقــــتــــصــــر الـــــــــــزيـــــــــــارات فـــي 
الأيــام الثلاثة الأولــى على سكان 
البندقية الذين توافد ثلاثة آلاف 
منهم خلال ٧٢ ساعة، قبل توسيع 
نــطــاقــهــا فــي ١٣ أبــريــل (نــيــســان) 
لتشمل السياح من العالم أجمع.

وقد أوكلت شركة «جنرالي» 
الإيطالية للتأمين، الجهة المالكة 
المــعــمــاري  المــهــنــدس  إلـــى  للقصر، 
البريطاني المشهور عالميا ديفيد 
تــشــيــبــرفــيــلــد ضـــخ روح جــديــدة 
فـــــي هــــــذا المـــعـــلـــم الــــــبــــــارز. وقـــــال 
تــشــيــبــرفــيــلــد لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة إن «ســـاحـــة الــقــديــس 
مرقس هي من الأشهر عالميا، لكن 
أياً منا لم يتصور يوماً ما يختبئ 
خلف هذه الواجهات المشيدة على 
يد مهندسين معماريين عدة على 

مدى حوالي قرن من الزمن».

وقـــد أتـــى حــريــق ســنــة ١٥١٢ 
ــر «لـــــــي بـــــروكـــــوراتـــــي  عــــلــــى قــــصــ
ــيـــي» المـــشـــيـــد عـــلـــى الــــطــــراز  ــكـ ــيـ فـ
الفينيسي البيزنطي، واستبدل 
الموقع سنة ١٥٣٨ بهيكل من ثلاث 
طــبــقــات بـــالأســـلـــوب الــكــلاســيــكــي 

لعصر النهضة الإيطالي.

وإلــى حين سقوط جمهورية 
ــنــــة ١٧٩٧، شــغــل  ــيــــة ســ ــنــــدقــ ــبــ الــ
ــم مـــســـؤولـــون كــبــار  ــوكــــلاء، وهــ الــ
كــــانــــوا مــكــلــفــين خـــزيـــنـــة المـــديـــنـــة 
ــاً الــــشــــؤون الاجــتــمــاعــيــة،  وأيــــضــ
مساكن مجانية فــي هــذا القصر 

حيث كانوا يعملون.

ــبــــنــــى، بـــات  وتــــحــــت عـــلـــيـــة المــ
يـــوجـــد المـــقـــر الـــشـــاســـع لمــؤســســة 
«ذي هيومن سايفتي نــت» التي 
أســـســـتـــهـــا «جــــنــــرالــــي» لمـــســـاعـــدة 
الأشخاص الأكثر ضعفا، بينهم 
لاجئون، إضافة إلى قاعة معارض 

ومسرح للحفلات.

لقطة لإحدى حجرات القصر الذي يرجع للقرن السادس عشر بعد عملية تجديده 
التي أشرف عليها المهندس البريطاني ديفيد تشيبرفيلد (أ.ف.ب)
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